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مدخل عام ۴ 


«قالت: با أيها الملا أفتونی فى أصرى»ء ما كنت 
قاطعة أهرا حنتص تشهدون». 
(النمل - "٣‏ 


«جنس الذكر أصلح للرئاسة من جنس الأنثىء» ومن ثم 
فتسلط الرجال على النساء مسالة طبيعية جا ...!» 


أرسطو: السیاسة |٠۳۵۹‏ - أ 


۷ 


مدخل عام 


هذا الكتاب - وهو العدد الرابع من سلسلة «الفيلسوق .. 
والمرأة» ‏ دعوة إلى المرأة العربية لتستعيد الثقة بتفسهاء وتنفض 
عنها غبار السنين الطويلة من الجهل والتخلف. إنه دعوة لنبذ الفكرة 
السانجة التى تقول «أن عقل المرأة أقل من عقل الرجل»» أو أن تفكيرها 
يغلب عليه العاطفة والانفعال» وأن أحكامها يسيطر عليها الاندفاع 
والتهورء وتنقصها الرؤية والتدبرء فلا الدين يقول شيتا من ذلك»ء ولا 
العلم يعترف بهء ولا التاريخ يشهد يصحة شى منه! 

والواقع أن هذه الفكرة الساذجة قال بها أرسطى - المعلم الأول - 
ثم شساعت فى العالمين العربى والغربى على حد سواء» وأصبحت هى 
الهادى والمرشد عن النساء بصفة عامة» وأصبحت المراأة «رجلاً 
ناقصاً» لا دور لها فى هذه الدنيا سوى الإنجاب وتربية الأولاد. وأخطر 
مافى نظرية أرسطو أنه يذهب إلى أن الطبيعة «التى لا تفعل شيثاً 
باطلاً» هى التى جعلت المرأة على هذا القدر من الدوتيةء وليس للعادات 
أى التقاليد أى أقعال المجتمع - لا سيما المجتمع الذكورى - دخل فى 


تحديد هذه الدونية(؟)!. 


١‏ - عرضنتا فكرة أرسطى بالتفصيل فى كتابنا «أرسطو .. والمرأة» - العدد الشاتى 
من هذه السلسلة - مكتبة مديولى. 


“ها 


والعجيب أن العالم العربى تلقف هذه النظرية الأروسطية بغبطة 
- لحاجة فى نفسه - وراح يضفى عليها شيئا من القداسة. وللقارئ 
المنصف أن يقارن بين الآية الكريمة التى صدرنا بها هذا المدخلء والتى 
تشهد برجاحة عقل المرأة. وسديد رایھاء وحكمتها فى تدبير شؤون 
الحكم, ممثلة فى صسورة «بلقيس» ملكة سياء يعد ان جاءها كتاب 
سليمان الحكيم» وحوارها مع أشراف قومها - وبين عبارة أرسطى التى 
صدّرنا بها هذا المدخل ايضا؛ ليعرف كيف يضل ضلالاً بعيدا؛ إن هى ذهب 
إلى أن الدين يؤيد فكرة أرسطى الساذجة عن دونية عقل الأنثى وعجزها 
عن إدارة دفة الحكم! وسوف تعود إلى هاتين الفكرتين بعد قليل۔ 

إننا إذا اتبتنا عن طريق شواهد التاريغ أن هناك امراأة واحدة 
تفلسفت, أى برهنت على رجاحة العقل وصواب الفكر عندهاء فإننا 
نتهدم بذلك آلاف الأمثلة الإيجابية التى يقول بها أصحاب الفكرة 
الأروسطية المتخلفة التى تغمض العين حتى لا ترى نماذج مضيئة 
لنسساء راجحات العقل» صائہات التقكير» سديدات الرأى على تحى ما 
سترى بعد قليل. 

وها نحن أولاء نعرض عليك: فى هذا الكتابء تماذي من «تساء.. 
فلاسفة» فى العالم القديمء يعقبه قريباء بإذن الله. كتاب آخر يكمله 
ويتممه يعرض لتماذج من «تساء ... فلاسفة» فى العالم الحديث» لكن 
علينا قبل كل شئ أن نتفق على فكرتين هامتين هما: 
أوالة: 

- هناك قاعدة أساسية فى فلسفة العلم تقول إن الظاهرة السلبية 
الواحدة أهم عشرات المرات من آلاف الظواهر الإيجابية: فلو أنك 


سايم اه 


جمعت الافا مؤلفة من قطع الحديد التى تتمدد بالحرارةء ثم عثرت على 
قطعة واحدة لا تتمدد مهما وضعت فى النار» كانت القطعة السلبية 
الواحدة (التى لا تتمدد) أهم من آلاف القطع الإيجابية التى جمعتها؛ ذلك 
لأنها سوف تبّطلء فى الحالء القانون الذى يقول: «إنّ الحديد يتمدد 
بالحرارة» » وقل مثل ذلك فى «غليان الماء» أى «الطفو» أو غيرها من 
القوانين المعروفةء إذ يتحتم عليك فى هذه الحالة أن تبحث عن قانون 
جديد يضم ألاف الظواهر الإيجابية مع الظاهرة السلبية التى وجدتهاء 
وحتى ذلك الوقت سيظل «القاتون» الذى يقول «إن الحديد يتمدد 
بالحرارة) باطلا! 


- علينا آن ننتبه جيدا إلى أتنا بذلك نريد أن نستيعد العبارة التى 
تقردد كفيو والتی أسئ اسعخدامهنا كخير) ايض] والتی تقول إن لكل 
قاعدة شواذ» a‏ يرفضها التفكير العلمى السليم: فلا شذوذ 
فى القانون.ء بل لابد أن تندرج تحستسه جميع الظواهر التى يقوم 
يتفسيرها. ويبدى أن عبارة «لكل قاعدة شواذ» ابتكرها النحاة عخدما 
عجزوا عن إدراج كلمات معينة فى القاعدة اللغوية التى وضعوها فاكتفوا 
يهذه العبارة. لكن لا شى من هذا القبيل يمكن أن تجده فى القساتون 
العلمى» فلا تستطيع أن تقول إن الماء يغلى فى درجة حرارة ٠٠١‏ (طبقا 
لظروف معينة معروفة) ما عدا هذه الكمية القليلة من الماء المموجودة 
فى بيتى لأنه ماء «شاذ» ولكل قاعدة شواذها! التقكير العلمى السليم 
يقول لك إن القانون لابد أن يكون کلیاء أعنى: يتطبق على كل جزئيات 
الظاهرة التى تدرسها. ومن هنا كانت أهمية الظاهرة السليية الوأحدة ؛ 


ق س 


لأنها تهدم صفة «الكلية لى العمومية», ومن ثم تبطل القانون وتوقف 
العمل به إلى أن تجد قانونا أوسع وأشمل يضمم الظواهر الإيجابية 
والظاهرة السلبية فى أن معا. 

هذا تمهيد ضرورى لما تنوى أن نعرضه فى هذا الكتاب2. فقد 
جرت العادة التى أصبحت أقرب إلى البدهية الواضحة بذاتها - أن نقول: 
إن تاريخ الفلسفة: لا سيما الفلسفات القديمة, هو تاريخ الفلاسفة من 
الرجالء وبالتالى: ليس من المألوف أن يكون هناك «نساء ... قلاسفة», 
بل قد يعجب القارئ إن لم يسخر فى أعماقه من عنوان الكتاب! فبدايات 
الفلسقة الأولى المسجلة فى بلاد اليوئان فى القرن السادس قبل ميلاد 
المسيح؛ فى منطقة أيونياء وفى مدينة ملطية 1/1!8105 على وجسه 
التحديد - انتجها قلة من الرجال هم ثلاثة: طاليس 753168 ( حوالى 
6 ق.م) ,؛ وأتكس مثدر 8081780706 (حوالى 515 ق. م)» 
وأتكسمنس ( حوالى ٠٤١‏ ق. م) أعضاء المدرسة الأيونية الموقرة. إن 
هم الطبيعيون الأول ثم توالى مسوكب الفلاسفة من الرجال: 
هيراقليطس ؛ وفسيثئاغورس ويارمتيدس » وزينونء وأتكساجوراس ؛ 
وديمقريطس.. إلخ حتى نصل إلى العصر الذهبى للفلسفة اليوتانية: 
عصر سقراط:» وأقلاطون: وأرسطى .... ثم بعده يسير الركب حتى 
نصل إلى الحركة التوفيقية فى القرن الثالث المسيحى. 

ولى أنك استعرضت تاريخ الفلسفة الغربية: ومايرويه المؤرخون 
من أمثال فیندلبنت؛ وكونوفيشرء وكويلستونء وإميل برييهء (بل 
حتى المؤرخون الفلاسفة من أمثال: هيجل وراسل ... إلخ) ¬ لوجدت 
أنه استعراض لأفكار الرجال ومذاهيهم, فأنت لا تجد عندهم إشارة إلى 


15 


نساء فلاسفة باستثناء أمرآة واحدة من الأفلاطىنية المحدثة يذكروتها 
سريعا - وعلى استحياء - هى: هيباشيا 8119م/إا! فيلسوفة 
الإسكتدرية الشهيرة التى يصعب عليهم أن يقضوا الطرف عنهاء 
لشهرتها العريضة فى تاريخ الفلسفة! 

لى أنك سألت هؤلاء الرجال: لماذا لا نجد «نساء ... قلاسقة» 
طوال التاريخ؟ لأجابوا - فى الأعم الأغلب -:لأن المرأة رقيقة, عاطفية, 
انفعاليةء ليس لديها القدرة على التفكير المجرد, أو أن الفلسفة - فى 
تهاية أمرها - «عقل» والنساء «ناقصات فى قدراتهن العقلية) فهن لا 
يبلغن من الذكاء والعبقرية مبلغ الرجال(١).‏ وأعجب العجب أن تجد» فى 
بلادناء من يرد هذه الأفكار الساذجة, والآراء الخاطئة إلى الإسلام العظيم 
الذى قدّم لنا نماذج رائعة لنساء لا يغلب عليهن الانقعالء ولا يخضعن 


١‏ -لا يجوز الاحتجاج بالآيتين الكريمتين «للرجال عليهن درجة» (البقرة۲۲۸) 
و«الرجال قوامون على النساء؛(النساء - 4") قهى آيات لا تتحدث عن الرجل 
والمرأة بإطلاق» وإنما تتحدث عن علاقة الزوج بزوجته داخل الأسرة:؛ وترتيب 
واجبات الإتفاق من ناحية» وتربية الأولاد من ناحية أخرىء حيث إن الأسرة مفهوم 
اخلاقى وليس مؤسسة «سياسية», ولهذا كان من الخطا الفادح الخروج بفكرة 
«القوامة»؛ من حيزئ الأسرة (الأخلاقي) إلى مجال الدولة (السياسى). وإذا كان من 
الخطا - كما قلنا فى مكان آخر - الحديث عن «ديمقراطية فى الأسرة؛ ؛ حيث إننا 
فى هذه الحالة نخلط بين الأخلاق والسياسة» فإن من الخطا أيضا أن يقول سائق 
سيارة الوزيرة او الفراش الذى يقف على باب المديرة أن له «القوامة» عليها! راجع 
ذلك د. إمام عبد الفتاح إمام «مسيرة الديمقراطية... رؤية فلسفية» دراسة فى «عالم 
الفكر» عدد خاص عن الديمقراطية أصدره المجلس الرطنى للثقافة والفنون بدولة 
الكويت - العدد الحادى والعشرون عام .١1555‏ 
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للعاطفة, ولا يتصف سلوكهن بالتسهور! ومن هنا تأتى أهمية الآية 
الكريمة التى صدرنا بها هذا المدخل على لسان «بلقيس» ملكة سبا 
عندما تلقت كتاب سليمان الحكيم» فهى لا تسرع فى الرد» ولا تنفعل 
ولا تتهور, بل تدعى علية القوم للتشاور قبل أن تقدم على اتخاذ قرار 
خطير يمس المملكة بأسرها «قالت يا أيها الملا أفتوتى فى أمرى» ما 
كنت قاطعة امرا حتى تشهدون؛ (النمل -7؟) فى الوقت الذى يصور 
فيه القرآن الكريم اندفاع المستشارين من الرجال وتهورهم عندما 
راحوا يلوحون باس تخدام القوة «قالوا نحن أولوا قوةء وأولوا باس 
شسديد» والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين..» فتبهتهم بلقيس إلى أن 
«الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة» وكذلك 
يفعلون» (النمل لذن -98). 

ونحن, للأسف نترك هذه الآيات المضيئة لنأخذ بفكرة أرسطو 
التى تقول إن قدرات المراة العقلية اقل من الرجل» وأتها لا تصلح 
للحكم؛ بل حتى ولا تستطيع أن تدبر شؤون الأسرة! ولهذا كان «جنس 
الذكر أصاح للرئاسة من جنس الأنثى». وهكذا يصيح تسلط الرجال 
على النساء مسألة طبيعية جدا..! ونحن تأخذ بفكرة أرسطو الوثنى, 
ونغض الطرف عن أيات بينات تتحدث عن رجاحة عقل المرآة وسداد 
رأيها؛ وتتحدث بوضوح عن نساء أثيتن كفاءة قى الحكم»ء ورجاحة 
العقل» وقدرة, وسعة أفق أكثر بكثير من عشرات الرجالمثل: مارجرت 
تاتشر فى إنجلتر! الملقبة بالمرأة الحديدية: و«بى نظير بوتو» فى 


E 


باکستان» وداتديرا غاندی فى الهند: و«جولدا ماقيس» التى ذقنا الم 
على يديها فى إسرائيل!(١).‏ 

فإذا طبقنا الفكرة التى بدأنا بها هذا المدخلء وهى القول بأن 
الظاهرة السلبية «الواحدة» أهم فى نظر التفكير العلمى من عشرات 
الظواهر الإيجابيةء لكانت النتيجة العملية هى هدم الفكرة الشائعة عن 
نهف السراة: و فقس العقل ها وغلبة الأنفتمال والغتاطقة عليهناء 
وسيطرة التهور والاتدفاع .. إلخ» فتلك كلها أوهام خلقها «عقل الرجل» 
ويبددها الواقع الحى الذى نعيشه! 

الواقع أن الحملة التى تشن ضد «عقل المراة؛» والرّعم يعدم 
قدرتها على التفلسق» والقول بأن تاريخ الفلسفة هو تاريخ الفلاسفة من 
الخال > هلاه التخملة كتتحافل الدون اليمانة الذئ لهه الظرؤف 
الاجتماعية والدينية ... إلخ وأستعباد الرجال للنساء وسيطرتهم عليهن 
طويلاء وما ترتب على ذلك كله من عدم إتاحة الفرصة للنساء للتعليم» 
وإظهار قدراتهن العقلية .. إلخ. 

باختصار: هتاك تغافل لدور «البيئة» فى قدح القدرات وإظهارها 
حتى بالتسبة للرجال. وما أشبه هذه الحملة بقول الغربيين «إن العقلية 
الشرقية أقل من العقلية الأوروبية» متغافلين أيضا الأثر السيئ للبيثة 
الشرقية» وغاضين الطرف عن نماذج مضيئة من العقل الشرقى ظهرت 


١‏ - ناقشنا هذا الموضوع متاقشة مستفيضة فى الخاتمة التى ختمنا بها كتابنا 
«آأرسطو ... والمرأة» ص ٠١5‏ وما يعدها- مكتية مديولى بالقاهرة:؛ (العسدد الثائى 
من سلسلة «الفيلسوف ... والمرأة») . 
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وتبغت وأثبتت جدارة عندما واتتها الفرصة: لقد كان مجدى يعقوب - 
نابغة الطب فی إنجلترا الآن - لا شئ فى مجتمعه» ثم أصبح كل شئ فى 
جراحة القلب» دون أن يشغير شى سوى البيئة المحيطة بهذه العقلية 
الجبارة! وقل نفس الشئ بالتسبة لعالم آخر هى «فاروق الباز) الذى 
أصبح منارة فى مجال ارتياد الفضاءء ولو أنه ظل فى مصر ما سمع عنه 
أحد! إننا نستعذب قتل المواهب فى الرجالء فما بالك بالنساء؟! 

إن القول بأن «عقل المراة» أقل فى كفاءته من عقل الرجل» وأن 
الأنثى ليست لديها القدرة على التفلسف, يشطر العقل البشرى 
شطرين: أو يجعله نوعين منفصلين ومتمايزين» وهو قول ظاهر 
البطلانء وهو يشبه تماما القضية التى كثيرا ما أثارها المستشرقون 
حول إمكانية «العقل العربى» وقدرته على التفلسفء وإنكارهم أن هناك 
فلاسفة مسلمين: فالكندى, والفارابى» وابن سيناء وابن رشد... إلخ إلخ 
ليسوا سوى نسخ باهتة من أفلاطون أى أرسطوء أو أنهم خلطوا بينهماء 
وهم فى جميع الأحوال ليس لديهم القدرة على الخلق والإبداع» ومن ثم 
ليست لديهم فلسفة خاصة بهم! 

ولقد تصدى الأستان العقاد لتفنيد هذه المزاعم فقال:«من 
خسروب التجنى التى لا تحمد من العلماء أن يقال إن العقل العربى لن 


١‏ - من المفارقات الغريبة أن يكون العقاد - رحمه الله - من أنصار القضية الأولى: 
أعنى: التى تؤكد عدم قدرة المرأة على التفلسف (راجع» مثلاء هذه الشجرة 
وغيرها) وبالتالى يجعل العقل البشرى نوعين لا نوعا واحداء ومع ذلك يداقع 
بحرارة من القضية الثانية مبرهنا على أن العقل البشرى واحد» وليس ثمة أنواع أو 
درجات تمي صنقا من البشر عن صف آخر!! 


ا 


يستطيع التفلسف بحال من الأحصوال»(١)..‏ وهذا الرأى يروج بين 
الأوروبيين بغير تمحيص ولا مناقشة؛ لأنه يعجبهم ويرضى غرورهم» 
ومصلحتهم فى وقت واحد: يرضى غرورهم, لأنه يسوغ لهم استعمار 
الشسرق واستغلاله, وهى يرد على هذا الافتراء بقوله: «الواقع أنه لا 
اختلاف هناك فى أصل الطبيعة بين العقل الإغريقى والعقل البشرى فى 
السلالات الشرقية: وإنما الرأى السليم الذى يقبله المنطق والعلم على 
السواء أن مواتع الفلسقة واحدة حيث كانت الأمة من مواقع اللأرض, 
وكيفما كانت السلالة من عناصر الأجناس والأقوام» فالإغريق فى 
موضسع العرب لا يتفلسفونء والعرب فى موضع الإغريق لا يحجمون 
عن الفلسفة ودراسة العلوم»(١)‏ فلم تكن طييعة العقل البشرى هى 
السبب فى عدم تفلسف الشرقيين عامة» والعربي بصفة خاصة:؛ فما هى 
السبب فى رى الأستان العقاد؟! يقول: «هذه البحوث (الفلسفية) كانت 
مباحة عند الإغريق» لأن بلادهم نشات وتطورتء دون أن ينشأ فيها ملك 
قوى أو كهانة قوية. ولو قامت عندهم الدولة القوية, والكهانة القوية. 
كما كانت فى عضن و بابل لكان انهم فئ اسران الذين و الخال 
الإلهية كشأن البابليين والمصريين..») . 
وخلاصة القضايا التى يثيرها الأستاذ العقاد هى: 


١‏ - عباس محمود العقاد «أثر العرب فى الحضارة الأورويية» دار المعارف بمصر 
عام ۱۹۲٩‏ ص .5١‏ 
۲ - المرجم نقسه ص ٤.۸٤‏ - المرجع تفسه ص 86. 


س 


ليش قف ع مك او مامه أن كفن وان ابر ف 
عن فئة أو جماعة لخرى. 

۲ - فكرة الاختلاف والفوارق بين عقول البشرء الخاطئة: روج لها 
الأوربيون لمصلحتهم الخاصة. 

۳ - السيب الحاسم فى عدم تفلسف الشرقيين هو الظروف 
الاجتماعية والسياسية والدينية التى مر بها الشرقيونء وأهمها - فى 
تظره - طغيان الحاكم وسيطرة رجال الدين. 

حت فكاك فة تة رها الأسيحاة اعفان بخ ةلك يرد نينا 
على قول الأوروبيين أن الشرقيين لم يبدعوا جديدا فى الفلسفة»ء وأن 
لعن ما فعله المسلمون هن كوي فلسفة اقلاطون اق ارسطى اهما 
معا - والعقاد فى رده على هذا الافتراء يذهب إلى أن القدرة العقلية لا 
تعنى إبداع الجديد فحسبءبل تعنى أيضا «فهم» الفلسفة القائمة 
وشرحها وهضمهاء وتمثلها كذلك؛ فهذاء فى حد ڌاتهء» دليل صارخ على 
قدرة عقلية كبيرة. فحتى لى سلّمنا جدلا بأن المسلمين اقتصروا على 
شرح فلسفة أفلاطون أوارسطى فإن ذلك يعد دليلا على قدرتهم 
العقلية. 

وهذه النقاط الأريع تنطبق تماما على قضية عدم تفلسف المراأة 
عبر التاريخ» أو أننا لا نجد «نساء ... فلاسفة» » أى أن تاريخ الفلسفة هو 
تاريخ الفلاسفة الرجال فحسب - فلا يجوز أن يقال إن السبب هى أن 
عقل الأنثى يختلف عن عقل الرجال الذى «هى بطبيعته» أعلى» وأكثر 
تفوقا, وأشد ذكاء وعبقرية ... إلخء فتلك فكرة خاطئة روج لها الرجال 
لأنها ترضى غرورهم» وتحقق مصلحة للرجل» بغير شك - مصلحة 
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فى إبقاء المرأة فى وضع أدتى لكى تخدمه»ء وتعطيه الوقت اللازم 
ليمارس هو حياته ومهامه التى يراها سامية ... إلخ؛ لهذا نراه يدافع 
بقوة عن الوضع المتدنى للمراة» بل الأدهى من ذلك أن يقوم بتاصسيله 
وتتظيرة و كلمن سنة م فلسيقة» کا كما فته ارسطي: :وهنا کین 
الخطورة! فأنت ترى كبار الفلاسفة كانوا أبناء عصرهم تماماء فتراهم 
يلخصون فى أفكار مجردة عادات مجتمعهم وتقاليده بالنسبة للمرأة, 
فيقدمون لنا نظريات فلسفية تنم عن كراهية متأصلة للمرأةء فى 
الوقت الذى تجدهم فيه «ثائرين» فى مجالات أخرى! 

ومن هنا تستطيع أن تقول إن البيثة التى عاشت فيها المراة طوال 
التاريخ»ء وما يشكلها من عوامل وظروف اجتماعية» وسياسية:؛ ودينية 
واتتعباذية:. .الخ هي القى مفعت العراة من الكفلشف: ولیس يسيب 
«نقص» أو «خلل» فى قدرتها العقلية! الظروف التى مرت بها المرأة هى 
التى مكنت الرجل من استعبادها ووضعها فى زاوية منعزلة من الدارء 
ليطلق عليها لفظ «الحريم؛ . وعندما خضع الرجل لطغاة عبر التاريخ 
حرموا عليه التفلسف على نحو ما فعل الإمبراطور الروماتى «تيرون» 
وغيره - اختفت الفلسفة أيضاً حتى بالنسبة للرجال! ومعني ذلك أن 
الرجل لى كان فى وضع المرأة؛ ولى مر بهذه الظروف نفسهاء لكان هى 
الأدنى والأقل عقلية أو العاجز عن التفلسف! 

بقيت نقطة آخيرة وهامة فى حديث «العقاد»» وهى أن مجرد 
«فهم» الفلسفة هو وحده دليل على قدرة عقلية متقدمة. ومعنى ذلك 
اننا إذا وجدنا من النساء نماذج استطاعت أن تفهم الفلسفةء وأن تناقش 
موضوعساتهاء وأن تدلى برأى فى قضاياها - فذلك دليل قوى على 


الات 


قدرتها العقلية» حتى ولو لم تبدع لنفسها فلسفة مستقلة! 

الواقع أنه رغم خضوع النساء الطويل للرجال: واستعيادهن, 
وعزلهن عن الحياة العامة» ونقص فرص التعليم أمامهنء بل عدم إتاحة 
الفرصة على أى نحو للمشاركة فى ثقافة العصر - رغم ذلك كله فإنك 
تع ان مضه هذا ومماك مسا لاا ف لني دور فى الكت عن 
الحكمة» منذ فجر الفلسفة. صحيح أنه دور صغير وبسيطء لكنه يثبت 
هل الأسانه ی على لقا بدو كبس ا اهف قد 
وتغيرت البيئة المتاوئة التى تحمل على كبت قدراتهن» وتمنعها من 
الكليون: 

توق E a E a‏ 
فى العالم القديم - لا سيما قبل ظهور المسيحية - وهى عبارات قليلة 
وبسيطة» أى قل: شذرات متناثرة هنا وهناك» لكنها تعبر عن فكر ورأى 
وموقف» ومن شم فهى ضسرب من التفلسف لا يمكن أن يحتج القارئ 
بأنها مسجرد «عبارات» قليلة وبسيطة: فهكذا كانت القلسفة فى بدايتها: 
لم يعرف عن انين ل اف 2 شو :انه قال انا هی اضنل 
الأشياء جميعا)» وأن «العالم مملوء بالالهة) » وقال غيره إن أصل الأشياء 
هو يوا ان الخان: أن العاف الار نة إلذ مر عجنا زاف فلياة 
وبسيطةء ومع ذلك كانوا فلاسقة وأصحاب مذاهب فلسفية «طبيعية» 
أحيائاء و«ميتافيزيقية» أحيان أخرىء و«أخلاقية» لحياث ثالخة. 

وكما أنك تجد أنه كان هتاك كتب للفلاسفة من الرجال لكنها 
ققدت ولم يبق متها سوى فقرات, قسوف تجد ذلك بالضبط مع النساء 
الفلاسفة, فلم يبق لنا مثلا من كتابات «إيزارا .. ۸85813» سوى 
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شذرات قليلة من كتابها: «عن الطبيعة البشرية .. Om Human Na-‏ 
8 على نحو ما سنعرف قيما يعد. 
وكما أن تاريخ الفلسقة الغربية يبدأ فى اليونان فى القرن السادس 
قيل الميلاد - بالمدرسة الأيونية (طاليس ومدرسته) - فكذلك يبدا 
تاريخ السباة الفتلاسفنة فى القرخ السسانس قبل الميلاد بالفيورسة 
الفيثاغورية (وقد ولد فيثاغورس فى جزيرة ساموس 5231705 فى بحر 
- إيجة'المواجهة لمدينة ملطية)ء فقد حظيت المرأة الفيثاغورية بفرص 
هامة مكنتها من القراءة والكتابة. وقبل كل شى من التفكير والمتاقشة 
وإعمال العقل» ووقفت على قدم المساواة مع الرجل. وكان الاعتقاد 
السائد عند «الجماعة الفيثاغورية» أنه على الرغم من أن طبيعة المرأة 
تختلف عن طبيعة الرجلء فإنها لا تقل عنه أبداًء لا من حيث القدرة» ولا 
من حيث القيمة. 
ومن هناء فقد كانت النساء الفيثاغ وريات مثقفات: لهن اهتمامات 
فكرية وأدبية بارزةء وقد عشن إبان تأسيس المدرسة الفيشثاغورية 
الأولى» وكانت ثيانى 11762130 زوجة فيتاغوررس 560135 طأالام 
آشهرهن جميعا: وقد قامت مع بناتها الثلاث: أريجنوت 016 وأا : 
ومييا .. 1¥ ودامى 108170 ء بركاسة المدرسة الفيثاغورية وإدارتها 
يعد وفاة مؤسسها: فيثاغور س!('). 


1 - Peter Gorman: "Pythagoras: Alife" Routledge & Kegan Paul 1979, p.120. 
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الفيثاغوريات - اول النساء الفلاسفة فى التاريخ - كتبن فقط فى 
الاقتصاد المنزلىء أو أن الموضوعات التى كتبن فيها تدور حول رعاية 
الطفل وتربيته؛ ودور المرأة فى المنزل والمجتمع... إلخء غير أن القراءة 
النقدية الفاحصة والمتأتية لهذه الشذرات تجعل القارئ يخرج بنتيجة 
مختلفة: فهؤلاء النسوة من فلاسفة الفيثاغورية يحللن مفهوم 
«الهارمونيا .. 1310018!»: والتناغم أو الانسجام فى محاولة لبيان 
الطريقة التى يمكن بها تطبيق هذا المقهوم على بنية الدولة أو إدارتهاء 
وعلى بنية الأسرة وإدارتهاء بوصقها العالم الصغير بالنسبة للدولة. فإذا 
كان فلاسفة الفيثاغورية من الرجال قد اتجهوا بجهودهم نحي تفسير 
العالم الكبير 1126/0060517: تفسير) رياضيا يجعل نسيجه 
«العدد والنغم)ء فإن فلاسفة الفيثاغفورية من التساء 
اقتصرت جهودهن على العالم الصغير 1/1310008107, أعنى: على 
الفلسفة بالمعنى الواسع للفظ الذى يشمل الأسرة والدولة فى أن معاء 
فقد ناقشن كيف يمكن للمرأة أن تطبق «مبدا الهرمونيا» (التذاغم - 
الانسجام) على تنشئة الأطفال » ليصبحوا فى مرحلة النضج منصفين 
فضلاءء وأفرادا متناغمين. كما درسوا الطريقة التى يمكن للمسرأة أن 
تطبق بها هذا المبدأ على ميادين أخرى» فى مجالات منوعة من حياتها 
اليومية. وليس فى ذلك شئ من الاقتصاد المنزلىء. كما ذهب بعضص 
الرجال الذين يريدون التهوين من شان الدور النسائى فى الفلسفة 
الفيثاغورية! وإنما هو دراسة وتطبسيق للنظرية الأخلاقية عند 
الفيثاغعوريين؛ مع إكمالها بجوائب من علم نفس النمى الأخلاقى»ء فضلاً 
عن نظرية الالتزام.الأسرى»ء وموضوعات أخرى كثيرة. 
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ولم تكن الفيثاغوريات فى المدرسة الأولىء أى فى الفيثاغورية 
المتآخرة: هن النساء الفلاسفة الوحيدات فى العالم القديم» بل هناك 
كثرة كثيرة» وقد قام جيل ميناج © 1/6226 اأ ١511١‏ -1975ا١)‏ 
- وهى محام مثقف وباحث فى اللغة والكلاسيكيات فى القرن السابع 
عشر - بدراسة النساء الفلاسفة فى العالم القديمء وذهب إلى أنه 
اكتشف منهن خمس وستين امرأة! وقد سجل هذا الاكتشاف فى كتاب 
جعل عنوانه «تاريخ النساء الفلاسفة», ونشره عام ٠35١م‏ ثم عام, 


١-وضعه‏ «ميناج؛ باللغة اللاتينيةء وهى لغة المثقفين فى القرن السابع عشسرء 

يعنوان : "Historia Mulicrum Philosopharum”‏ وكان «میناج) د«عضو) ياردًا فى 
معظم الصالوتات الأدبية فى باريس» حتى أنه كون لنقسه حلقة أدبية سميت ياسم 
«لقاء الأربعاء» لان أعضاءها كانوا يلتقون يوم الأريعاء من كل أسبوع» بل واصل 
أصدقاؤه ومحبوه وأعضاء حلقته اللقاء بعد وقاته وجمعت أحاديثهم وصدرت تحت 
عنوان ۲ ميتاجصيات .810112818011 »2 . ولقد نشر أيضا معجما لغويا عن أصول اللغة 
الفرنسية فى باريس ٠155١م.‏ وملاحظات حول اللغة الفرنسية فى باريس ١١٣۷١‏ م. 
وفى ميدان الفلسفة كتب شروحا مفصلة لكتاب دیوچنز اللايرتى: «حياة مشاهير 
الفلاسفة» باريس ۰١١٦۳‏ وقال فى مقدمة الكتاب إنه ظل طوال حياته يتمتع بتاريخ 
الفلسفة الذى كان يسميه «بتاريخ العبقرية»» وبعد ذلك كتب «تاريخ الفلاسفة من 
النساء» الذى نشره أولا فى ليون عام ١۹٠٠م‏ تكملة لكتاب ديوجذز اللايرتى سالف 
الذكر. وقامت بياتريس ه . زدلر 11.2011 8111٥٥‏ بحرجمته من اللاتينية إلى 
الإنجليزية مع مقدمة وتعليقات عام 5486ام. 
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۲ م)ء وهو كتاب كان بالغ الأهمية فى عصره وفى عصرنا أيضاًء 
لأنه يشكل إسهاما مبكرا فى جانب مهْمل من تاريخ الفلسفة:؛ ومن 
التاريخ العقلى للمرأة بصفة عامة. ولقد أصبح نقطة انطلاق فى بحوث 
جديدة فى هذا الموضوء!('). 

وليس فى نيتنا أن نعرض لجميع النساء الخمس والستين اللاتى 
درسهن «ميناج» فى كتابه؛ فليس المهم أن نقوم «بحصر» شامل 
لجميع «النساء ... الفلاسفة» طوال التاريخ» بل أن نقدم نماذج نهدم بها 
الفكرة الساذجة الشائعة التى تقلل من قدرات المرأة العقلية» بهدف أن 
تستعيد المرأة العربية ثقتها بنفسهاء وتعمل إلى جانب الرجل فى إعادة 
بناء مجتمعتاء إن لا شك عندى أنه حدثت ردّة فى عالم المرأة(") نتيجة 
للانغلاق الفكرى فى عهد الثورة المصرية. 

لن نتحدث مثلا عن المرأة التى يعتقد ديوجنز اللايرتى «أنها أول 
امرأة يمكن ذكرها فى سياق جهود الفلسفة اليونانية» واسمها 
كليوبولينا.. 178انا0180 حوالى ۰ ٦٠‏ ق. م:؛ وهى ألتى وضعت بحض 


١‏ - أصدرت مارى ألن ويث ثلاثة مجلدات يعنوان ١‏ تاريخ النساء الفلاسفة» . المجلد 
الأول يتناول حقبة تاريخية تمتد من 1٠۰‏ ق .م حتى ٠٠5ق.م:‏ والثانى من ١١06م‏ حتى 
٠م‏ والثالث من ١٠٠١‏ حتى ١٠15م.‏ كما أصدرت إیشیل كيرزى كتابها «نساء 
فلاسفة؛. وأصدرت ليندا ماكلستر مجلة فلسفية نسائية بعنوان «هيباشياء ... إلخ 
إلخ. 

۲ - انظر النماذج التى قدمها لهذه الردةء أستاذتا المرحوم د. زكى تجيب محمود 
فى كتابه «فى مفترق الطرق» فى ثلاث مقالات عامة بعنوان «ردة فى عائم المرأة» 
وو من ص۱۳۹ حتى ص٥۵٣۱‏ دار الشروق يمصر عام 1584. 
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الألغاز القفلسفية؛ وربما كانت هى أم الفيلسوف طاليس الذى يشير إليه 
الجميع على أنه أبو الفلسقة الكسمولوجية فى القرن السادس ق. م .. 
ويشير ديوجنز إلى كليوبولينا على أنها «أحكم امرأة»(')؛ وقد نقل عنه 
«ميناج» فى كتابه هذه المعلومات» وإن كان يضيف أتها كانت موجودة 
عند «بلوتارك)» فى كتايه «صآدبة الحكماء السبعة». ولن تذكر هيبو 
0 ابنة خيرون الحكيم!") ولا «ميرى ١1/۲؛‏ التى يطلق عليها 
قاموس سويداس 5101035 اسم «فيلسوفة رودس» ..إلخ إلخ (5), ولا 
عشرات غيرهن» وإنما سوف نعرض لشخصيات أكثر أهمية. 

لما كانت المدرسة الفيثاغورية هى التى أفسحت المجال لتعليم 
المرأة ومشاركتها فى الحياة العقلية والمسائل الفلسفية2. فسسوف 
ينصب الفصل الأول فى هذا الكتاب على هذه المدرسة: تأسيسها, 
وبنيتهاء وقواعدها.. إلخ» لكى ندرس فى الفصل الثانى بعض فلاسفة 
الفيثاغورية المبكرة من النساء. فى حين ينصب الفصل الثالث على 
«التساء .. الفلاسفة من القفيثاغورية المتاخرة». أما الفصل الرابم» 
فسيكون عن امرأة خصص لها أقلاطون محاورة كاملة - وهذه المرأة 
هى اسبازياء معلّمة البيان « التى سعى إليها سقراط » واعترف أنها هى 
التى وضعت الخطاب الجنائزى لبرکلیز.. والذى ألقاه فى ذكرى شهداء 


i- Diogencs Lacrtius:" Lives of Emincenl Philosophers" Translated by R.D. 
Hicks, Harvard University Press 1979, 7 

2 - 0. Menages: The History of Women Philosophers 5. 

3 - Ibid. 


ت 


أثينا فى حربها مع اسبرطة. وفى الفصل الخامس ندرس «ديوتيما.. 
معلمة سقراط» ونظرياتها عن الحب» وخلود النفس على نحو ما 
عرضها أقلاطون فى محاورة «المأدبة»» ونناقش الشخصية التاريخية 
لهذه المرأة. 

فى الفصل السادس تدرس «جوليادونا .. أو جوليا الفيلسوفة» 
ورعايتهاللفلاسفة وعلماء الرياضة, والأطباء: ومنهم الاسكندر 
الأفروديسى وجاليتوس الطبيب؛ وفلوستراتوس الفيثاغورى .. إلخ. فى 
حين ينصب الفصل السابع على «ماكرينا.. القديسة الزاهدة؛ . أما 
الفصل الثامن والأخير. فسوف نخصصه للفيلسوقة المصرية التى ذاع 
صيتها فى العالم القديم «هيباشيا .. فيلسوفة الإسكندرية» . 

وإذا شعر القارئ ان النصوص قليلة للنساء الفلاسفة فى العالم 
القديم؛ فعلميه أن يكون على بينة أن تلك هى الحال نفسها بالنسبة 
للقلاسفة من الرجال فى الفلسفة القديمة:؛ وأن سقراط تفسه لم يكتب 
حرفا واحداء وأنذا عرفنا أراءه وأفكاره مما يقوله تلميذه أفلاطون بصفة 
خاصة. لكن ذلك لا يعنى أننا لن نجد طوال التاريخ مؤلفات لنساء 
فلاسفةء فعندما تتاح الفرصة للمراة سوف تكتب وتترك آثار) فلسفية 
خالدة: على نحو ما تجدء مثلاء عند سوزان ستبنج -5168 510531 
9أ )١۱۹٤١- ۱۸۸١(‏ الفيلسوفة وعالمة المنطق الإنجليزية» أو 
سوزان لانجسر )۹۸١ - ١148551 5101530 ١200©!‏ فيلسوقة الجمال 
وعالمة المنطق الأمريكية» أوسيمون دى بوثوار -868 06 ممم لطاك 
؟أم/ا )١987--15508(‏ الفيلسوفة الوجودية الفرنسية التى كتبت عن 
«الجنس الآخر؛ , وكتبت عن «الأخلاق؛ : كما كتبت عن «الشيخوخة)ء 


فخسلاً عن الروايات: تماما كما فعل سارتر. ومن الألمان حته أرندت 
15١ 5( Hannah Arendt‏ - 159/0) الفيلسوفة الألمانية الأصل التى 
هربت من النازى إلى الولايات المتحدةء وأصبحت منظرة سياسية: فقد 
كتبت عن «أصول الحكم الشمولى» كما كتبت ١عن‏ الثورة) . كما كتبث 
عن العنف؛ وعن الحرية» وعن حياة العقل .. إلخ. وعشرات غيرهن. 

إننى لآمل» بهذا الكتابء أن يعيد القارئ النظر فى الآراء الساذجة 
القن فو ف مج كما عو افا كمنا امل أن أكون سس مك ا 
يساعد المرأة العربية على أن تستيقظ من جديد»› وأن تواصل عطاءها 
السابق قبل الثورة. 

والله نسأل أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد 


الكويت فى يثاير ٠۹۹۰٩‏ إمام عبد الفتاح إمام 
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أولاً: نبذة عن فيثاغورس: 

لماكانت المسدرسة الفيثاغورية هى أول مدرسة فى التاريخ 
أقفسحت المجال للنساء للالتحاق بها, كما كانت بالتالى أول مدرسة 
تة فيكيا الام وين و ونا :لأسنف عفان هلين أ 
نخصص لها الفصل الأول فى محاولة للتعرف على فيثاغورس» 
والجماعة الفيثاغورية: نظامهاء وفلسفتها...إلخ إلخ. 

يقول ديوجيتز اللايرتى ... 5لاأ ا 36ا 85٣٥و 0i0‏ نقلا عن 
أرستبوس القوريثتاكى فى كتابه عن «الأطباء؛ : «إن فيثاغورس اكتسب 
اسمه لأنه «تطق بالحق» كشخص معصوم من الخطأء كما تفعل عرافة 
دلفى المسماة - 4130لا .)١(‏ ويقول ول ديورانت فى هذا المعنى: 
«إن معنى كلمة فيثاغورس هو «الناطق الفيثى» بلسان مهبط الوحى فى 
دلفى. وكان كثير من أتباعه يقولون عنه إنه هو أبوللو نفسه» ((). 
ويزعم البعض أنه ابن مواطن له منزلته السرموقة. وهى منسارخوس 
.. 114653161705 ؛ فى حين زعم آخرون أنه ابن الإله أبوللى. وساترك 


1- Dıogenes Laertius;: Lives of Eminent Philosophers Vol, I Translated by 
R. D. Hicks, Harvard University Press1979, P.339, 
. 55:5” ول ديوراتت «قصة الحضارة» المجلد السادس. ترجمة محمد يدران ص‎ - ۲ 
ب. راسل تاريخ الفلسفة الغربية» الجزء الأول. ترجمة د. زكى نجيب محمود,‎ - ۳ 
لجنة التأليف والترجمة والنشر.‎ , 35١ ص‎ 
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للقارئ حرية الاختيار بين هذين البديلين, على حد تعبير راسل 0). 
وتقول الروايات المتواترة أنه ولد فى جزيرة ساموس.. -583 
8 فى بحر إيجة المواجهة لمدينة ملطية وازدهر شأنه نحو عام 
۲ قبل الميلاد» وتعزو إليه هذه الروايات أنه صرف ثلاثين عام فى 
الأسفار. ويقول عنه هيراقليطس : «إن فيشاغورس كان أكثر الباحثين 
مثابرة..). ويبدى أن هيراقليطس يشير هنا إلى كثرة أسفاره. ذلك أنه 
ولد أثناء حكم بوليقراطس 5201/018185 طاغية ساموس» وأنه لهذا 
السيب هجر موطته فراراً من الطاغية؛ فذهب أولاً إلى ملطية حيث لقى 
«طاليس» و «آتكسمندر», وأخذ عتهما العلم.كما ذهب إلى سيروس 
85 - إحدى جزر بحر إيجة أيض) - ليتعلم من فيلسوفها 
فيريكيدس.. 5ع0/إعاع عوطم . وعن هؤلاء المعلمين القلاثة تلقى 
فيثاغورس أول يقظة علمية وعقلية. وكان شابا صغير السن عندما 
شرب من حكمتهم! )؛ ويروى «ديوجينز اللايرتى أن الفيلسوف 
فيريكيدس كان يعيش فى جزيرة ديلوس (وليس فى سسيروس) عندما 


.ا١ا/ شذرة رقم‎ - ١ 
2 - Pcicr Gorman: Pylhagoras: A Lif 2.24 
3- Diogenes Laerlius: Op. Cit. Vol. 2 P,.32, 
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ذهب إليه فيثاغورس» حيث يقول: «كان فيثاغورس تلميذ) للحكيم 
فيريكيدس حكيم ديلوس 1(8105» (') ويبدىو أنه ذهب إلى جزيرة 
ديلوس باعتبارها المكان المقدس لمولد الإله أيوللو")ء ولعل هذا هسو 
المع فى أن هذا الالة امع الر مر الأغلن للفكو الي الفيقاغورسن» 
كما أن هذه الجزيرة كانت المركز الثقافى الدينى لأيونيا7). 

ثم زار فينيقياء ومنها توجه إلى مصر حيث أقام اثنتى عشرة سنة 
سنا وو وام ون 11181681180105 و مح رفك وي 
هليو بوليس قبوله ليكون تلميذا يتلقى العلم على أيديهم. كذلك رقفضه 
كهئة «ممفيس» بل رفضوا استقبال أحد «البرابرة» (؟) ليكون ضسمن 
طلبتهم أو لي تعلم أسرارهم, ونصحوه أن يتجه شمالا. وهكذا ظل 


١‏ - أبوئلو 0110م أحد ألهة الأولمب الاثنى عشر فى أساطير اليونان» وهی اين كبير 
الآلهة زيوس :ا٥2‏ والربة ليتى 1.010 . وقد أخرج «زيوس» جزيرة ديلوس 106105 من 
أعماق البحر خصيصا لتكون محلا لميلاد أبوللى. وتقول الأسطورة أنه تحدث 
فور ولادته.. إلخ». طالع قصته بالتفصيل فى «معجم ديانات وأساطير العالم» د. إمام 
عبد الفتاح إمام؛ المجلد الأول: ص ٠١١‏ وما يعدها. الناشر مكتبة مدبولى بالقاهرة. 
Gorman: Pythagoras: A Life. Roullecdgc & Kegan Paul, 1979, 5.‏ زماج5 - 2 
٣‏ - يقول بطرس جورمان (إننى أعتقد أن فيثاغورس مكث فى مصر عشر سنوات 
فحسب. ولیس اثنتى عشر سنة كما يروى يامبليخوس فقد وصل إليها عام ٠١‏ ق. 
م. عندما كان فى الثلاثين من عمره. وظل بها حتى عام ٥۲۶‏ ق. م. عندما غزا قمبير 
ملك الفرس مصر فغادرها فيثاغورس مع الفرس سجيتاء وقد قضى هذه السنوات 
العشر فى المعابد المصرية تعلم فيها الهندسة والفلك والطقوس الدينية» راجع 
كتابه السالف ص "4 . 

4- لفظ والبرابرة» هنا كان يعنى - على الأرجم - الأمم الأخضرى غير المصرية, 
وكان مستخدم) ایض عند اليونائيين ليصفوا به كل من ليس يونانيا. 


امات 


فيتاغورس يتنقل بين المدن المصرية حتى وافق الكهنة عام 56 دق.م. 
أن يكون تلميذ) على شرط أن يخضع لبعض الاختبارات - طبقا لما 
يرويه فرفريوس - وإن كنا لا نعلم عن طبيحة هذه الاختبارات سوى 
أنها «طرق غريبة على الطرق الهلينية؛ وسوف يقوم بتطبيق اختبارات 
ممائلة فى مدرسته بعد ذلك؛ ولقد كان على فيثاغورس أن يحلق شعر 
راسه حتى سمح له بدخول المعابد المصرية, كما كان عليه أن يراعى 
المحرمات المصرية: فمثلاء هناك عدد من الحيواتات والطيور مقدس 
عند المصريين» ومن ثم يحرم ذبحه أو آكله» كذلك كان الكهنة 
المصريون يمتنعون عن أكل الفول لا نيئا ولا مطبوخا ( لأنه عسير 


١‏ - يذكر برتراند راسل فى كتابه «تاريخ الفلسفة الغربية؛ بعض القواعد التى 
جاءت فى مذهب فيثاغورس الدينى على الحو التالى : - 
١‏ - أن تمتنع عن أكل الفول. 
۲ - آلا تلتقط ما قد سقط. 
۳ - الا تمس ديكا آبیض. 
٤‏ - آلا تكسر الخبن. 
© - آلا تخطى من قوق حاجن. 
١‏ - آلا تحرك الناى بالحديد. 
۷ - ألا تاکل من رغيف كامل. 
۸ - الا تشزع الزهر من إكليل. 
٩‏ - آلا تجلس على مكيال. 
٠‏ - الا تاكل قلباء 
١١‏ - الا تمشى فى الطرق العامة. 
۲ - آلا تسمح للعاصفير أن تبنى أعشاش) فى دارك. 
P. GOıman: Pythagoras.P.60,‏ - 2 
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الهضم!) وربما تلمح هنا أصل المحرمات الشهيرة عند فيثكاغورس (')ء 
كما كان الصمت والسرية من خصال الكهنة المصريين ايض ”) . 

ويروى فرفريوس أن فيتاغورس تعلم اللقة المصرية القديمة 
حتى تمكن من قراءة كتبهم المقدسة: وأنه كان يشارك في الأسرار 
والطقوس التى تقام فى المعابد المصرية. 

ويبدى أن فيشاغورس تعلم أيضا أشياء كثيرة على يد كهنة 
المجوس فى فارس »ولا سيما التطهر من أدران الحياة السابقة, 
والطريقة التى يظل بها الحكيم طاهرا غير ملوث: كما أنه استمع إلى 

كما أنه عرف أشياء كثيرة عن الشرء وأنه لا يوجد شر مطلق, 
بل هو خير على نحو ما؛ لأنه يشكل انسجاما جمالياء وإن كان الشر 
فى الكون مزعجاء فإن السبب أنه يلوث النفس» ويصيبهابالمرض. كما 
زار «أبراج الصمت» الزرادشتية. ووقف على مغراها('). 


١‏ - طريقة فى الديانة الزرادشتية للتخلص من جثث الموتى التى كانت تحرق فى 
الديانة الهندوسية وتحنط عند المصسريهن القدساء. اما قى الديانة الزرادشتية فى 
فارس فقد كانت جثث الموتى تعرض فوق «أبراج المسمت» لتلتهمها الطيور 
الجارحة حتى تتجنب تلوث الأرض بالدفن أى تلوث الهواء بالإحراق؛ راجع :«معجم 
دياتات وأساطير العالم» د. إمام عبد الفتاح إمام» المجلد الأول ص ۲۷۴- مكتبة 
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ثانيا: إنشاء المدرسة: 

لا يروى لنا كتٌاب السير القدماء كيف استرد فيثاغورس حريته 
من الأسر الفارسى. «فيامبليخوس» يقول إنه كان «رهينة» ولم يكن 
بالخسرورة عبداء أو أنه كان سجين حرب (أى عبد مؤقت) يستطيع أن 
يفك أسرهء وأن يشترى حريته فى أى وقت. وقد يكون فيثاغورس قد 
فعل ذلك» أو ريما مارس تأثيره الكارزمي 0011311510973 وييدى انهم 
يفضلون التفسير الأخير(). 

عاد فی ثاغورس إلى جزيرة ساموس - على اختلاف بين 
المؤرخين حول تاريخ العودة» وإن اتفقوا أن عودته كانت قيما بين 
١5.م.و5؟‏ 0ق.م وأنه كان فى ذلك الوقت فى الأربعين من عمره 
فيرع لمكن اهناك تن المع ارش السادنية وا ي عق 
عمره!)(') - ولم يلبث أن ترك ساموس وذهب إلى ديلوس وكريت: 
واخیرا استقر فى كروتون.. 010107 فى جنوب إيطاليا حيث افتتح 
مند وسنت( ): 

وعلى الرغم من أن أفلاطون كان يرقب فى إنشاء مدينة فاضلة 
تجمع حكاما من الرجال والنساء على حد سواءء فإنها لم تتحقق» ولم 


P. Gorman: Pythagoras., 69‏ - 1 
۲ ح ن. أحمد فؤاد الأهوانى «فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط» عيسى البابى 
الحلبى عام ۱۹۰۲ - ص ۷۲. 
۳ - المر جع السابق فى نفس الصفحة. 


| 


تخرج قط إلى حسيز الوجود رغم محاولاته المتكررة. ومغامراته الثلاث 
التى قام يها فى سسيل تتفيذ هذا الحلم عند ديونسيوس طاغية 
سيراقوصه الابن ثم الأب(١)‏ وظلت الأكاديمية الأفلاطونية مقصورة 
على الخاصة من التلاميذ فحسب. ثم حاول أفلوطين ۲۰٤(‏ - ١۲۷م)‏ 
بعد ذلك أن ينشئ فى عهد الإمبراطور الرومائى جاليتوس ااه 
(إمبراطور روما من ۲٠۳‏ -- 153 م) مدينة فيثاغورية للفلاسفة» لكن 
الحكومة الرومانية عارضت تحقيق هذاالحلم» كما أن مجلس الشيوخ 
المحافظ رفض هذه الفكرة, فاكتفى أفلوطين بإنشاء مدرسة كانت 
تستقبل النساء أيضا . 

ومن هنا كانت المدرسة التى أنشأها فيثاغعورس فى كروتون 
بجنوب إيطاليا هى أول مدرسة تسمح باستقيال المرأة وتعليمهاء مع 
اعترافه بوجود فروق خاصة بين الجنسينء نظرا للاختلاف الطبيعى 
بيتهماء ومن هنا فقد كان يحم المراة الفلسفة والآدابء كما كان يعلّمها 
تدبير المنزلء والأمومة» حتى اشتهرت المراأة القيثاغورية فى الزمن 
القديم بأنها أفضل نساء الإغريق. ولما كانت المدرسة تستقبل الرجال 
والنساءء على السواء» من جميع الطبقات - فقد كانت لهذا السيب أشبه 
ما تكون بالمجتمع المثالى!'). 

لقد كان للمدرسة الفيثاغورية نظام من الأخوة: كأنها دير أى 


١‏ -راجع القصة بالتفصيل فى كتابنا: «الطافية» ص 85 وما بعدها. وكذلك 
«آفلاطون والمرأة» العدد الأول من سلسلة: والفيلسوقفب ٠.‏ والمرأة» مكسبة مدبولى 
بالقاهرة. 


2 - Peter Gorman : Pythagoras P.70. 
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gmat سا م‎ ane rana me 


معبد» فجميع الطلبة يرتدون زيا واحدا هق الملابس البسيسمساء, 
ويعيشون معيشة واحدة هى حياة الزهد والتقشف والبساطة , ولا 
ينتعلون - فى الأعم الأغلب - بل يمشون حفاة الأقدام على نحى ما كان 
يؤثر عن سقراط الذى كان متأثر) - فيما يبدى - بتعاليم الفيثاغورية 
تأثر) شديد) على نحو ما يتسضح فى محاورة ١فيدون؛‏ » ولا يحلفون 
بالآلهة «لأن من واجب المرء أن يكون صادقا بغير قسم» , كما كانوا 
يحاسبون انفسهم فى نهاية اليوم على ما قعلوه طوال التهارء فيسأل 
كل وأاحد منهم تفسه عن الشر الذى ارتكبه» والخير الذى قسدمه, 
والواجب الذى أهمل فى أدائه. 

ولم يكن التعليم كتابةء بل: سماعاء وتلقيناء ومشافهة من 
الأستاة إلى التّلاميذ, ولسم يؤثر عن فيثاغورس أنه الف کتابا. وكانت 
تعاليم المدرسة سرية يعاقب من يفشيها بالطرد؛ ولهذا التزم الأعضاء 
بالسرية التزاما دقيقاء إلى حد أن اسرارهم لم تعرف إلا فى عصر 
سقراط وآفلاطون» عندما كتب فيلولاوس .. 5نااواأا5 الفيلسوف 
الفيكاقوري فى القترن الخامس شيل الميلان كقابا من قلاف راء د 
تحت إلحاح الحاجة إلى المال فيما يقال - واشتراه مته «ديون»» حاكم 
سراقوصة استجابة لنصيحة أقلاطون. كما كان «الصسمت» من آداب 
الخدورسة خت لق دهج إلى أن الق اهدبك متطالب بال خن 
سنواتء ويريدون بذلك قبول التعاليم بغير أسثلة أى جدال۔ 

غير أن ذلك كله ليس سوى فكرة عامة عن مدرسة فيثاغورس 
التى جمعت - لأول مرة - بين الرجال والنساء فى معهد واحدء وأعطت 
المرأة قدرا قليلا من الفرص لكى تهر قدرتها العقلية وسط ما يسمى 
بالجماعة الفيثاقورية: فما هى هذه الجماعة؟ وما بتيتها وقواعذها» وما 


1 


ثالثًا: الجماعة الفيثاغورية: 


استقر فيثاغورس فى كروتون 0۲010١‏ - بعد الأسر الفارسى - 
وهى مستعمرة يونانية فى جنوب إيطالياء ومركز تجارى هامء وميئاء 
للتجارة الخارجية. وربما انتشرت فيها الديانة الأورقية لهذا السبب(١).‏ 
وإن كانت الحياة الدينية فيها اكثر جمود) من المدن اليونانية, إذ لم 
يسمعوا قط عن المذهب العقلى عند فلاسفة آيونياء ولكن سرعان ما 
أصلح لهم فيثاغورس هذا النقص) . 

ولقد ثار جدال طويل بين الباحثين حول الجماعة التى أسسها 
فيثاغورس فى جنوب إيطاليا عندما وصل إلى كروتون. واختلفوا فى 
صفة هذه الجماعة: اكانت جماعة سياسية؟ وهل اشتغل فيشاغورس 
بالسياسة؟ لكن الواقع هى أنه يصعب القول بأن الجماعة الفيثاغورية 
كانت منظمة سياسية» وإنما هى بالأحرى جماعة صوفية فلسفية على 
غرار النحلة الأورفية التى انتشرت فى اليونان وإيطاليا. وربما كانت 


١‏ - الديانة الأورفية 018111801 ديانة يونانية قديمة تنسب إلى 012116115 » وهو 
شاعر وموسيقار - ابن الإله أبوللى وكاليوبى - فى الأساطير اليونانية؛ كان عازفاً 
ملهم) تطذرب الآلهة والناس: والحيوانات - حتى الوحوش الضارية - والأشجار 
والصخور - من أنغام قيشارته. ثم أصبحت الأورفية ديائة تذهب إلى أن الروح جوهر 
إلهى» وأنها لا تبلغ درجات حياتها الحقيقية إلا بعد وفاة الجسد. كما ذهب إلى أن 
الأرواح تتناسخ, مت خذة أشكالا أدنى أو أعلى تبعا لأعمال صاحيها فى الدنيا. 
والأررفية تزدرى الجسسد» وتمجد الحياة الآخرة:, وتحث على النقاء الأخلاقى, 
مركن على مسثولية الفرد عن الإثم. وقد تاٹر بها فيثاغورس فى كثير من افكاره. 
وتقل عنه أفلاطون. 

2- P. Pythagoras. P.89. 
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هناك بعض النتائج السياسية لتعاليم الفيشاغورية على أعضاء الجماعة, 
مدينة إيطالية أخرى» ومع ذلك كله فقد ظل فيشاغورس بعيد) تماما عن 
الانخراط فى مجال السياسة!(١).‏ 


يقول «يامبليخوس» : ١إن‏ فيثاغورس اسس جماعته بعد وصوله 
إلى كروتون مباشرة».. فقد كانت مدينة كروتون أول مكان ظفر فيه 
فيثاغورس بعدد من التلاميذء وتخبرنا وقائع التاريخ أنهم كانوا أكثر من 
ستماتة تلمية شاركوا حياة واحدة طبقا لتعاليمه. وكان هؤلاء التلاميذ 
فلاسقة, كما كان هناك مستمعون آخرون يطلق عليهم اسم -5لا60م4 


„(matics 


ولاكدك ان نذا رهه ری لی بر ن ایا ای من 
المعقول أن يؤسس في ثاغورس جماعته فيتوافد عليه التلامية فى 
الحال» لدرجة أن يظفر بعدة مئات منهمء فضلا عن عدة ألاف من 
a‏ 


! - Tbıd, P.113. 

2- Ibid, P.114. 

٣‏ - پروی يامبليخوس فی كتابه ١‏ حیاۃ فی گڈاغورس ۸٥۸۹801)ر۴‏ ۷)۵ 2120 أن آکشر 

متألقين من أهالى كروتون استمعوا إلى حديثه فسحرهم حتى أنهم رفضوا العودة 
رلى منازلهم: بل بقوا مع زوجاتهم وأولادهم فى مدرسة فيثاتمورس! 


ا 


وإن كان مما لاشك فيه أن خطبه وأحاديثه كانت ذات تأثير قوی 
لما يتمتع به فيثاغورس من شخصية كارزمية .)١(68 |521٥‏ 

والجماعة الفيثاغورية - على نحو ما وصفها يامبليخوس - هى 
جماعة دينية وفلسفية وليست منظمة سياسية. ومن هنا كانت لها 
قوانينها وقواعدها الخاصة كما لى كانت «دولة داخل الدولة» ! إذ ينقفصل 
أعضاؤها عن بقية سكان كروتون. والمصطلح الڌى استخدم فى وصف 
هذه الجماعة هو «هوماكيون.. 01أ/102010106!) » أى : المكان الذى 
يجتمع فيه الناس جنبا إلى جنب ليستمعوا إلى آراء فيثاغورس الذى كان 
منذ البداية قاكد) لهذه الجماعة. 

وليس ثمة شك فى أن في شاغورس كان متذ البداية رأس هذه 
الجماعةء وأن أعضاءها كانوا أتباعا له وتلاميذ لقلسقته, وأنهم كانوا 
يضفون عليه صقة القداسة التى يعودون بها أحياتا إلى الإله أبوللى 

ويبدو أن فيثاغورس كان يقوم بتدريس ديانة فلسفية: تعتمد فى 
بعض جوانبها على عبادة الإله أبوللو. وريما كان ذلك هى السبب فى أن 
«کروتون» سكت عملة نقش عليها اسم الإله أبوللى. ولابد أن نتذكر أن 


١‏ - بطرس جورمان: فيثاغورس ص ١١١‏ . والكارزمية مصطلح استعاره ساكس 
قيير (1854 - )۱۹۲١‏ من الكتاب المقدسء. حيث كان يعنى «عطية) أو «(موهية» 
ليعنى به القدرة التى يتمتع بها شخص ما تمكّنه من التأثير فى الاخرين إلى الحد 
الذى يجعله فى مركز سلطة؛ بحيث يمنحه الواقعون تحت تأثيره حقوقا تسلطية 
عليهم. 


مب 


الإله الراعى لهذه المديتة هى «هرقل», كما أشار فيثاغورس فى خطبته 
إلى الشباب(). 

ولقد ازدهرت هذه الجماعة فى حياة فيثاغورس. لكنها تطورت 
أيضا بعد وفاته. والواقع أنك لن تجد مدرسة فلسفية فى العالم القديم 
انتشرت بالسرعة والقوة التى انتشرت بها الفيشاغورية: والتغيرات 
والتعديلات فى التظريات الزصلية اندمجت فى جسد المعتقدات 
الفيثاغورية نتيجة لأنها تتكيف مع روح فيثاغورس الحاضرة دوما. وفى 
النهاية: تشعبت التطورات واختلفت» أو قل ضاعت «الهرصونى! -101] 
3 القديمة فى سلسلة من المنازعات والإنشقاق داخل الجماعة, 
وأدت فقلسفة الغدف إلى نتاقع مختلفة: حك اقش يعكل الاعضاء اران 
الأستاذ وكونوا حركات خاصة بهم: فظهر ما نسميه بالفيثاغورية 
المتأخرة التى كان على رأسها الفيلسوف الفيثاغورى فيلولاوس »ثم 
ليرت :نكا ادير لكوي ار ديف الاسكدووية..: للد 


۷ س خطبة طويلة ذكرها أوقيد فى مسخ الكائنات - وانظر ترجمة د. ثروت عكاشة 
ص ۳١۲‏ وما بعدها - الهيئة المصرية العامة للكتاب - عام .٠۹۸۴‏ 


غ 


رابعا: بناء الجماعة وقواعدها: 

علينا الآن أن نفحص بنية الجماعة والقواعد التى كانت تحكمها. 
لقد كان النظام فى الجماعة الفيثاغورية نظام هيراركيا تصاعديا يقف 
على قمته فيثاغورس نفسه» ثم يسير سفلا إلى القاعدة: وهى ينقسم 
إلى قسمين متمايزين: الفلاسفة فى جانب» والمستمعين قى جاتب 
آخر. ولاشك أن الفلاسفة كانوا قلة - قليلة فى عددهم إذا ما قورتوا 
بالمستمعين. وأغلب الظن أنهم كانوا يمثلون الشباب القادر على دراسة 
رياضيات فيثاغورس . أما المستمعون فقد كان من بيتهم الشيوخ 
وعائلاتهم. ولم يكن القبول فى المدرسة مقتصر) على الرجال» بل كان 
يشمل أيض) عدد) كبيراً من النساءء: ومن هذا كان من التسميات الخاطئة 
أن يقال عن الجماعة الفيثاغورية إتها كانت جماعة من «الإخوان» - أى 
الرجال الإخوان - فقد كان الفيثاغوريون - وتطويراتها من القيثاغورية 
المحدثة حتى الأفلاطونية المحدثة - هى الفرقة الفلسفية الوحيدة التى 
أخرجت للعالم تساء فلاسفة ذائعات» ايتداء من ثیانو .. ۲٣۸۵841۸0‏ 
زوجة فيكافورس وبناتها الشلاث: أريجنوت .. ©81/19701., ومييا .. 
Mya‏ ودامى .. 0270 » اللاتى قمن بركاسة المدرسة الفيثاغورية بعد 
وفاة مؤسسهاء حتى هيباشيا 1۷٥31۸4‏ فيلسوفة الإسكندرية 
الشهيرة على نحو ما ستعرف فيما بعد. والفيثاغورية كانت المسدرسة 
الفلسفية الوحيدة التى سمحت للنساء, على هذا التحىء بالالتحاق بهاء 
والمشاركة فى حياتهاء وإعطائهن فرص التعليم.. إلخ. مما جعل باحثا 
مثل إ.ليفى .. لالا©ا .| يسعى فى كتابه «بحوث حول مصادر أسطورة 


لاع 


فيثاغورس» إلى المقارنة بين أتباع فيثاغورس من النساء وأتباع المسيح 
ولاسيما النساء الثلاث المسميات باسم مريم(). 

يقول يامبليخوس حول تقسيم الجماعة الفيثاغورية: 

«... دعتى الان أخبرك كيف كان فيثاغورس يقسم أعضاء الجماعة 
بعد أن تم اختيارهم لجدارتهم (وبعد اجتيازهم الاختبارات المطلوية) : لم 
يكن من المناسب فى رأيه أن يشترك أعضاء الجماعة بالتساوى فى 
نفس الأمورء ولا حتى أن يشاركوا فى جميع الأفكار ذات المكائة 
الساصية؛ بينما يرك أخرون تماما؛ لأن ذلك لن يكون عدلا ولا إنصافا, 
ولا حياة جماعية. آما توزيع حصة مناسبة من النظريات الأساسية على 
كل عضىء فإن ذلك يفيد الجميع بقدر المستطاع. كما أنه يمكنه من أن 
يستخدم الوسيلة العادلة» ويمنح كل عضو التعاليم التى هى أهل لها. 
«ومسايرة لهذا الخط من التفكيرء نراه يطلق على بعض الأعضاء اسم 
«الفيثاغوريين على الأصالة» , ويعتقد أن هؤلاء ينبغى أن يشاركوا فى 
كل شئ على المشاع» وآن يعيشوا حياة فيها قدر من الشيوعة طوال 
الوقت. أما الآخرون فقد سمح لهم بملكية خاصة., وأن يأتوا «فى نفس 
المكان للاجتماع بعضهم مع بعض»). 


١‏ - راجع كتاب بطرس جورمان السالف ص ٠۲١‏ - وأيضا كتابنا «الفيلسوف 
المسيحى.. والمرأة» وهو العدد الثالث من هذه السلسلة (مكتبة مدبولى بالقاهرة) 
ولاسيما الصفهات من 4 عتم 1 

۲ - يامبليخوس «حياة فيثاغورس» ص 47 (نقلا عن يطرس جورمان فى كتابه 
سالف الذكر ص ۱۲۰ .)17١-‏ 


“LA 


وفضلا عن ذلك» فقد كان فيثاغورس يطلق على «الفيثاغوريين 
الحقيقيين» من الرجال والنساء اسم: «المنتظمين؛ اما الأعضاء 
الآخرون فيطلق عليهم اسم «المستمعين» . الفريق الأول يعيش حياة 
جماعية, ولا يملكون أشياء خاصة بل الملكية مشاع فيما بيتهم, فى 
حين أن الفريق الثانى من حقه أن يملك ملكية خاصة (وتلك هى جذور 
الفكرة التى سيعرضها أفلاطون فى الجمهورية فيما بعد)١١)‏ - الفريق 
الأول يعيش داخل المدرسة:, والفريق الثاني يملك بيوتا خاصة يذهبون 
إليها بعد انتهاء المحضرات (وكان المستمعون يشكلون الغالبية 
العظمى من الأتباع) . وهكذا كان هناك فريقان أو قسمان واضسحان منذ 
البداية فى المدرسة الفيثاغورية, ثم ظهرت بعد ذلك فئات أخرى. فقد 
كان بعض اتباع فيثاغورس يكرسون وقتهم للفكر النظری» وكان كل 
عضو يلقب بلقب «السهيب» أو «الجليل» فى حين كان البعض الآخر 
يشغل وقته بدراسة شؤون البشر. 

«أما الففريق الأول (الذى يهتم بالفكر النظرى) فقد كان يشغل 
تقسه بالرياضيات والهندسة, والفلك» ولهذا السبب أطلق عليه اسم 
«المنتظمين»» ولقد كان من هذا الفريق أعضاء هم تلامذة مباشرين 
لفيثاغورس كان يطلق عليهم لقب الفيثاغوريين ... إلخ)("). 

وربما كانت هذه التقسيمات مقتبسة من مراحل تالية قى تطور 


١‏ - راجع كتابنا «أقلاطون ۰ والمسرأة» العدد الأول من هذه السلسلة - مكشبسة 
مديولى بالقاهرة - ص ۵۹ وما بعدها. 
Gorman : Pythagoras..., P.120,‏ بط - 2 


~4 


الجماعة؛إذ لا شك أن تسمية تلاميذ فيثاغورس باسم الفيتاغوريين 
فيشاغورس» وتولى تلاميذه شؤون المدرسة. وقل نفس الشئ بالنسبة 
للفيخاغوريين السياسيين الذى اهتموا بشؤون البشرء فقد ظهرت هذه 
«الوقورين» أى «المبجلين» كاتوا هم قادة الجماعة فى الحلقة الداخلية. 
فقد كانت هناك حلقة داخلية من المقربين الذين يسمح لهم أن يكونوا 
خلف الستارء بحصيث يمكن أن يروا فيثاغورس وأن يستمعوا إليه. إذا 
ييدى أن فيثاغورس كان يختفى وراء ستار عندما كان يلقى دروسه على 
المستمعين . والمبتدأين» والأعضاء الجدد, ولم يكن مسموحا لهم 
برؤيته رؤية مباشرة. أما أعضاء الحلقة الداخلية» قهم وحدهم الذين 
التى تفرض عليه يسمح له أن يجلس خلف الستارء ويصف يامبليخوس 
هذه الإختبارات: وعملية الترسيم(')ء على النحى التالى:- 

« ...لما كان فيتاغورس ينث ينشغل» على هذا النحى, بد بتعليم تلاميذه., 
فإته لم يكن يسم للشياب بالالتحاق المياشر بالجماعة الفيثاغورية إلا 
بعد اجتياز عدد من الاختبارات»!"). ثم يصدر حكمه على مستوأهم بعد 


١‏ - الترسيم 1141107 !1/1: الاحتفال بدخول عضو فى سلكا جماعة دينية عن طريق 
تادية طقوس معينة. 

ريا اقخينى هذه الطريقة ينبا كان يدل اللعونة الك رين ولق حبق أن 
ذكرنا أنهم اشترطوا أن يمر ببعض الاختبارات حتى يقبل تلميذا لديهم. 


ذلك. وكان السؤال الأول الذى يوج إليهم هو: ما هى الطريقة التى 
سوف ترتبطون بها بوالديكم» وبأقاربكم ؟؟! ثم يراقبهم أثناء الإجابة عن 
أسئلته: هل يضحكون فى وقت لا يناسب الضحك» آم أنهم كانوا طوال 
الوقت هادئين ساكنين؟ هل يكثرون من الكلام؟ ثم ماذا عن الثرثرة 
والهذر؟ ('). 

ثم يسألهم فيثاغورس عن أصدقائهم» وماذا يفعلون معهم فى 
أوقات فراغهم؟ وماذا يقعلون: ما مسعاهم طوال النهار؟ ما هى الأمور 
التى تدخل على قلبهم السرور أ الحزن؟! 

وهی - آثناء ذلك كله - يراقب مظهرهم» وحركاتهم وسكناتهم, 
وهيئة الجسم» وطريقة المشى» وجميع الإيماءات... وهو يحكم على 
خلق الشاب من ملامح وجههء ويفسر خصائصه النفسية غير المرئية 
من صقاته الخارجية التى يلاحظها. 

وکل من يكاز هذا الاختبان يطل تحت المراقبة كلات سحوات: 
لاختبار اتزانه واستقراره: ورصائته: وحبه للعلمء ثم ليعرف: هل هذا 
المبتدئ لديه استعداد للانصراق عن الدنيا والزهد فى الأمور الحسية, 
ومنها المجد الدنيوى؟! ثم هو يفرض على المبتدئ الصمت خمس 
سنوات؛ ليرى مدى قدرته على التحکم فى نفسه. وضبط سلوکهء 
والسيطرة على تصرفاته. فقد كان فيثاغورس يعتقد أن ضبط اللسان 
أشد صعوبة من جميع الأنواع الأخرى لضبط النفس. وخلال هذه 
الفترةيقوماتباع قي ثاغورس بت حديكد واجبات 


1- P. Gorman : Pythagoras, P.122. 


أمه- 


الميتدئ. وبعد هذه السفوات الخمس من الصمت› 
ان السبتدئ سكل عبن اة البداكبانينة: 

والخلزيف ال يفاغوورس كان يفك على المبكدمية من خلال 
الاختبارات التى يجريها عليهم, بغض النظر عن نبالة المولد أو وضع 
الأسرة فى المجتمع. ومن ثم يخطئ من الكتاب والباحشين من يذهب 
إلى أن الجماعة الفيثاغورية كانت ارستقراطية» كما يخطئ من يظن أنها 
كانت جماعة من «الإخوة» أو «الإخوان» دون أن يضيف إليها الأخوات 
أيضا. 

لقد كانت مهمة الاختبارات أن تجعل السالك» أو الميتدئ» يتكيف 
مع أخلاق فيثاغورس. فالمشهور أن للجماعة قواعد صارمة مثها: 
«السسرية) » و«الكتمان»ءو(الخفاء» » و«(الصمت) » و«الامتناع عن 
الضحك»» و«الكف عن الصخب والضجيي»)» و١‏ ممارسة ضبط التفس» . 
كما أنه ينبفى آلا يراه أحد وهو يمارس الجنس» أو وهو يقوم بوظائفه 
الطبيعية: أى حين يلبى نداء الطبيعة. ومن الواضح أن فيكاغورس كان 
يريد أن يخلق فى تلاميذه «الإنسان الأعلى؛ أو أن يجعلهم فى مستوى 
أقلى عن ال الب المالوقة :3 الصتته هة اكمس واف 
(وتحن لا تعرف هل كان صمت تاما وشاملاء أم أنه كان استرخاء من 
القواعد) كانت له أهمية خاصةء لأنه مران للسالكين على ممارسة 
الاحتفاظ بنظريات المعلم سرية وفى كتمانء وعدم البوح بها لأحد 
مهما علا شأنه. 

لقد كاتنت فلسفة فيثاغورس ذات مسحة ديثية سرية كما لاحظ 
مؤرخ الفيثاغورية «يامبليخوس» ؛ ويتجلى ذلك فى التنبيه على أعضاء 


لا ةس 


الجماعة يعدم إقشاء اشران فاليم فيكافورس: ولقه كانت الجماعة: من 
هذه ال اة عدي ايى حجن الستدديات الم اس الى اة ره 
وجودها يكمن فى الدعاية والإعلان عن أفكارها وانتشار الآراء التى تدعو 
إليها. غير أن الفيثاغورية فى هذا «المسمت» تخالف حتى الديانات العلنية 
التى تعظ الناس وترشدهم بأفكارها وأرائها علانية. اللهم إلا إذا قلنا إن 
«الصسمت» يرجم إلى أن كثير من النظريات الفيثاغورية كانت ذات طايع 
a‏ الغاليية aN‏ الكاين كن A‏ فووا ومين كرات 
إذاعتهاوإعلانها للجميع سوف يجلب متاعب سياسية: واجتماعية» وهو 
ما حرصت الجماعة على تجتبه!'). 

وكا انيه بل لطعي نسو لد لحي ةن O‏ ودر لي 
مراعاة قواعدها وقوانينها. وربما كانت القاعدة التى تثير مشكلات 
للعضو الجديد هى «المشايعة» , ولاسيما بالنسبة لأعضاء الحلقة 
الداخلية؛ إن لا يجوز لهم أن يملكوا شيئا: فقد كان فيثاغورس يعتقد أن 
الملكية أو المقتنيات الخاصة تعوق الفكر النظرى والتأمل العقلى 
للحقائق الإلهية؛ ولا تجعل ذهن الفيلسوف «صافيا» نقياء بل قد تزرع 
الشقاق بين الأعضاء") . 


1 - P. Gorman : Pythagoras, P.124, 

۲ ل قارن ذلك بما يقوله أفلاطون المتاثر بالفيثاغورية «شهوة التملك الجامحة شى 

أصل كل بلايا الدول والأفراد» الجمهورية ۲۷۳ . وانظر أيضا كتاينا «اقلاطرن.. 
والمرأة) ص 55 مكتبة مديولى. 


ق 


الفيثاغورية؛ وإِنْ كانت معظم أوقاتهم مكرّسة, بصفة عام, للدراسة 
النظرية. فأساس فلسفة فيثاغورس هو «الرياضيات»» ومعظمها ليست 
رياضيسات تطبيقية» بل نظريات رياضية . ومن هنا اهتموا بدراسة 
خصائص العدد. فقد أصبح العدد واحد 1/0135 رمز للثبات والدوام فى 
الكون. ومن الواحد ياتى كل شئ طيب فى هذا العالم؛ لآن الواحد هي 
أصل الأعداد الفردية. أما العدد اثنان 0۷20 قهى رمز للنقص فى الكون؛ 
فالعالم لابد له من تتاغم الأضداد: فلا يمكن أن تفسره بوجود الخير 
وحده» أعنى «الراحد»»ء بل لايد من وجود عتصر الشر الذى يقاوم 
نشاط الخير. ويقال إن فيثاغورس استمد هذه الثنائية الكونية من ثنائية 
المجوس. ويقول أرسطى أن الفيثاغوريين - لهذا السبب - وضسعوا 
قائمة من الأضداد عددها عشرة أضداد على النحى التالى: 
١-المحدود‏ - واللامحدود. 


۲ - الشرد - الزوج. 


۳ - الواحد - الكثير. 
اك اليمين > الشعال: 
ه - الذكر - الأنثى. 
3ب رسكو كاك 


۷ - المستقيم - المتعرج. 


8 القور الظلمة: 
8 الیو وا 


غه ل سسس 


۰ - المربع - المستطيل. 

والملاحظ أنها عشرة أضداد» وأن العدد عشرة هو أكمل 
الأعداد(') . 

ونتيجة لدراسة الفيثاغورية لخصائص العدد أن أصبح العدد ٤‏ 
رمزا للعدالة » والعدد " رمزا للزواج ..إلخ ("). 

وعلينا أن نلاحظ. فى النهايةء أن الحلقة الداخلية عند الفيثاغوريين 
تشي طاق الخراس عتد افلاطون »مع فارق واحد هى أن الفيكاغوريين لم 
يكن لهم دور فى السياسة؛ وحسراس أقفلاطون يهيطون من يرجهم 
مالم تفعله الفيثاغورية الأولى - اى الميكرة. 
فقد تزوجواء وكاتت هناك عناصر تسائية كثيرة فى الجماعة: ولم 
يكرسوا حياتهم للصلاة: بل للبحث الفلسفى. وأقضل نموذج 
للفيثاغورية هو ما قام به افلوطين فى القرن الثالث الميلادى»ء عندما 
جسمع فى روما حلقة من آتباعه على قرار «الجماعة القيثاغفورية 
نحريبة؛ فهو يعيش فى بيوت الآخرين» ويتناول طعامهم. ومن حسن 
الحظ أنه كان نباتياء فلم يأكل إلا اقل القليل: لكنه كان يرى أطفالهم!. 


1 - Pelcer Gorman : Pylhagoras, P.141. 
2 - Ibid: P.127. 


سهه- 


خامسا: يوم فى حياة الفيثاغورى: 

كان فيتاغورس هو قائد الجماعة, فهى الذى يوجه سلوكهاء 
ويضع لها الخطط» كما كان على جميع الأعضاء أن يمتثلوا لأوامراه 
وتعليماته. فكيف أعد لهم فیڈاغورس يومهم؟! 

* تستيقظ الجماعة عند الفجر. ويقوم كل عضىء بمفرده, 
بجولة فى أماكن تكون هادثة أو ساكنة بطبيعتهاء أعنى يلفها الصمت 
التامء وذلك بأن يسير مثلا حول المسعابدء أو يتجول فى الأيكات 
المقدسة؛ والسبب آنه لا يتبغى عليه أن يقابل أحدا فى الصباح الباكرء أو 
الالتقاء بالناسء إلا عندما يتهياً ذهنه لذلك. فسكون الفجسر وهدوء 
الأماكن المتطرفة تنسجم مع الحالة الذهنية الجسيدة» فى حين أن 
الاتخسؤواظ فى نتيا الحامن :والاه ماس وسظ اليا فيب يعد اا ةة 
مباشرة: إنما يكون مزعجا للنفس. ولهذا فمن الأفضل للفيثاغورى 
باستمرار أن يختار فى هذا الوقت المبكر من الصباح الأماكن المقدسة 
التى يمنع يها الضجيج والصخب» ويس تحب الهسدوء والصسمت, 
وينتهزون هذه الفرصة لتثبيت دعائم الفضائل الأخلاقية. 

* يعود العضى الفيثاغورى من هذه الجولة الصباحية التى اعتنى 
فيها بالنفس ليقوم بالعناية بالجسد» فبعضهم يقوم بمسح جسمه 
بالزيت ويجرى قليلاء فى حين يقوم البعض الآخر بألعاب المصارعة 
فى حديقة المدرسة:؛ بينما يقوم البعض الثالث بالقفن ... إلخ. وهم 
بصفة عامة يمارسون التمرينات الرياضية التى تقوى البدن. 


~~ 


1 بعد ذلك يتناول العضى طعام الإفطار المكون من الخبز 
والعسلء ويحوم عليه تتاول النبيذ أثناء الثهار. وبعد الإفطار يكرس 
وقته لدراسة المسائل الاقتصادية والسياسية. 

"توريشوح اا جهوت امسن لقن فى اك هة 
المرة» وليس فرادى على نحى ما كانت نزهات القجر! قالجمصاعة 
الصغيرة قد تتألف من عضوين أو ثلاثة» وهم يستعيدون دروسهم 
ويس تذكرونها أثناء المشى. 

* بعد عودتهم من جولة المشى الجماعية يستحمون» ويلتقون 
تعد الاسحجفاة فى غرف فة - اتف الغيرفة انى نة كر من 
عشرة أشسخاص-- بهدف الدراسة: حتى يتم دعوتهم للمشاركة فى 
الوجبة العامة وجبة الغداءء فيقومون أولا بحرق البخور وتقديم 
الفسزابين إلى الآنية من انه ىنات كم هيزن لكاول طعام الشفاء- 
وعليسهم أن ينتهوا منه قبل غروب الشمس- ولهم أن يتناولوا النييذ: 
وقطيرة من الشعير والنباتات الطازجة والمطبوخةء وهم قليلا جد ما 
يآكلون السمكء؛ ثم يسكبون الخمر تكريما للآلهة. ويأتى بعد ذلك 
متؤوعه القراءة وة حر الاد ان وم امام تقس ا اما لكين 
الغا فى الذي يتان اوهو ع الذي وفك كر ا ةة لشن 
تتم بها هذه القراءة. 

وعندما يآتى موعد رحيل الأعضاء إلى بيوتهم» فإن آكبر أعضاء 
الجماعة يتلى العبارة الآتية» وهی أشبه بالتعليمات والتحذيرات : 

«عليك الا تؤذى أحداء ولا تقتلع نباتا مزروعاًء ولا تخرب شجرة 
من أشجار الفاكهة, ولا تؤذى حيواتا لا يكون هى نفسه مؤذيا للبشرء 


ك/ا هس 


وفضلا عن ذلك فإن عليك احترام الآلهة» وأن تتخذ منهم موقفا نبيلاً 
وكذلك لابد أن يكون هذا هو موق فك تجاه الأبطال» ومن الوالدين 
والمحسنين, كما آنه ينبغى عليك مساعدة القانون» ومحاربة الخارجين 
عليه (0), 

وبعد أن تلن هذه العبارة يذهب كل عضى إلى ية وشؤيزتدئ 
الملابس البيصضاء النظيفة الطاهرة ( ويبدى أن هذا الزى هو ما كان 
يرتديه الكهنة المصريون). أما فى منازلهم فلابد أن تكون لهم أسرّة 
بيضاء نظيفة, ويكون فراشها من التيل؛ إذ لا يسمم لهم باستخدام 
الصوف('). 

هذا هو وصف المؤرخ الفيثاغورى يامبليخوس ليوم فى حياة 
العضهو الفيثاقهورى. لكن يبدو أن هذا الوصف ينطبق على فسئة 
المستمعين دن طبقة الفلاسفة فى الجماعة الفيثاغورية ؛ لأن طبقة 
دروسهمء كما أنهم يعيشون معا داخل المدرسة الفيثاغورية» على 
خلاف المستمعين الذين يجتمعون أثناء النهار, ثم يعودون إلى بيوتهم 
أثناء الليل() . 

ولهذا كان من الصواب أن نقول إِنّ الوصف السابق ليوم فى حياة 
العضى الفيثاغورى إئما يقتصر على المستمعين فقط دون الفلاسفة 


1 - P. Gornan : Pythagoras, P.129. 
2- Ibid. 
3- Ibid. 


رةه 


الذين كانوا يعيشون حياة فكرية وروحية أفضل من ذلك؛ ويقومون 
بالنزهات الفردية ليتاملوا ما أنجزوه من أعمال فى اليوم السابق, 
وليتدبروا نظريات المعلّم. وريما التقوا بعد ذلك لمناقشة تعاليم 
فيثاغورس» ولتناول طعام الإفطار من العسل والخبز ( لان فيثاغورس 
كان مغرما بالعسل) كما كانت التمرينات الرياضية جانبا هاما من 
برنامجهم اليومىء. كما كانوا يتناولون الطعام فى صالات فسيحة» وهى 
فكرة اقتبسها فيثاغورس من الاسبرطيين والكريتيين. وبدلاً من تقديم 
القرابين من الحيوانات يبدو أن الفلاسفة كانوا يقتصرون على البخور 
الذى كان فيك افورس سفوا به ايشا فيستحدمه كوسيلة ب كما يقل 
فرفريوس - للوحى والتنبق. وكانت الوجبة الرئيسية لهؤلاء الفلاسفة 
نباتية, فلا يسمح حتى بلحوم الضحايا والقرابيين. ويعد انتهاء اليوم 
يظل الأعضاء فى المدرسة» حيث يكون كل شی بينهم مشتركا.ومن 
ثم فإن الوصف السايق هو وصف لطيقة المستصسعين » وربما انطبق 
أيضا » مع تصحيح بعض التفصيلات الدقيقةء على المنتظمين!١).‏ 


1- P. Gorman : Pythagoras. P.130 


سق 
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هه 


شاتمك: 


بعد هذة التخولة العاية فى العدرسة الشيكاغورية لايك لكا اخ تبه 


جيدا إلى ما يأتى: 
١‏ - كل ما سبق أن ذكرتاه عن «العضى » الفيثاغورى ينطبق على 
الرجال والنساء معا. 


۲ - تشير المصادر القديمة إلى أن النساء كن نشطات للغاية قى 
المسدرسة الفيثاغوريةء وقد لعبن دور أاساسيا فى تطور 
الفيثاغورية الأولى. 
۳ - يشير ديوجين.ز اللايرتى فى كتابه عن «حياة مستساهيسر 
الفلاسفة» إلى تأثر فيثاغورس ببعض الشخصيات النسائية, 
فضلاً عن تأثره بالمدرسة الأيونية, ثم بالمصريين والفرس 
على نحو ما سبق أن ذكرنا بالتفصيل - يقول فى ذلك - 
( يؤكد أرستونكسوس 5لالا 811510116 أن فيثاغورس قد 
استمد الجزء الأكبر من نظرياته فى الأخلاق من ثمستوكليا -116 
0102 التى كانت تعمل كاهنة للإله أبوللى فى دلفى...("). 

وسوف نتبين فى الفصل القادم دور النساء الفيشاغوريات فى 
المسرحلة الأولى أو الميكرة: ثم ندرس فى الفصل التالث تساء 
الفيثاغورية المتأخرة. 


١‏ - يعتقد ديوجينز اللايرتي في كتابه؛ وسويداس في قاموسه. أنها شقيقة فيشاغورس. 
2-Dıogenes Laertius: Lives of Eminent Philosophers, Trans.by R.D. Hicks‏ 
Vol. 11 2. 327 - Locb Classical Library 1925.‏ 


الفصل الثادى 
«تساء.. فلاسفة من الفيتاغو رية 
المبكرة» 
- ثيانو .. Theano‏ 
- أريجنوت .. Arignote‏ 
Myia .. laa -‏ 
(لآن تكوني فوق ظهر حصان جامدء خير لك من 
أن تكونص امرأة لا تفكر. . !) 


Thean0o .. ثيانو‎ 


تمهيد: 
قبل الميلاد وهى:- 
- تیان .. Theano‏ 


- أريجنئوت .. 8/105016 

Myia .. مييا‎ - 

حاولت الأولى أن تفسر عبارة فيثاغورس «العالم علد ونخم» التى 
أساء 

العالم اليونانى فهمهاء حتى ذهبوا إلى القول بأنها تعتى خلق 
الأشياء المادية من الأعداد! وهى قسول ظاهر البطلان فى رأيها؛ لأن 
فيشاغورس كان يعنى أن الأشيساء خلقت على غرار الأعداد» ومن ثم 
اهتمت بتصور «المحاكاة» الذى سيوتم به أفلاطون أيضا فيما بعد. 

أما الثانية «أريجنوت» فقد حاولت دراسسة طبيعة العدد» أو الماهية 
الأزلية للعدد التى هى العلة الأولى لما يوجد فى الأرض والسماء وما 
تمكننا من التمييز بين الأشياء والتفرقة بينهاء ومن ثم كان «العد» أو 
«الإحصاء) !. 


ا 


أما الكالثة «مييا) فقد حاولت تطبيق الهرموئيا نفسها فى عالم 
الأسرة ولاسيما فى تربية الطفل» وهى الفكرة التى لخصتها فى تصور 
«الاعتدال» أو «الوسط»» فرآت أثنا فى تربيتنا للطقل ينبغى أن تراعى 
الوسط فی كل شئ فى مأكله. وملبسه» وفى درجات الحرارة... إلخء 
وهذا واضح من وسالتها إلى «فسيتس» التى تسودها نغمة قوية من 
الاعتدال العملى, وكأنها تستبق فكرة أرسطو الشهيرة فى ميدان 
الأخلاق » والتى سميت بالوسط الذهبى أى القاعدة الذهبية التى تقول: 
خير الأمور الوسط .. Nothing 100 Much‏ فلا إفراط ولا تفریط› أو 
أن الفضيلة هی وسط بين رذيلتسين» . وكانت «مییا» تشرح فكرتها فى 
بساطة» وتطبقها على مثال عملى حى هى كيفية العناية بالوليد الجديد. 


YE 


أولا: ثيانو Theano‏ (حوالى .م ق م( 

أول فيلسوفة فيثاغورية نعرض لها هى «ثيانى»؛ التى التحقت 
بمدرسة في شاغورس طالبة تدرس الفلسفة مع زميلاتها وزملائهاثم» 
اغد زذوحة ل كنا ايت من تسا هة فى المدريسة 
ومديرة لها بعد وفاة زوجها المفاجئ آثر حريق شب فى بيت اينتها 
میا Mya‏ . 

كانت قياتو ابئة «برونتشیوس 281/01114100015 وهى أرستقراطى 
أورفى من مدينة «كروتون» وهبت نفسها لدراسة الفلسفة الفيثاغورية 
وشرحها والتعليق عليها. ويبدى أنها كتبت شيئًا عن «التقوى» لم يبق 
مه ف قنولة برتقن ع ت فى هذ ا کات تورات 
الميتافيزيقية عن «المحاكاة» و«المشاركة» »وهس الأفكارالتى 
اجه و ا و عمو د وه ج واک 
هاربر 14۲08۲ أ4أ10/ا الخص المتبقى على التحى التالى: 

«بلغنى أن كثيرا من اليونانيين يعتقدون أن فيثاغورس ذهب إلى 
أن كل شئ (فى العالم) نشا من العدد. غير أن مثل هذا القول يشير 
مشكلة هى على النحو التالى: كيف يمكن للأعداد التى لا توجد (على 
نحق حسى) أن ينشا عنها شئ ما..؟ غير أن فيثاغورس لم يقل أبدا إن 
الأشياء (الحسية) نشأت عن الأعداد» أو إتها مصنوعة من العددء وإنما 
ذهب إلى أن الأشياء صنعت وفقا) للعددء على اعتبار أن النظام بمعتاه 
الأولى إنما يوجد فى الحدد» وأنه عن طريق المشاركة فى الأعدادفإن 
الأشياء التى ظهرت أولاً ثم ظهرت ثانياً وما تلاها - قد تعينت بأنها 


ق س 


يمكن أن تعد..(). 

ومن الواضح أن «ثيائو» فى هذا النص تحاول أن تشرح فكرة 
فيثاغورس التى تقول: «إن العالم عدد)؛ فهى لا تعتى أن الأشياء خرجت 
من الأعداد, على نحو ما خرج العالم من الماء عند طاليس - فذلك يثير 
صعوية بل مشكلة حادة هى صلة الأعداد بالأشياء الحسية: فهل تقوم 
هذه الصلة على أساس المحاكاة 1181101117 . أم أن الأشياء متحدة مع 
الأعداد, أم أنها مباطنة لها؟! 

وإذا كان أغلب المفسرين قد رجحوا أن تكون الصلة بين الأشياء 
الحسسية والأعداد هى صلة المحاكاة فهى أسبق من صلة الاتحاد أى 
المباطنة؛ «فإنهم قد استندوأ فى ذلك إلى ما تقوله ثيانى 1162170 زوجة 
فيثاغورس التى ينسب لها رسالة دذكرت فيها أن الإغريق قد رووا عن 
فيثاغورس أنه قال إن الأشياء مصنوعة من الأعداد» فى حين أن ما قاله 
هو أن الأشياء مصنوعة وفقا للأعدان»(') أو على غرار الأعداد فحسب. 

وتواصل «ثيانى» شرح الفكرة نقسها بقولها: «عندما تسأل عن 
طبيعة الشئ ففى استطاعتنا أن نجيب إما بتخطيط رسم يشبه الشى» أو 
بتعريف هذا الشى» . ولقد آراد قيثاغورس» بعيارته السايقة, أن يعبر - 
فى رای كيال تعن الفا بين الكشدياء والأعداد: هذا هن الشحسون 
الميتاقيزيقى للمحاكاة أى «التشابه؛, فالأشياء «تشبه) آو «تحاكى» 


1١ Quotcd by: Mary معلاظ‎ Waithec: A History Of Women Philosophcıs. Vol, f 
م.‎ ١۱۹۸٩ د. أميرة حلمى مطر «الفلسفة عند اليونان» دار الثقافة بالقاهرة عام‎ - ١ 
. ۷۲ عن‎ 


ا 


الأعداد. والسنشئ يشارك فيما يوجد فى العالم من نظام وتتاغم أي 
«هارمونیا»» فإنه سواء أكان ماديا آم غير مادى» يمكن أن يتعاقب فى 
ترتيب ونظام مع غيره من الأشياء الأخرىء ويمكن أن تعده. وإذا كان 
من الممكن عد الأشياء أى إحصاؤها طبقا للعدد «فإن المعثى الأول لذلك 
هو أتها منظمة» وآنها تشارك فى النظام العام الموجود فى الكون». 

ويبدو أن أرسطو لم يكن يعلم شيتا عن النصوص التى اكتشفت 
عن «ثيانو» زوجة فيثاغورس؛ لأنه يقول عن الفيثاغوريين إنهم: 

«ركبوا الأجسام الطبيعية من الأعدادء فالأشياء الثقيلة والخفيفة 
قد خرجت من أشياء لا هى خفيفة ولا ثقيلة..0(0), 

ولو آننا قرأنا بدقة شروح «ثيائى» وتفسيراتها للأفكار الأساسية 
فى الفلسفة الفيشاغورية» لتبين لذا بوضوح أن ما تقصده هذه المدرسة 
لم يكن القول بأن الأشياء المادية أو الفيزيقية قد نشات أو خرجت إلى 
الوجود من الأعداد ذاتهاء لأن الأعداد - فى تهاية الأمر - ليست مادية, 
بل إن العدد هو بالأحرى الذى يمكننا من التمييز بين شى وآخر؛: وعن 
طريق إحصاء الأشياء أولاً, وثانياء وثالقا... إلخ» فإننا نستطيع أن نزعم 
أننا قادرون على تحديد الجوائب الثابتة فى الشئ» فهى يبدا هناوينتهى 
هناك» وبين البداية والنهاية يوجد مسوضوع واحد. وهكذا تجد آننا عندما 
نحصى الأشياء فإننا نصقها ونحدد معالمها كذلك. وفى استطاعتنا أن 
تقول عن شئ ما إنه موضوع؛ لأن من الممكن عده ('). 


1- Mary E. Waithe : op. cit. P.13. 
2- 80 


¥ 


الفيشاغورية وموقفها من الرياضيات والعالم» بل هناك أيضا عبارات 
تنسب إليها تتعلق بنظريتين معروفتين عن الفيثاغورية: 

8 الأولى : خلود الروح. 

ف الثانية : تناسخ الأرواح. 

تذهب «ثيانو» إلى أن الفيثاغوريين يؤمنون بوجود «عدالة إلهية» 
فى الحياة الأخری» كما يؤمئون ١بتتاسخ‏ الروح» يعد الموت فى جسد 
جديد قد لا يكون بالضرورة جسدا بشريا. 
الكون يواسطتها «الهرمىنيا» ء أى التناغم الذى فقده. عندما يقوم الفرد 
بإفساد هذا التناغم بعصيانه للقانون الخلقى طوال حياته. 

وهكذا تقوم «ثيانى؛ بالربط بين الأخلاق على نحى ما تظهر فى 
اله هو الاك على كلوه ارود تقول داه 

«مالم تكن الروح خالدة فسوف تكون الحياة هجرد وليمة 
لمرتكبى الشرء أولئك الذين يموتون بعد أن يكونوا قد عاشوا حياة 
جائرة غير شريفة...»('). 


- 3 8 
وتری ٹیانو أن كل شئ فى الكون منظم ومرتبء فلكل شئ 


1 - Quotcd by: Mary E. Waithe. Op. cit, P.14. 


5 


مكانه المحددء ودوره المرسوم» ووظيفته التى يقوم بها طبقاً لقانون 
ماء فى كون «متناغم» تسوده «الهرمونيا» وتحكمه قواتين الطييعة, 
والمنطقء وقوانين الأخلاق والدين. أما الشر أى الأفعال اللاأخلاقية فهى 
تعارض هذه القوانين» وهى تسبب اضطرابا وشقاقا فى العالم. 

وعند ثيائى «أننا لى قلنا إن الروح ليست خالدة: ول أنها كانت 
تفني بفناء الجسد ., لكان معنى ذلك أن أولتّك السذين يتس ب بون فى 
الاضطرابات: ويفسدون النظام بسوء سلوكهم أثناء حسياتتهم, لا 
يعاقبون على ما ارتكبوه» بل يجنون ثمار ررحلة مجائية فى حياتهم , 
لكنهم أيضا يمزقون نظام الكون. ولى أنتا أردنا استعادة «الهرومونينا» 
أى التتاغم بين الأشياءء والتوازن بين ظواهر الكونء فلابد من البرهنة 
على خلود الروح» فليست المسألة أخلاقية فحسبء بل كسمولوجية 
أيضا. إننا نستطيع أن نستعيد النظام و«الهرمونيا» لى تم آنذاك توقيع 
العقاب على العاصى للقائون الخلقى.ء أى الآثم فى حق غيرهء أو الشخص 
اللاآخلاقى عموما. والعقاب هنا يعتى أن يولد من جديد لكن لا تتقمص 
روحه أو تتجسد هذه المرة فى جسد بشرىء بل تتتاسخ فى موجود 
أدنى من الموجودات البشرية كالحيوان مثلاء وهكذا يكون عليه أن 
يعيش فى الحياة الأخرى عيشة دنيا كما يقضى قانون الأخلاق(١).‏ 

وفصضلا عن ذلك فهتاك عبارات لخرى بقيت لنامن 
أقوال قثيائى تكشف عسن موقف الفيثاغوريين من 


I - M. E. Waithe : Op. Cil. P.13. 


8 


المراأة يسكن أن نوجزها فى النقاط الآتية(١):‏ 

١‏ -إن النشاط الجنسى للمرأة ينبغى أن يقتصر على إمستاع 
الزوج» ومن ثم فلا ينبغى أن يكون لها عشاق آخرون. 

” - يتبغى ألا تتحد العفة والفضيلة - أثناء الزواج - مع التقشف 
أى الإمساك عن ممارسة الجنس» فهذا تأويل خاطئ للعفة. 

٣‏ - ذات يوم سالت امراة فيثاغورية المعلمة «ثيانو»: كم يوم 
لابد أن يعقب المعاشرة الجدسية للمرأة حتى تعود 
«طاهرة» مرة أخرى ؟! أجابت ثيانى: إذا ما كانت المعاشرة 
الجدسية مع زوجها فهى تظل «طاهرة» على الدوام»ء لكن إذا 
مارست الجنس مع شخص آخر فإتها لا تعود طاهرة أبدا. 

٤‏ - وذات يوم سألتها امرأة أخرى: ما هى الواجبات المفروضة 
على المرأة المتزوجة ؟! 

اجابت ثيائي: «إمتاع زوجهاء وإسعادة؛». 

٥‏ - تذهب «شيائى؛ إلى أن الحب الرومانسى ليس شيا آخسر 
سوى «الميل الطبيعى لنفس خالية جوفاء؛. 

والواقع أن عبارات «ثيانو» الأخلاقية» وأقوالها عن فضائل الزوجة 

وعلاقتها يزوجها - ريما فهمت على نحو أقفضل على ضوء أقوال: 
«نساء ... فلاسفة» من الفيثاغورية المتأخرة:ء أمثال: فينتس 151/5 2آ, 


1- Thid. P.14. 


وثيانى الثانية» وبركتيونى ١78110110076‏ وإيزارا اللوكانية... إلخ» فمن 
كتاباتهن يتبين لنا أن النظريات الفيثاغورية قد طبقت على الحياة العائلية 
والشخصية. فإذا كانت الفضيلة المناسبة للمرأة هى العفة, فإن عليها 
تقع مسئكولية دعم القانون» وتآكيد العدالة» وتحقيق الهرمونيا (أى 
التناغم) داخل المنزل وبين أعضاء الأسرة. وطبقا لما تقوله إيزارا 
اللوكانيةء فإن المنوّل هى العالم الصغير ... 1/10610605117 بالئسية 
للدولة, ومن ثم فإن المرأة تتحمل مسئولية هائلة لخلق الظروف 
المواتية التى تحقق الهرموتياء والنظام والتالف والقانون» والعدالة فى 
الدولة. ولا شك أن المرآة التى لا تعى جيدا هذه الحقيقة: فإنها تشارك 
فى الفوضى والاضطرابات» والشقاق وإحداث العماء 0130858 في الكون. 

يكفى أن نختتم هذا القتسم بعبارة توجهها «ثيانى) إلى المرأة, 
وهی دعوة لكل أنثى أينما كانتت - 

« لأن تكونى فوق ظهر جواد جامع؛ خير لك من أن تكونى امراةً 
لا تفكر!!). 


¥ 


ثانيا : أريجنوت ... 21100016 

فيلسوفة فيثاغورية (حوالى ٠٠‏ 6ق. م) يروى «ميناج -129 × 
5 فى كتابه «تاريخ النساء الفلاسفة» أنها ابنة فيثاغورس من ثياتى. 
تعلمت فى مدرستها فى كروتون 010101) بجنوب إيطاليا. وهی يروى 
أنها أنّفت العديد من الكتب من بينها:« أقوال مأثورة عن الإلهة سيرس 
5 وكذلك «أسرار الإله باخ وس»)ء وأايه سا عن 
«ديونسيوس». وطبةا للاعتقاد الفيثاغورى الذى يرى أن طبيعة الكون 
فى جوهره رياضسية :؛ وأنه منظم ومرتب ومتناغم - فسقد راحت 
«آریجنوت» تبحث جوهر هذا العالم تقول: 

«الماهية الأزلية للعددهى العلة الأسابنية للسماء والأركن وما 
بينهماء كما أنها هى الجذور الأولى للوجود المستصل للآلهة والأرواح» 
ولجميع الرجال المقدسين أيضا..»"). 

وشرح أريجدوت لماهية العدد يتسق مع الشروح التى سبق أن 
ذكرتها آمها «ثيسانى؛؛ من حيث إن كل ما هى موجود» وكل ماهو 
واقعى يمكن أن نفرق بينه وبين غيره من الأشياء عن طريق العد؛ ذلك 
لأن الماهية الأزلية للعدد ترتبط كذلك - على نحو مباشر - بوجود 
الئاه ا ولعديدا ما ون ع مشي عر هذا 


١‏ - إلهة القمح عند الرومان» وهي نفسها الإلهة ديمتر عند اليونان. 
۳ إله الخمر علد اليوثان, وهو نفسه د ب ولسيوس . 
Quoted by Mary E. Waithe op. cil, P15.‏ - 3 
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التذاغم بالعلاقات الرياضية. وبهاتين الطريقتين يتبين لذا أن الأعداد هى 
علة كل شى؛ فبدونها لا نستطيع «العد» ولا «الإحصاء» : ولا نتمكن من 
العدد ولا من الوصفء أى التخطيط » أى تحديد ملامح الشى» أو التميين 
بين الأشياءء فهى تعبر على نحو منتظم عن العلاقات بين الأشياء('). 


4 - Ibid. 
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ثالثًا: مييا ... Myia‏ 

فيلسوفة فيثاغورية (حوالى ٠٠‏ ٠ق.‏ م) يذكر «ميناج») فى 
كتابه تاريخ النساء الفلاسفة أنها كانت إحدى بتات فيتاغورث 
وثسائى .. تسزوجت أحد الأبطال الرياضيين «ميلى 1/115» الذى يشار 
إليه أاحيان) باسم «ميلون 00الا/!:, وهى بطل كرتون الرياضى. 

كتبت «مييا» كفيرها من النساء الفلاسفة فى الفيثاغورية عن 
الهرمونيا 13/1701918!. أى التتاغم والتالف فى حياة المرأة. ولقد كتبيث 
رسالة طويلة إلى فيليس 5]|ال11 تناقش فيها أهمية التناغم, وكيف أنه 
ينطبق على رعاية الطفل وتربيته؛ وأهمية تلبية حاجات المولود الجديد 
طبةا لهذا المبدا. ويبدى أن النقطة الهامة التى أشارت إليها هى أن المولود 
الجديد يرغب - بطبيعته - فيما يتلاءم مع حاجاته» وما يحتاج إليه هو 
الاعتدال أو الوسط: لا الكثير ولا القليل من الطعام, ولا الخفيف ولا 
الثقيل من الثياب: ولا من الحرارة أو البرودة لى الهواء... إلخ. 

والواقع أن ما نجده ممتعا حقا فى رسالتها هى تصورها للمولود 
المعتدل الذى لا يرغب فى شى فيه زيادة أو نقصسان» وكأن المولود 
الجديد يطلب الاعتدال فى كل شىء ويرغب فى الحد الأوسط من كل 
شى» ولهذا السبب فإن الأم-حديثة العهد بالأمومة- عليها أن تعهد 
برضيعها إلى مرضعة أو مربية معتدلة أيضا فى سلوكهاء فعلى هذه 
المربية آلا تكون مسرفة لا فى النومء ولا فى الأكلء ولا فى الشراب... 
إلخ» كما أنها لابد أن تقلل من الممارسة الجنسية مع زوجها (ربما لان 
الحمل سوف يمنع الرضاعة وسوف يقلل من إدرار اللبن) » وباختصار: 
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إن عليها أن تقوم بكل شئ على نحي جيد» وفى وقته المناسبء كما أتها 
لابد أن تعمل ما فيه صلاح الطفلء ولابد أن تخفف من حاجاتها حتى 
تسهم تغذيتها للمولود الجديد فى تنشئته وتربيته تربية جيدة. 

تصوص من رسالة مييا 15/ا/1 إلى فيليس 5االاطا. 

« من مييا إلى فيليس ... 

تحياتى 

اسمحى لى أن أقدم لك التصيحة الآتية بمناسبة أتك أصبحت أما: 

«عليك ان تختارى للمولود الجديد مرضصسعة أو مريية تتسسم 
بالنظافة» وحسن النية. ولا تريد له سوى الخير. اختارى امرأة تكون 
ملك اة يل اكتف اا تواضعاء فلا تسرف فى نوم أى شراب. 
وامرأة من هذا النوع سوف تكون أفضل من تأتمنين على تنشئة 
أطفالك بطريقة مناسبة لمراحل العمر» بشرط أن تكونء بالطيع : لديها 
اللبن الكافى لتغذية الطفل الرضيع. كما ينبغى أن تكون امرأة غير 
مغلوبة على أمرها مع زوجها بحيث تشاركه الفراش كلما أراد؛ إذ لا شك 
أن المربية تلعب دور هاما فى هذه المرحلة الأولى من حياة الطقل مما 
يؤثر فى حياة الطفل بأسرهاء فالمفروض أن تقوم بتغذيته» وفى ذهنها 
أن ينشا على أفضل صورة ممكنةء فلا تقوم بتغذيته وفقا لمقتضى 
الحال» بل طبقنا للروية والتدبر وإعمال الفكرء وبذلك تقود الطفل إلى 
الصحة والعافية: ولا ينبغى عليها أن تستسلم عندما يداعب التوم 
جفونهاء وإنما عندما يرقب المولود فى الراحة. ولا يتيغى أن تكون 
حادة الطبع » سريعة الغفضبء ثرثارة كتيرة الكلام. ولا يتيغى عليها أن 
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تكون شرهة فى تناولها للطعام فتأكل أى شئ وکل شی» وإنما عليها 
اناتكون هة فى قات لفاو محف فى عسي الطعام : ودا 
تكون يونانية لا اجنبية لو أمكن ذلك. ومن الأفضل أن تجعل الرضيع 
به إلى انك د تخاو ار ,رشع من ا لذن رة 
عتدئذ ستكون متعة له. ومسيكون من السهل هضم الخذاءء وإذا كانت 
هناك زواع ا 4 الملماع ا 
اكان اى آن مخلطة يلين السا زعلا ا تشع اهران بجحل 
الطفل يستحم: فالاعتدال فى الاستحمام هى الأفضل. وإلى جاتب ذلك 
كله فإن الهواء لاہد أن يكون معتدلاً, لا هو حار ولا هو باردء كما أن 
المنزل ينبغى آلا يكون مفتوحا على مصراعيه؛ ولا مغلق تماماء كما أن 
الماء ينبغى ألا يكون سساخثا ولا بارداء وملابس النوم يتبغى ألا تكون 
خشنة ؛ بل أن يتقبلها الجلد بقبول حسن. وفى جميع هذه الأمور تميل 
الطبيعة إلى ما هى مناسب وملائم ومعتدلء لا إلى ما فيه إسراف 
أومبالغة. 

تلك هى الأشياء التى يبدى لى أنه من النافع» ومن المفيد أن أكتب 
لك اليوم عنهاء وأن تقومى أنت بالبحث عن مربية أو مرضعة حسب 
هذه المواصفات. وبعون من الله قإنتا سوق نقدم لك مذكرات مناسبة, 
وإرشادات سهلة تتعلق بتنشئة الطفل فى مراحل أخرى مقسبلة من 
عمره..)(') . 


1 - Mary E. Waithe : Op. Cit, P.16. 


¥ 


وربما اندهش القارئ من قدرة «مييا 3الا/1» على تطبيق قكرة 
الاعتدال على هذا النحو فى مجال التربية؛ فهى سختم رسالتها بهذه 
العبارة: 

«تلك هى الأمور التى يبدى من المقيد أن اكتب لك عنذها فى الوقت 
لاهن ويكفى اقلت فهكاك أعفال تحص فى ديم التجسيهة ...)» 
لكنها وعدت بالكتابة إليها مرة أخرى, عندما تجد آنه من المتاسب أن 
تذكر فيليس 21/1115 بتفصلات آخرى عن الهرمونيا والانسجام فى 
تربية الطفل! 

وهذه العبارة الأخيرة تلخص ما كانت النساء الفيثاغوريات تقمن 
به» بالفعل: من خلال الرسائل والنصوص. وهناك فكرة معينة توجه 
رماتل اين سرامي انمد ديع د وقلك: هتين امنا كفسو فوج ال 
ثياني الثانية» وكذلك شذرات بركتيونى الأولی» وفينتسى ۷8ا١۴‏ 
شي أن هن ولجينيق كنشاء فلاسفة )أن ملم قن التساء الأضروات ينا 
يحتجن إليه»ء وأن يرشدنهن فى أمور التربيةء وأن يعرفنهن كيف يمكن 
«أن يعيشن حياتهن فى هرمونيا وتناغم) . أو كما ستقول «إيزارا» فيما 
بعد::«كيف يخلقن العدالة والانسجام والتناغم فى أرواحهنء وفى 
بيوتهن». 

وكذلك فإن مهمة القلاسفة من الرجال أن يعلموا الرجال الآخرين 
ما يحتاجون إلى معرفته؛ لكى يعيشوا حياة متناغمة ويخلقوا العدالة: 
والانسجام» والتناغم فى أرواحهم وفى دولتهم. وتلك هى المهمة التى 
تفسر فى جائب مثها - كما تصف فى جاتب آخر - مبرارات المتظور 
«الواقعى» للفلسفة الخلقية عند نساء الفلاسفة الفيثاغوريات, والمنظور 
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«المثالى» الذى اخذبه الرجال. فقد اتخذ كل فريق منظوراً مختلفا؛ لأن 
طبيعة النساء تختلف عن طبيعة الرجال. وهو ما تعترف به الفيثاغورية 
دون أى تقليل من أهمية المرأةء أى إلغاء لدورهاء أي حط من قيمتها. 
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خاتمة : 

لابد آن يتتبه القارئ جيدا فى ختام هذا الفصل إلسى عدة أمور 

١‏ - إثنا الآن فى القرن السادس قبل ميلاد المسيح حيث لا تجد 
كتباولا مؤلفات للقلاسفة» بل نجد فقط شذرات هى كل ما 
تبقى لنا من فلسفاتهم. 

۲ - إذا تساءل القارئ: لكن هل تعد هذه العبارات البسسسيطة 
قلسفة؟ كان جوابنا ذا شطرين: 

1- إن فيثاغورس نفسه عبر عن فلسفته فى عبارات بسيطة مثل: 

«العالم عدد ونغم» ... إلخ. 

ب - إن المدرسة الأيونية (طاليس ومدرسته) لم يتبق لهم سوى 
عبارات غاية قى البساطة مثل: «الماء هو أصل الأشياء؛ » أو 
«الهواء هو المبدا الأول لكل شيع ... إلخ. 

۳ - عندما تقوم «ثيانى) بتوضيح وشرح وتفسير عبارة زوجها 
«الأشياء نشات من العدد؛؛ وتزيل ما فسى هذه العيارة من 
لبس» لتنفى أنها تعنى «خلق» الأشياء المادية من الأعداد» التى 
هى موجودات عقلية غير حسية: وتذهب إلى أن ما يريده 
«فيثتاغورس» هی أن الأشياء صنعت على غرار الأشياءء أي وفقا 
لهاء أو أتها تحاكيها... إلخ فليس ذلك مجرد عبارات عامة 
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٤‏ - عندما تمد «ثيانى» فكرة «الهارمىنيا» أو الانسجام من الكون 
إلى عالم الإنسانء وتذهب إلى أن الإنسان الشرير إنمايهدم 
نظام العالم ويدخل فيه الفوضى» فهى تعبير بذلك عن 
ميتافيزيقا شاملة تجمع الطبيعة والإنسان فى فكرة أساسية 
و 

ه - حصساولت «ثیانو» أيضا أن تقيم «خلود الروح» على ساس 
الفكرة نفسهاء فمن الضرورى أن تكون النفس خالدة أى الروح 
خالدة لا تفنى بفناء الجسد؛ حتى يعاقب الاثم ونستعيد بذلك 
النظام أى «الهارمونيا» إلى العالم» وهى التى أفسدها يعصصيانه 
للقانون الخلقى. 

5 - إذا كانت النفس خالدة: وإذا كان الهدف هومعاقبة الآثم 
العاصىء فلابد أن نسلم بيتناسخ الأرواح, أى انتقالها يعد 
الموت من جسد إلى جسد آخرء. فالمجرم يمكن أن تتعذب 
روحه بأن تنتقل بعد موته إلى بدن كلب مثلا! 

إذالم تكن هذه فلسفة كاملة تجمع بين الطبيعة: والإتسان 

والدين» وإذا لم تكن صاحيتها «فيلسوفة» » فبماذا نسميها إذن؟! 


الفصل الثالت 


«نساء.. فلاسفة من الفيتاغوريت المتآخرة» 
- إيزارا اللوڙilية‏ .. Aesara of Lucania‏ 
- قينتس الإسبرطية . Phintys of Sparta‏ 

- بركتيونى الأولى .. Perictione‏ 


(إذا قمنا بتحليل النقس, كسوق نفهم القاتون»ء 
والعدالة على المستوى القردصء والأسرى, 
والاجتماعى) 


Aesara .. ايزارا‎ 


تمهيك: 

سوق تمرعن فى هدا الفسل لخلاكة من الشتاء الفالإأسفة من 
الفيشاغورية المتأخرة التى ظهرت بعد نحى قرنين من الفيثاغورية 
المبكرة. وهى: 

١‏ - «إيزارا اللوكانية» التى مدت فكرة القانون الطبيعى ليشمل 
ثلاثة مجالات هى: مجال الفرد» ومجال الأسرة: ثم مجال 
المؤسسات الاجتماعية. كما أننا سوف نستعرض بعضص 
لنصوص من كتابها «عن الطبيعة البشرية» لترى محاولتها 
لتطبيق القانون الأخلاقى فى المجالات الثلاثة السابقة 
معتمدة على التقسيم الثلاثى للنفس البشرية. 

۲ - كما أننا سنعرض أيضدا لفيثاغورية أخرى هى «فينتس 
الاسبرطية» التى الفت كتابا عن «الاعتدال عند النساء» لم يبق 
لنا مته سوى شذرتين - كما يحدث فى كثيسر من الحالات 
بالنسبة للفلاسفة الرجال الذين فقدت كتبهم ولم ييق منها 
سوى شذرات قليلة - وهى تهتم فى الشذرات المتبقية من 
كتابها بتوجيه المرأة إلى الاعتدال فى كل شيم سواء فى 
الطعام» أو الشرابء أ اللياقة البدنية: أى حتى فى الطقوس 
والشعائر الدينية. 

٣‏ - والفيثاغورية الثالثة هی «بركتيونى الأولى» التى كتبت كتابا 
يعنوان «هارموتيا النساء»» وهى غير «يركتيونى الثانية) 
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التى كتبت كتابا بعنوان «سوقياس ۲125م 80؛ أى عسن 
الحكمء وريما كان الموضوع الركيسى فى هذا الكتاب هى 
واجبات المرأة فى الأسرة ولاسيما تجاه والديها أى زوجها 
وأولادهما ... إلخ. 
وقد يندهش القارئ من إقرار النساء الفيثاغوريات الفلاسفة 
لوضع المراة المتدنى الذى كان قائما فى المجتمع اليونانى» من 
خضوعها للرجل» وتغاضيها عن «هفواته» حستى أصبحت المرأة 
الفيثاغورية «نموذجا للزوجة المثاليةء والمرأة الفاضلة عموم)؛ لكن 
ربما تزداد الدهشة لو قلنا إن أرسطى وافق أيضا على الوضم المتدنى 
للرجل عندما وضع نظرية «عن الرق» : ولم يمنعه ذلك من أن يكون 
أعظم فيلسوف فى العالم القديم. 
إن الهدف من اسكغراهن هذه التمادع هى بيان قدزة السراة على 
التفلسف؛ بغخض النظر عن الموضوع الذى تجعله موضوعا لتفكيرها. 
وفى اعتقادى أن القارئ سوف يلمح ما لدى المرأة - حتى فى هذه 
الأوضاع المتردية - من قدرةعقلية. ويكفى أن نقول إن «بركتيونى 
الثانية» كانت تدعو فى كتابها عن «الحكمة» إلى التأمل النظرى فى 
الكون. كما أن ثيانو الثانية كانت تقرأ محاورات أفلاطون وتناقشها مع 
زميلاتهاء ولاسيما محاورة «بارميندس» البالغة الصعوية. 


أولاً: إيزارا ۸٥52۲4‏ 


١‏ - حياتها ومؤلفاتها: 

فيلسوفة فيثاغورية يوناتية (حوالى ٠٠١‏ - ٠٠"ق.‏ م) ولدت في 
لوكانيا 6310013لالا وهی إقليم قديم فى الجزء الجنوبى من إيطالياء 
خضع لسيطرة اليونان قبل أن يفزوه اللوكانيون فى القرن الخامس 
قبل الميلاد. وتقول الحفريات الحديثة إن هذا الإقليم بلغ شأواً فى 
اة ع مسي 

لا نعرف شيئًا عن حياتهاء وکل ما نعرفه أنها الّفت كتاباً بعتوان 
«عن الطبيعة البشرية 1181016 Human‏ 01)» لم يبق لتنا مته سوى 
شذرات قليلةء وإن كانت هذه الشذرات تزودنا بمفاتيح هامة لفهم 
فلسفات: فينتس الاسبرطية» ويركتيونى:ء وثياني الثانية. 

تأخذ «إيزارا» بنظرية حدسية فى القانون الطبيعى» تذهب قيها 
إلى اننا عندما نستبطن أتفسناء أو عندما تتأمل» داخلياً. طبيعتنا 
البشريةء ولاسيما طبيعة «التفس» البشرية: ففى استطاعتنا أن نكتشف 
لا فقط؛ الأساس الفلسفى لكل القانون البشرى» بل فى استطاعتنا كذلك 
أن نتعرف على البنية الأخلاقية» وعلى القانون الوضعى» والطب. 

ونظرية القسانون الطبسيعى عند «إيزارا» تدور حول القوانين التى 
تحكم مجالات ثلاث هى: مجال القانون الأخلاقى» بالنسبة للفرد أو ما 
يسمى بالأخلاق الخاصة؛ ومجال القانون الأخلاقى فى نطاق الأسسرةء 


~Ao0-— 


ومجال القانون الأخلاقى الذى يحكم المؤسسات» فسوف نفهم طبيعة 
القسانون؛ وطبيعة العدالة, على الممسستوى الفردى والأسرى: 
والاجتماعى. 


وسوف نعرض فيما يلى النص الذى تبقى من كتابها. 


” - نص من كتاب «عن الطبيعة البشرية» 
بقلم الفيلسوفة الفيثاغورية 
«إيزارا اللوكانية» 

«يبدى لى أن الطبيعة البشرية تزودنا بمعايير عن القانون والعدالة 
فى آن واحد فى مجال المنؤل والدولة. فمن يبحث داخل ذاته فإئه سیف 
يكتشف القانون بداخله» وسيعرف أن العدالة بداخله أيضاء فهذا القانون 
هى الترتيب المنظم للنفس. ولما كانت النفس البشرية ثلاثية الجوانب» 
فإنها ترتب طبقا لوظائف ثلاث هى : وظيفة العقل أوالذهن 1/170 وهى 
التى تختص بالحكم والتفكير» ووظيفة الروح العليا التى تختص بالقدرة 
والمقدرةء وأخيرا وظيفة الرغبة؛ وهى التى تختص بالحب والعطف. 
وقد رتبت هذه الوظائف بحيث تكون الوظيفة الأفضل هى التى تأمر أو 
تكون حاكمة» فى حين تكون الوظيفة الأدنى مأمورة أى محكومة. أما 
الوظيفة التى توضمع فى مكان وسط فتكون حاكمة ومحكومة فى ذات 
الوقت. 

وهكذا نجد أن الله خلق هذه الوظائف ورتبها طبقاً لمبدا يكمل 
المقام البشرى؛ لأنه تراد للإانسان وحده أن يكون هى الذى يتسلم 
القانون والعدالة دون غيره من الموجودات والحيوانات الأخرى. إن 
وة الخزابط المزكبة لا يمكن ان تظهر من شو مقر ولا مين الشسياء 
متعددة على نمط واحد. (إذ طالما أن الأشياء مختلفة» فلابد أن تكون 
أجزاء النفس مختلفة أيضاء كما هى الحال فى البدن» حيث نجد أن 


لامب 


أعضاء اللمس؛ والبصرء والسمعء والذوق والشم مختلفة؛ لأن هذه 
الأعضاء ليست لها علاقة واحدة بكل شئ آخر) . 

كلاء ولا يمكن لهذه الوحدة أن تظهر من أشياء غير متشابهة - 
كيفما اتفق - بل بالأحرى من اأجزاء تشكلت طبقا لملائمة كل متها 
للكل بأسرهء وانتظامها معه»ء وإكمالها له. وليست النفس وحدها هى 
التى تتركب من أجزاء متعددة غير متشابهة:؛ بل إن ذلك يحدث متطابقا 
مع الكل. وفضلا عن ذلك فإن هذه الأجزاء لا تترتب عشوائياء أى كيفما 
اتفق» بل طبقا لوعى عقلى. 

ذلك لأنه لى كان لهذه الأجزاء نصيب متساي من القوة والشرف» 
رغم أنها هى نفسها غير متساوية - فجزء متها أدنى؛ وجزء أعلى» 
وجزء ثالث يقف فى الوسط - أقول على الرغم من أن أجزاء النفس غير 
متساوية على هذا التحىء فإن الترابط بينها لا يمكن أن يكون متكافثا 
أبدا. لکن حتى لو كان لكل منها نصيب غير متساو,بحيث يكون للأسوا 
ولیس للأفضمل التصيب الأكبى - فسوف يوّدى إلى إحداث اضطراب فى 
النفس» وحتى إذا ما كان للجزء الأفضل النصيب الأكبرء والجزء الأدتى 
النصسيب الأقلء لكن إذا لم يحدث ذلك بنسب سليمة قلن يكون ثمة 
إجماع ولا صداقة ولا عدالة داخل النفس. وطالما أنه حين يرتب كل 
عضى بالنسپ المناسبةء عندئذ أستطيع أن أؤكد أن مئل هذا النوع من 
الترتيب سوف يحقق العدالة. 

والواقع أن هناك إجماعا معيتا واتفاقا فى المشاعر يصاحب هذا 
الترتيب. وقد يطلق على هذا النوع من الترتيب اسم «النظام الخيس» 
وهذا حق»: بسبب أن الجزء الأفضل من النفس يكون حاكماء والجزء 


م 


الأدنى يكون محكوماء وسوف تنبت الصداقة: والحبء والعطف» من 
هذه وء ال جو وة يدودر على ان الع هل بام 
والرغبةتحب» والروح الأعلى مليئة بالقدرة والقوة, وهى ما أن تحتدم 
بالبغض حتى تصبح عدوة للرغبة) . 

يضح لتا من هذا النص أن بتية النفس ثلاثية عتد «إيزارا» : 
والأجزاء الثلاثةالتى تتألف منها هى: العقلء والحيوية أو الهمةء والرغبة, 
والعقتل مهمته التفكير والحكمء ولايد أن تفهم كلمة التفكير هنا بمعنى 
تحليتى خالصن. لآ اكز فيه للعاطفة ان الأنفعال» آنا الهيوية أوالهمة ففيها 
القوة والقدرة والمقدرة:؛ فى حين أن الرغبة ترتبط بالحب والعاطفة 
والرقة. وهذه الأجزاء الثلاثة تشكل «وحدة ترابطية مركية»: ولقد أراد 
الله لهذه الأجزاء الثلاثة من التفس أن تعمل معا طبقا لمبداً عقلى» وهو 
ا لفان ف حه فة الحكاسي فلج جو هة رة ال 
فى ملائمته لجزء آخر - على نوع المسهمة التى بين أيديناء أعنى أنه 
يعتمد على ما تسميه «إيزارا» الأعمال المختلفة المتنوعة التى يكون 
عليناالقيام بها. وهذا المبدأ- بما هو كذلك - ليس مبداً رياضيا) ولا 
عقليا أو إلهيا فحسب» وإنما هى أيضا مبدا وظيفى. 


ب رت 


۳ - طبيعة القاتون والعدالة ... 
ما الذى يمكن أن نستنتجه عن طبيعة القانون وبنيته» وكذلك عن 
طبيعة العدالة» من تحليل إيزارا «لطبيعة النفس وينيتها..» ؟! 
١‏ - فى استطاعتنا أن نصل إلى أن القانون والعدالة هما نتاجان 
لمبداعقالى رياضسى إلهى وظيفى قو ١‏ ميد التسية 
والتتاسب» . 
۲ - القانون والعدالة هما معا ثلاثيان فى بنيتهماء وهى بنية 
تناظر بنية النفس البشرية . 
لقد ذهبت «إيزارا» فى البسداية إلى القول بان المبدأ الذى يسم 
بسماته بنية النفس» وطبيعةالقاتون والعدالة هى مبدا بالغ البساطة؛ 
فليس ثمة جزء من أجزاء النفس( ولا م آجڙاء القاتون والعدالة) يمكن 
أن يسوك وله . 
وترى «إيزارا» أن ميدأ «التسبة والتتأسب» يلغى أى مید جزتى 
آخر. خذ مثلا قانون «ضريبة المساكن» وما إلى ذلك من قوانين متعلقة 
بالضرائب, تجد أنه يقوم على أسأس أن على جميع السكان أن يتحملوا 
على القائون أن يراعى أيضا الحاجات اللخاصة للأفراد» ويضعها فى 
اعتباره عند مايوافق على القول بأن على الأفراد أن يتحملوا نفقات 
أوتكاليف الحكم. والمبدأ الكامن وراء ذلك كله هو «التسبة والتناسبي» 
الذى يقضى بان يقوم نظام الضريبة على ميدأ لا يؤدى - على المسدى 


البعيد- إلى شقاق أو نزاع بين المواطنين. تلك هى القضية الأولى التى 
تنادى بها «إیزارا»(). 

أما القضية الثانية فهى تقول بأن القاتون والعدالة هما ثلاثيان 
البتية» وأن هذه البنيسة تناظر بنية النفس البشرية. والقانون والعدالة 
تستغرقهما فكرة القانون الخيّر» والعدالة الحقة تنظر بعين الاعتبار إلى 
جميع الأفكار والحجج والمبادئ المناسبة؛ وفضلاً عن ذلك فالقانون 
الجيد أو الخير» وخصسوصا العدالة الحقيقية» صائيان فى حكمهما: فهما 
يصسدران القسرارات حول أمور الواقع. وموضوعات الإلزام» ومسائل 
الواجب. وهذه السمات الخاصة بالاستغراق فى التفكير والحكم الصائب 
بالنسبة للقانون والعدالة» تناظر عند «إيزارا» القدرة العقلية. 

إن قوة القانون وتأثيسر النظام القضائى» مثل قواعد ونظام 
الأسرة ءوالمبادئ الشخصية:؛ والضمير - تناظرالجزء الخاص يالهمة 
والحمية من النقفس عند «إيزارا». إذ يمكن للقانون أن يكون محركا 
قوياء أى عائق) قویا أيضا. فهو يمكن أن يكون محرکا قويا عندما يعيبر 
عن الهرمونيا أى التتاغم والاستقرارء فيعمل على دعم القيم : والفضائل 
عند الفرد؛ وفى الأسرة» وفى الدولة. ومن ثم كان القاتون والعدالة, 
كالجزء الخاص بالحمية والهمة من النفس البشرية - مؤثرين 
ومحركينء وقد يكوتا عائقين: وقد يكونا مرشدين للسلوك. ولهذا كله 
فإننا نستطيع أن نقول إن القانون والعسدالة يقفسران ويدعمان قيم 


1- Mary Elfen Waithe: Ahistory of Women philosophers. Vol.P.22. 
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الشخص وفضاكله: وكذلك القيم والفضائل فى الأسرة والمجتمع('). 
وضلا عن ذلك فإن القانون الاجتصاعىء والقانون الأسرى, 
والقانون الأخلاقى تتسم جميعا بسمة الحب» سواء فى صورة الشفقة 
على الألخرين أوالرحمة بهمء والعطف عليهم» أو فى صورة احترام 
الإنسان لنفسه. وهذا الحب يشبه - فى نظر إيزارا - ما يتتجه الجزء 
الثالث من النفس وهو الرغبة. هذا العامل المؤقر فى القائون والعدالة 
منصف » وهو يراعى مشاعسر الاتخرين» كمايراعى الحاجسات 
ااا اا وة ومسا هسة و هى کو بان ارام 
على الجماعة» بمعنى أنها تضع قى اعتبارها الظروف والملابسات 
والأعذارالمختلقة التى تجعل الفرد يخرج عن طاعة القانون أى يرفض 
الامتشال له. وقل مثل ذلك فى حالة الأسرة التى تسودها الهرموثيا أو 
الانسجام؛ فهى تتسم بسمة «الإجماع والاتفاق فى المشاعر) وهى 
أسرة متصقة وتراعى مشاعس الأعضاء وحاجاته الخاصة» وهى أيضا 
رحيمة ومتسامحة. أما على المستوى الشخصى فإن الفرد الذى لا 
يعانى من انفصام فى الشخصية. فإنه يتسم كذلك بسمة «الاجماع 
والاتفاق فى المشاعر» ومثل هذا الشخص يضع لنفسه معايير أخلاقية 
تتناسب وقدراته العقلية. ومثل هذه الشخصية تسامع نفسهاء ولا 
تكتنفها الوساوس حول نقائصها الأخلاقية. ومرة أخرى تقول: إن 
القانون الاجتماعى» وقانون الأسرة: وقانون الأخلاق الشخصية تتسم 
جميعا بسمة الحب» سواء فى صورة الرحمة بالآخرين والشفقة عليهم 
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أى احترام الذات. وهذا الحب يشبه ذلك الذى ينتجه الجزء القالث من 
التفس› وأعنی پا : الرغبة(). 


: -إيزارا ... وسيكولو چيا الأخلاق‎ ٤ 

توصى الشذرة المتبقية من كتابها«عن الطبيعة اليشرية» 
باستبطان النفس» وتمتدح التأمل الذاتى لطبيعة النقس البشرية. على 
اعتبار أن ذلك هى الطريق للكشف عن المجالات القلاثة التى يطبق فيها 
القانون السبشرى وهى: مجال الأخلاق الفردية وقوانين الأخلاق 
الشخصية؛ ومجال القوانين التى تعبر عن الأساس الأخلاقى للأسرة. 
والقوانين التى تعبر عن الأساس الأخلاقى للمؤسسات الاجتماعية. 
وفى استطاعتنا أيضا أن ننظر كيف حللت «إيزارا» بنية النفس» وكيف 
رت أن ذلك يسهم فى فهم قوانين «سيكولوجية الأخلاق البشرية؛, 
وقوانين الطب الفيزيقى. فمثلا قد يكون من المناسب أن ننظر إلى 
العقل أو جاتب الذهن قى النقس البشرية عتد «إيزارا» على أنه يتاظر - 
فى شئ من الغموض - فكرة الأنا 890 فى علم التفس الحديث. فالعقل 
عند «إيزارا» يفكرء ويقيم» ويكشف عن المبادئ: ويدعم الحسجج 
ويسائدهاء كما أنه يقوم بعمليات الاستقراء والاستنباط معا. والجزء 
الخاص بالحمية والهمة فى النفس البشرية عند «إيزارا» يشبه الإرادة فى 
التحليل النفسىء فهى ينتج ما تسميه هى «بالشجاعة»؛ . والباعث على 
الفسعل. والرغبة تفسها, يمكن أن تكون مرادفة لغريزة اللذة التى 
تتجسد فى الحب بأشكاله المختلفة. بمافى ذلك ما تسصيه إيزارا 
«بالعطف» و«الصداقة» و«الرقة» ... إلخ» غير أثنا يتبغى آلا نبالغ فى بيان 


خآ ة ب 


أوجه التشابه بينها وبين «فرويد؛ » وربما كسان الأدنى إلى الصواب أن 
نقارن بين تقسيمها الثلاثى للنفس» وتقسيم أفلاطون لقوى النفس 
الخلاث: النفس الشهوائية ومقرها البطن تحت الحجاب الحاجز» وهى 
غارقة فى صفات الحس من شره وجشع؛ وميل إلى الشهوة وممارسة 
الغريزة.. إلخ؛ ثم النفس الغضبية؛ ومقرها الصدرء وتغلب عليها 
الحمية والانفعال» وتميل إلى الاندفاع نحو حماية المقدسات والقيم ... 
إلخ؛ ولهذا كانت فضيلتها «الشجاعة:؛ أما الثالثة - وهى أعلى الأنفس 
جميعا) - فهى النفس العساقلة ومقرها الراس» وهى مصدر الاتزان 
والتعقل والفهم والحكمة. 

والغريب أن أفلاطون أيضاً يمد هذا التقسيم الثلاثى إلى الممجتمع 
فيقسمه ثلاث طبقات: الطبقة المنتجة أى الطبقة العاملة أى (مجتمع 
الشهوة» , ثم طبقة الجند الذين يدافعون عن الدولة ويتميزون بالشجاعة 
والإقدام» وأخيرا طبقة الحكام الذين يتتميزون بصفات الفلاسفة 
وييعرفون مثال العدالة ويطبقونه فى المجتمع(') .وإن كان الاختلاف بين 
نظرية «إيزارا» فى التتقسيم الثلاثى للنفس وانعكاسه على الحياة 
الاجتماعيةء وبين نظرية افلاطون- كبيرا فى حقيقة الأمر. 

غير أننا لابد أن نقول فى النهاية إن لنظرية القانون الطبيعى عند 
«إيزارا» مضامين نسائية. فلو اننا افترضنا - كما يقول الفيشاغوريون 
عادة - أن النساء يتحملن مسئولية خلق الهرمونياء والعدالة فى البيث: 
قى حسين يتحمل الرجال مسئولية إحداث الهروموئيا فى المدينة أو 


4- د. إمام عبد الفتاح إمام «آفکار a‏ ومواققف» ص 1۸۲ — IAT‏ مكتبة مديولى بالقاهرة. 
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الدولة - لكان عمل البناء هى المرادق الأخلاقى لعمل الرجال؛ وذلك لأن 
العدالة فى المجالين تحمل تفس الأساس الطبيعى الذى يضرب بجذوره 
فى طبيعة النفس البشرية. إن المدن (أو الدول) التى تسودها العدالة 
والاتسجام (الهرموتيا) تحستاج إلى رب المنزل العادل الذى يسود 
الانسجام جوانب شخصيته أيضاً. ومن ثم فإن العدالة الاجتماعية تعتمد 
على النساء اللاتى يقمن بتربية الفرد العادل المنصف الذى يسود 
الاتسيجام شخصيته. وتذهب الفلسفة الفيثاغورية إلى أن المرأة ليست 
هامشية بالنسبة للعدالة الاجتماعية» بل إنها هى التى تجعلها ممكنة(١).‏ 


1-١ Mary Ellen Waithe: Ahistory of Women philosophers., Vol. 1, P.26. 


.. ثانيا : فينتس الاسبرطية‎ 
Phintys of Sparta 


١‏ - حياتها ومؤلفاتها: 

فيلسوفة فيثاغورية يونانية (حوالى ٠٠؛ق.م)‏ لا نعرف عن 
حياتها سوى أنها ابنة أحد قادة الأسطول اليونانى الذى مات فى 
المعركة عام ٤٠٦‏ ق. م على تحى ما يروى ثيوكيديدن: وبلوتارك: وهذه 
المعلومات هي التى تجعلنا نقول إنها من اسبرطة. ويروى المؤرخون 
أنها الفت كتابا عنرانه «عن الاعتدال عند النساء» لم يبق لنا منه سوى 
شذرتين. وهاتان الشذرتان تجسدان تصورات المدرسة الفيثاغورية عن 
النساء والرجال. وعلى الرغم من أن هناك عناصر مشتركة بين هاتين 
الشذرتين» فإنه يوجد بينهما يعض الاختلاقات الجوهرية. 


- ۹ 


؟ س الشذرة الأولى من كتاب «الاعتدال عند التساء» : 

«لابد أن تكون المرأة على الدوام منظمة وخيرة: وهى لن تمسبح 
كذلك قط بدون امتياز أو فضسيلة . والفضيلة المناسبة لكل شئ هى التى 
تجعل من يتلقاها فى وضع أعلى : الفضيلة المناسسبة للعينين تجعلهما 
عينين على الأصالةء والمناسبة للسمع تجعل ملكة السمع حادة, 
والمناسبة للحصان هى التى تجعله حصان أصيلاً, والمناسبة للرجل 
هى التى تجعله رجلا تام الرجولة. وقل مثل ذلك فى الفضيلة المناسبة 
للمرآة هى التى تجعلها امرأة ممتازةء والفضيلة المناسبة للمرأة هى : 
الاعتدال؛ لأتها عن طريق هذه الفضيلة سوف يكون فى استطاعتها أن 
تحترم زوجهاء وأن تحبه. 

وربماظن كعثسر من الناس أنه ليس من المناسب للمسرأة أن 
فا كما أنه ليد من العداسي لهاان تنعط لهو التكييل ايان 
تتدسيد فى ی قلت فى اک علض لعن امود 
أن هتاك اشتياء اة بالر جل رفاك اء خاضصة بالسراة: وأشياة 
تنتمى للمراة أكثر من الرجل. أما ما هى مناسب للرجل أكثرء أى 
يخص الرجل على الأصم فهو الاشتراك فى المعارك» والاتخراط فى 
العمل السياسىء والخطب العامة للجمهور. أما ما هي خاص بالمرأة 
أكثر فهى البقاء فى المنزلء والترحيب بزوجها ورعايته. لكنى أعتقد أن 
ال اة : و الال والذكمة هن امون مش رة بيذيماء كما نان ساكل 
البدن تناسب الرجل كما تناسب المرأة» وقل مثل ذلك فى فضائل 
النفس. وكما آنه من المقيد للبدن عند كل منهما أن يكون سليما من 


-ل/اة- 


وفضائل البسدن هى: الصحةء والقوة, وحدة الإدراك, والجمال. وبعضن 
هذه الفضائل من المناسب للرجل أن تكون لديه أكثر من المرأة مثل: 
الفضائل - هو: الاعتدال. 
الاعتدال» ويعرف ععدد الأشياء ونوعها التى أضفت هذا الخير على 
المرأة. وأنا أقول إن ذلك يأتى من خمسة أشياء هى على النحى التالى:- 

أولاً : احترام فراش الزواج. 

ثانيا : مراعاة اللياقة فى جسدها. 

ثالثا : السير فى ركاب أولتك الذين هم من أهل بيتها. 

رابعا : آلا تنغمس فى الطقوس السريةء والاحتقاء بعيد الإلهة 
سبيل 8اعط 00 )١(‏ .. 
الصحيحة للذلية. 


تلك هى أسباب الاعتدال والمحافظة عليهاء والمراة التى تحققها لا 


١‏ - إلهة الأرض؛ أو الإلهة الأم. وقد عرفت بهذا الاسم عند السونان والرومان وفي آسيا 
الصغري حتي القرن الخامس قبل الميلاد؛ ثم عرفت بأسماء أخري كثيرة منها: عناة. 
وعشتارء وإيزيس.. إلخ. د. إمام عبد الفتاح إمام «معجم ديانات وأساطير العالم» المجلد 
الأول ص ۲۷١‏ مكتية مدبولي بالقاهرة. 
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يمكن لزواجها أن يفسد. أو أن تخالط رجل غريب. والمرأة التى تبغى أو 
تتجاوز حدودها فإنها تقوم بالتجديق على ألهة جنسهاء وتجلب 
لأسرتها ولبيتها حلفاء مزيفين» كما أنها تقوم أيضا بالتجديف على الهة 
الطبيمة الذين تم بهم كنبا انها كو دى الات ایغ ك رها 
ومشاركتها فى الحياة العامة وإنجاب أطفال شرعيين. كما أنها تؤذى 
وطتها... كما أنها سيكون من رأيها ارتكاب الخطيثة: والإقدام على 
الأعمال الشائنة من أجل اللذة وحدهاء ولن تستحق أدنى رحمة. غير أن 
انتهاك القانون لابد فى النهاية من تدميره. 


۳ - التساء والفضيلة ... 

تذهب فينتس إلى أن هناك فضائل مشتركة بين الرجال والنساءء, 
بيتما هناك فضائل أخرى ينفرد بها هذا الجنس أو ذاك. فالشجاعة, 
والعدالة والحكمة هى فضائل مشتركة بين الجنسين» رغم أنها ترى أن 
الشجاعة والحكمة تناسب الرجال أكثر من النساء. وليس واضحا تماما 
ما تعنيه فينتس بذلك. ربما كانت تعنى بعبارة «تناسب الرجال اكثر» 
أنها «تناسب ذلك النوع من النشاط الذى ينخرط فيه الرجال. وتبين لذا 
«فينتس» لماذا تحتاج النساء إلى حقائق وضعهن الاجتماعى عندما 
يمارسن الفلسفة الأخلاقية كما يمارسها الرجال» ويضعن النظريات 
عن الدولة المثالية أى الدولة الكاملة. وتسلم فينتس بأن النظام الاجتماعى 
قائم على ما هى عليه. وتطرح سؤالا هو: أى النظريات الأخلاقية تتبع؟ 
أتكون من مسئوليتنا الأخلاقية أن نعيش حياتنا تبعا للنظرية الأخلاقية 
التى تراعى ظروفنا الخاصة أفضل من غيرها..؟ وتقول «فينتس» : «إننا 
إذا أخذنا بنوع الحياة التى يسير عليها الرجال فى الأسواق» وفى الأماكن 
الحكومية» فإن الشجاعة والحكمة ستكوتان هما الفضائل الأخلاقية 
الأساسية فى هذه الحالة؛ لأن هذه الفضائل إذا لم تمارس فسوف يعانى 
المجتمع من موجات العنف ومن الصلفء والخداع سواء من جائب 
المدن الأخرى أى من جانب أعضائه انفسهم. ومن تاحية أخرى إذا ما 
أخذنا بنوع الحياة الضيقة التى تعيشها النساء فى المنازل» حيث تكون 
عليهن مسئولية شخصية فى تنشئة الذكور الذين سيدعمون الانسجام 
(الهرموتيا) فى المدينة (الدولة)ء ومع جسيراتهم - كانت الفضسائل 


000 


الأساسية هنا هى : الاعتدال وضبط التفسء إذ بدونها لن تكون النساء 
التخرير(')». 
حرين 

ذهبت إلى أن العدالة والحكمة تناسب الرجال اكثر «فريما كانت تقصد 
الاجتماعى المسموح لهن القيام به فى المجتمع. وتعكس تلك الأدوار 
الاجتماعية فهما كليا عاما (قى تلك الثقافة) يذهب إلى أن نفوس التساء 
لها هذه الطبيعة, أما نفوس الرجال فلها تلك الطبيعة. فالمجتمع يبنى 
أطواره بتلك الطريقة التى لا تتيح للرجال الفرصة لمعرفة الكثير عن 
تطوير الفضائل فى التساءء والعكس صحيح أيضا("). 


1 - Mary Ellen Wailhec: op. il. P.28. 
2 - Ibid. P.19. 
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٤‏ - التساء والعدالة فى المتزل: 

تصف «فينتس» كثيرا من الوان الأذى التى تحدثه المراة غير 
المخلصة, إن المسفروض أنها تقسم يميا عند زواجها مع والديها 
وأقاريها. والقسسم موجه إلى آلهة جنسهاء وإلى ألهة الطبيعة؛ وذلك 
بغرض حماية الأسرة. ثم تأتى الخيانة - أو عدم الإخلاص عموما - 
لتعرض هذه الحماية للخطرء وبالتالى, تعسرض الأسرة للهلاك أو 
الضسياع» وفهسلا عن الأذى الذى تلحقه هذه المراأة بالأسرة عندما 
تعرض حمايتها الإلهية للخطرء فإنها ترتكب جريمة مدنية ضد الدولة. 
فالزواج ينقل وصساية المرأة من والديها إلى زوجهاء ثم تأتى المرأة 
بخيانتهالتنتهك هذه الوصاية: وتلك جريمة أسوا من الجرائم التى 
تكون عقوبتها الإعدام. فلا يمكن للمراة الخائنة أن تأمل فى الرحمة, 
لأن الباعث الذى دفعها إلى الخيانة هى أسواأ الدوافع» ألا وهى : اللذة. 


ه - الشذرة الثانية من كتاب «الاعتدال عند النساع ... 

تقول فيتتس ٣٣1۷‏ فى كتابها سالف الذكر: 

ولايد للسرء أن تبر مةه التقطة ايضا: وهي أن السراة لن تجسن 
علاج) مطهر) لتلك الغلطة؛ بحيث تعد عفيفة ومحبوبة من الأكهة بعد أن 
دنست المعابد والمذابح. ففى حالة هذه الخطيئة - ربما اكثر من غيرها 
- فإن الروح القدس لا يكون رحيما قطء بل فى غاية القسوة. إن أعلى 
مجد للمرأة المتزوجة: وأنبل شرف, أن تأتى بشهود على فضيلتها 


N. 


واحترامها لزوجها من خلال أطقالها كلما كانوا يحملون خاتم الشبه مع 
أبيهم. وذلك هى معنى الاعتدال بخصوص الزواج. 

أما موضوع الاعتدال بخصوص اللياقة البدنية فرأيى فيه هو على 
النحوالتالى: 

على المرأة المعتدلة أن ترتدى ملابس بيضاء بسيطة ونظيفة, 
قلا ينبغى عليها أن ترتدى الملابس الشفافة أو المزركشة أو المطرزة 
بالحريرء بل الثياب البسيطة المحتشمة» والنقطة الأساسية أن تكون 
محتشمة» وأن تتجنب مظاهر الترف والبهرجة. وعلى هذاالنحى فإنها 
لن تثير الغيرة أو الحقد أو الحسد عند النساء الأخريات. وهى بالطبع لن 
تزين نفسها بالذهب والزمرد؛ لأن ذلك يعني أن يبدو عليها مظاهر 
الثراء والعجرفة تجاه النساء العاديات. 

أما المدينة المنظمة تنظيما حسثا؛ فسوف تنظم نفسها من 
منظور الكل, بحيث يقوم التنظيم على التعاطف والإجماع. بل إن عليها 
أن تحرم وجود الحرفيين فى المدينةء الذين يقومون بصناعة الزينة 
والزخارف.» فالمراة المعتدلة ينبغى عليها أن تزين نفسها لا بزينة 
أجنبية مستوردة بل بالجمال الطبيعى للجسد, وبالنظافة والاستحمام 
بالماء. لابد أن تتحلى بالتواضع لا بهذه الزخارف. وها هنا تتجلب 
للرجل الذى تعيش معه وتشاركه حياته» الشرف والاحترام: وكذلك 
لنفسهاأيضا. 

كما أن على المرأة أن تشارك فى الاحتفالات التى تبدا من البسيت 
لتقديم القرابين للاله المؤفسس لمدينتها؛ وذلك لصالحها وصالح زوجها 
وأهل بيتها. فضلاً عن ذلك فعندما يظهر نجم المساء - وليس قى 


اد 


الظلام الحاد - فإن على المرأة أن تعد نفسها للذهاب إلى المسرح» 
وكذلك يمكنهاالقيام بشراء السلع وأدوات منزلهاء وعليها أن تقوم بذلك 
بطريقة محتشمة:؛ ومن الأفضل أن تصحبها إحدى وصيفاتها. 

«كما أن عليها أن تقوم بتقديم الصلوات للآلهة» وإن كان عليها 
الامتناع عن الطقوس السرية فى المنزل والاحتفال بالإلهة «سبيل ... 
©6ن» . إن القانون الشائع يمنع النساء من الاحتفال بهذه الشعائر: 
لأن مشل هذه الممارسات الدينية تؤدى إلى السكر والخيل» فى حين أن 
ربة الدار لايد أن تكون معتدلة» ومقتصدة فى كل شى...)(). 

«وهكذا يكون فى استطاعة المرأة أن تحقق مبدأً الاتسسجسام 
(الهرموتيا ... 113110701713) بممارسة فضيلة الاقتصاد والاعتدال فى 
كل شئ: ملايسهاء ومظهرها وسلوكها العام, وممارساتها الدينية؛ 
فالشرف. والبهرجة, والتكبسر, والعجرفة, والظهور بمظهر الشراء 
كلهاأمور يتبغى تجنبها؛ لأتها تهدد الانسجام فى المدينة وتخلق الغيرة 
والحسد فى النساء الآخريات» والتباهى باختلاف الطبقات. ولايد للمرأة 
المعتدلة أن تعى مدى تأثر المدينة ككل بثيابها ومظهرها غير المعتدل. 
وحتى الحرفيين الذين يقومون بصناعة الزركشة والزخارف التافهة 
على ملابس التساءء يتيفى منعهم من القيام بهذه الأمور فى المديتة, 
بل ينبغى أن تمنع مظاهر التباهى بالفروق بين الطبقات» بأن تستعرضص. 
المرأة مجموعة من الخدم فى صحيتهاء وهى تسيسر فى شوارع 


1 - Mary E. Waithce : Op. Cit, P.30. 
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ثالتا : بركتيونى .. ©6/101100م 

فيلسوفة يونانية فيثاغورية حوالى عام ١٠؟ق.‏ م). لابد لذا 
فق اتقو فة بين مدن مدلا نخس ا و ا يطلق عا 
المؤرخون عادة بركتيونى الأولى» وبركتيونى الثانية. الأولى كتبت 
كتابا بعتوان «هارموتيا النساء .. .«Harmony of WOm8n‏ بيثما 
ألفت الثانية كتاباً جعلت عتوائه «سوفياس .. 5001135) أى دعن 
الحكمة». ولقد بقيت لنا شذرات من الكتابين. وهناك روايات تذهب إلى 
a‏ هوام افلاطوة واف عامج الأدله a‏ 
الاعتراف بأن بركتيونى الأولى عاشت فى أثينا زمن أقلاطون. 

لكن المتفق عليه أن الشذرات المتبقية من الكتابين تنسيان إلى 
سيدتين مختلفتين. لقد كانتت بركتيونى الأولى تشجع النساء على 
الت فا م اتسينا لمكن ا تان فلي 
استطاعتهن استلهام الفضائل الأخرى بما فى ذلك العدالة والشجاعة. 
ود فاق هذه الاس فة كانت اخ رر كفل كاد الفقديلة: 
فالمرأة يمكن أن تمارس فضائل معينة لتكون قادرة على تطوير 
فضائل أخرى» وفضائل أعلى» عتدئذ سوف تجلب هذه الفضائل 
بذووها السا افا هارا واوا 


ده. ١ه‏ 


١‏ - ترجمة نص من كتاب «هارمونيا النساء»(). 

دلا ينبغى للمرأة أن توجه إلى والديها كلاما نابياءولا أن تسيب 
لهما أذى» بل أن تطيعهما فى جميع الأمور الصغيرة والكبيرة» فى كل 
خلجات التفس وحركات البدن:» فى الحياة الداخليةء والحياة الخارجية:, 
فى الحسرب والسلم» فى المسحة والمرضء قى السراء والضراء» فى 
المواقف العامة والخاصة» ينبغى أن تكون المرأة معهما ولا تهجرهما 
أبدا. ذلك هى طريق الحكمة؛ والاستقامة والشرف. لكن إذا ما احتقرت 
المرأة والديهاء وركبها شر من أى نتوع» فسوف تلعتها الالهةء وترميها 
بارتكاب الخطيئة حية وميتة» وسيكرهها الجنس البشرى إلى الأبدء مع 
الأشرار الراقدين فى باطن الأرض؛ وستهاجمها الشياطين المكلفة بهذه 
الأمور. 

فمنظر الوالدين مقدس ومحبوبء وكذلك توقيرهما ورعايتهما. 
ولا يمكن أن تقارن طلعتهما لا بالشمس, ولا يتنجوم السماءء ولا بما 
يمكن أن يتخيل المرء أنه أعظم من ذلك. ولهذا كان من الضرورى 
احترامهما أحياء أو أمواتا. ولا يمكن أن تكون هناك خطيئة افظع من 
إهائة المرء لوالديه..29)2). 

هذا واحد من النصوص التى بقيت لنا من كتاب «بركتيونى» 
«هارمونيا النساء» تعرض فيه لمبدا أخلاقى هو واجبات المرأة تجاه 


١‏ - قامت بترجمة هذا النص إلى الإنجليزية: فيكي لين هاربر ٣٥ص١1‏ ١٥۸ر‏ أعاوالا. 
Mary E. Waithe : Op. Cil. P.38,‏ -2 
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والديها. وتنبهها إلى أن هذا المبدا يخرق وينتهك لى أنها عصتهماء أو لم 
تبد نحوهما الاحترام والتوقير الواجبين. أما إيداء شئ من البغض أو 
التذمر أى التلفظ بكلمات نابيةء فتلك أمور لن تغفر أبد). غير أن الطاعة 
العمياء ليست مطلوبة» فإذا ما ضل الوالدان فإنه يمكن لها أن 
تحثهمائحصو الطريق الصحيح والفعل الحق. وفى جميع الحالات 
قعصيانهماء وعدم الوقاء تحوهما يقلب موازين الهرمونيا (الانسجام) 
رأسا على عقبء ويجعل الانسجام الأزلى بين الأجيال منعدماًء وذلك 
شئ لا يمكن أن تغفره الألهة ولا الّاس(١).‏ 

والواقع أن هناك وشائج قربى بين كتاب «فينتس» «الاعتدال عند 
المرأة» الذى سبق أن تحدثنا عنه» وبين كتاب بركتيوتى «هارموتيا 
النساء» فهما معا يركزان على الأوضاع الاجتماعية: والأمور الأخلاقية 
للنسساء فى المجتمع. وهما معا يعترفان بالوضع القائم فى المجتمع, 
ويجعلانه المصدر الأساسى للإلزام الأخلاقى عند المرأة؛ قالإنسان 
يولد فى أسرة لها دينء. وقى مدينة لها دستور. وتلك هى العلاقات التى 
لا سيطرة للمرء عليهاء ومع ذلك قهى تصلح كمصدر للواجب تجاه 
الوالدين» والألهة؛ ثم يتزوج الإنسان ويشكل أسرةء ويخلق علاقات 
جديدة يكون له عليها بعض السيطرة:؛ وها هنا تضاف إليه مسكولية 
أخلاقية جديدة. وهناك الإلتزامات الأخلاقية والاجتماعية التى تلحق 
بجميع هذه العلاقات» وهى واجبات على المرء أن يراعيها إذا أراد لهذه 
العلاقات أن تكون منسجمة:, أو إذا شساء أن يحدث الانسجامء وتعم 
الهرمونيا جميع جوانب المجتمع. 


1- Ibid 239 
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۲ - الشذرة الثانية من «هار موكيا النساء : 

«لابد للمرء أن يتخيل أن المرأة التى يسودها الانسجامء وتتحقق 
عندها الهرمونياء لابد أن تكون مليئة بالحكمة وضبط النقس» ولابد أن 
يزداد وعى النفس بالخير حتى تكون امرأة حكيمة شجاعة منصفة 
تتحلى بامتلاء النفس» وتتفر من الآراء التافهة القارغة. إن الأشياء القيمة 
تأتى إلى المرأة من هذا المصدر: من نفسهاء ومن زوجهاء ومن أولادهاء 
ومن بيتهاء وربما أيضا من مدينتهاء لو أن مثل هذه المرأة حكمت 
المذيكة أن ا على نهو عاو و 

وعندما تسيطر المرأة على شهوتهاء ومشاعرها العنيفة2. سوف 
تكون امرأة مستقيمة تسودها الهرمونتياء ولن تشدها أية رغبات غير 
مشروعة» بل سوف تحتفظ بحبها لزوجها ولآولادها ولبيتها بأسره. 
وعندما تصبح المرأة عشيقة لرجل غريب فإنهاتصبح» فى الحالء عدوة 
لآل بيتها جميعاًء وللطبقات العليا والدنيا فى المجتمع على حد سواء. 
ومثل هذه المرأة تختلق الأكاذيب» وضروب من الغش والخداع لزوجها 
حول كل شئ؛ فى محاولة لتبدومتفوقة وذات إرادة خيرة» ورغم أنها 
تحب الكسلء فإنها تريد أن تظهر وكأنها تحكم بيتها. 

ول تفاللا ان دزي اع الاين ال هة 
والملابس» والاستحمام» ومسح الجلد بالزيت» وتصفيف شعرهاء 
ووضع زينتها من الذهب والأحجار الكريمة. إن المرأة التى تبسالغ فى 
الطعسام» والشراب » وتسسرف فى الملبس» والتحلى بكل زينةء تكون 
جاهزة لارتكاب الخطيئة: وممارسة كل رذيلة. سواء بالنسبة لفراش 
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الزوجية» أو بقية الأفعال الخاطئة الأخرى, لكن من الضرورى فحسب 
تخفيف حدة الجوع والعطش حتى لو تم ذلك بأرخص الوسائل, فقد 
تكتفى فى حالة البرد بثوب خشن» أو حتى بجلد الماعز. 

إن ارتداء العباءات الأرجوانية الفاخرة» ذات الألوان الفاقعة, حماقة 
لا حد لها. لكن فى حالات الجهل البشرى ترى المرأة تسرع إلى العبث 
والشبالعة رمن هده الزاوية لايك فى على المراة التي يسودها الانستجام 
أن تقيد نفس هابالذهب والأحجار الكريمة الآتية من الهند أى غيرها من 
البلسان» ولا أن تدهن جسمها بالطيب الآتى من بلاد العسربء ولا أن 
ترسم وجهها بالأبيض والأحمرء ولا أن تسود حواجبها او رموشهاء أو 
أن تصبغ شعر رأسها. إن الجمال الذى يأتى من الحكمة: وليس من هذه 
الأمورء هو الذى يرضى المراة الأصيلة ويشيعها. 

لكن المرأة ينبغى عليها آلا تظن أن نبالة المحتد» أو الشراء, أو 
القول بأنها أتت من مدينة كبيرة - هى أمور ضرورية أى لازمة لهاء أي 
لأصدقائهاء أى للآراء الطيبة من الرجال المرموقين عتهاء ولى فعلت ذلك 
فلن يصسيبها أى أذى» وإن لم تقفعل فإن روحها لن تسعى إلى ما هو 
عظيمء إن هذه المساكل فى الواقع تضرها أكثر مما تنفعهاءوتجرها إلى 
شوخ لحكل إلى الا اجه وي الظرية: ول هد العراة لن 
تكون أبد) صافية النفس. 

و ن دوعا وان نظي هراو اا سات 
وقواعدهم. وبعد احترام الألهة فإن عليها احترام الوالدين وتوقيرهم» 
فهما من حيث التأثيرء يتساويان مع الألهة: بالنسبة للنسل. 


اما بالنسبة لزوجها فلابد لها أن تعيش معه حياة مشروعة 
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ومحترمة: ولا تنظر لأية شئ على أنه خاصء بل عليها أن تحافظ على 
زواجهاء وآن تصونه. وعلى المرأة أن تتحمل ظروف زوجها حصتى ولو 
كان غير موسرء ولو سقط نتيجة للجهل فى عادة الشرابء أو طريح 
الفراش» أو كان يعاشر نساء آلخريات» فإن هذا الخطأ يمكن أن يغففر 
للرجال» لكنه لا يغفر أبدا للنساء. إن عليها أن تحافظ على القانونء وألا 
تحسد الرجال على ذلك. كما أن عليها أن تتحمل غضسب زوجها أى بخله, 
أو هفواتهء او ألفاظه التى يتفوه بها أحياناء أو غیرته» أى شتائمه» أو 
معاملته السيئة, أو أية صفة أخرى تكون فيه بحكم الطبيعة: إذ يجب 
عليها أن تكون متحفظة وكتومة: وأن تعالج جميع صفاته بطريقة 
تسعده؛ فإذا ما أحبت المرأة زوجها وفعلت ما يرضيه؛ وعملت على 
إسعاده, سادت الهرمونيا وتحقق الانسجام... فإذا لم تحبه فإنها لن تجد 
الأمان لا فى بيتهاء ولا لأطفالهاء ولا لضدمهاء ولا لممتلكاتهاء بل 
ستصبح كما لی كانت العدو الذى يسعى إلى الخراب» بل ريما راحت 
تصلى للآلهة ليموت زوجها على أساس أنه رجل كريه: ولتجدلنقسها 
الأعذار لتعاشر رجالا آخرين ... بل إتها سوف تكره كل ما يسعدة, 
ويدخل السرور على قلبه. 

لكنى أعتقد أن المرأة يمكن أن تحقق الهرمونيا إذا امتلاات 
بالحكمة, وأظهرت ضبط النفس» وذلك لن يفيد زوجها فحسبء بل 
أطفالها أيضا أى عبيدهاء وأقاربهاء والبيت بأسره يما فى ذلك الأصدقاء 
والضيوف - وببساطة سوف تحاقظ على بيتهاء فلا تسمع ولا تقول إلا 
ما هى عدل ومتصف. وأن تطيع زوجها فى حياتهما المشتركة. وتمتدح 
من الأقارب واللأصدقاء من يمتدحهم هوء وتفكر فى الأشياء حلوها 
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ومرها على تحو ما يقكر - وإلا فسوف تصبح ناشث) فى علاقتها 
بالكل...). 

ونحن فى هذا النص نجه أن بركتيونى - مثل ثيانو الثانية 
وفنتس الاسبرطية - تتخذ - فى النظرية الأخلاقية - منحى مختلفا عن 
الفلاسفة الرجالء فهى لا تهتم بالنظريات المثاليةء ولا تفحص ما الذى 
ينبسغى أن يكون عليه المسجتمعء بل إننا نجد الفلسقة الأخلاقية 
عند هامغروزة فى البرجماتيةء» فهى تسلم أن المجتمع قائم على نحى ما 
هو عليه» وبالتالى تبحث فى الطريقة التى تستطيع بها المرأة أن تحقق 
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مېد الهرمونيا. 


“ - برحماتية الأخلاق ... والزوجة المخلصة: 

لقد طبقت بركتيونى برجماتيتها الأخلاقية على الخيانة الزوجية 
بالنسبة للنساء؛ قهى مثل الفيلسوف الواقعى الذى يذهب إلى أن مفتاح 
التشريع هو ما تفعله المحاكم بالفعل» فإن بركتيونى تشير إلى الأحكام 
التى يصدرها المجتمع فعلا بوصفها قواعد لابد أن تعيش المراة 
الفاضلة طبقا لهاءبالغاً ما بلغت نتائجها التى تعارض تحرر المرأة. قنحن 
نجد أتها نتجت من مقدمة فلسفية تقول بأنه يجب تطبيق ميدأ 
الهرموئيا المعيارى على ظروف الحياة البشرية. وعلى الرغم من أن 
آراءها (وكذلك النساء الفيشاغوريات الآخريات) تعرض دور السرأة على 
نحي يرفضه معظم المفكرين المعاصرين» فلابد أن نفهم أن نظرتها 
مى اسحجاية بررجمانية لمشكا المنسؤلية الأخلاقية فى مواجية الرضع 
القائم وما فيه من تجاوزات. 


؛ - الجمال الفيزيقى والفساد الأخلاقى للمرأة: 

لاشك أن فى آراء بركتيسوتى عن المرأة نغمة واضحة تساير 
أوضاع المرأة التى كانت موجودة قى ذلك الوقت» بمعنى أن تكون تابعة 
للرجل تماما ومخلصة له؛ متبنية أراءه عن العلاقات الاجتماعية بحلوها 
ومسرها. ولهذا نراهاتحذر المسرأة من أن الإفراط فى العناية بجمالها 
الفيزيقى - أو جمال الجسد - قد يسهم فى الفساد الأخلاقى عندالنساء؛ 
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ذلك لأن الجمال الحقيقى ينيع من الحكمة:, لا من الزينة أو الملابس أو 
المجوهرات, إن تقف البساطة فى معارضة الغرورء والعناية بالمظهر, 
واللياقة فى مقابل الإفراط فى المأكل والملبس. وربما استنتج القارئ 
من آراء بركتيوتى أنها كانت تملك العديد من الجوارى والخدم. والواقع 
أن التص بأسره يحمل لهجة ماألوفة تماما لمسعايير الحياة التى كانت 
قاكمة فى ذلك الوقت. ومن ثم كان وقوع المرأة فى شباك المظاهر هى 
الخطوة الأولى نحو الخطيئة ؛ ونح و ارتكاب كل رذيلة. ولهذا كان 
الاعتدال أو ضبط النفس هما الفضائل التى تسعى إلى تطوير جميع 
الفضائل الآخرى» وعدم الاعتدال هى الرذيلة التى تفتح الباب - على 
مصراعيه - آمام جميع الرذائل الأخرى. 


ه - المثالية فى مقابل البرحماتية ('): 

لقد كان هدف بركتيونى - فى الواقع -- كما تكشف عنه الشذرات 
المتبقية من كتابها هى أن تحدد المطلوب من المرأة فى المجتمع القائم 
بالفعل» لكى يمتدح الناس اخلاقياتها. ولم تستهدق أبدا الكشف عن 
الدور الذى يمكن أن تقوم به النساء فى مجتمع مثالی» أى افتراخسی» أو 
حتى يختلف اختلافا واسعا عن المجتمع الموجود فعلاً. وإن كانت قد 
ذكرت فى إشارة عابرة أن الأوضاع يمكن أن تكون مختلفة, فالخيانة 


١‏ - هذا التعليق كتبته فيكي لين هارير 11١۲٥٣‏ 11لا 7/1011 مترجمة الشذرات المتبقية 
من كتاب يركتيوني «هارمونيا النساء». راجع مشلا كتاب «ماري إلين ويث» « تاريخ 
الفلاسنة من النساء»» المجلد الأول ص ۳¥ 
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الزوجية يمكن أن تغفر بالنسبة للرجلء لكنها لا يمكن أن تغفر للمرأة 
أبدا. وها هنا ترى بركتيونى تعلق قائلة: «إنه من الضرورى للنساء أن 
تأخذ بهذا القاتون دون أن تحسد الرجال على مالهم من حرية أعظم». 
ويتضمن هذا الرأى وصفا حيا للمعاملات السيئة: التى كان على المرأة 
أن تتحملها. لكن من الواضح أيضا أن المجتمع الذى كانت تعيش فيه 
المؤلفة كان يحد من الطرق التى تستطيع اسمرأة أن ترضصسى عن المبداً 
المعيارى للهرمونيا. ولا تتأمل بركيتونى:؛ نظرياء ما يمكن أن يكون 
عليه حال المرأة فى مجتمع مفترض أو مثالى؛ أى حتى يختلف اختلافاً 
واسعا عن المجتميع القائم» بل هى بالأحرى تنظر فى أوضاع المجتمع 
الحالى والطريقة التى تستطيع المرأة بواسطتها أن تحقق الانسجام أو 
الهرمونيا. 
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حخاتماةكة: 

عرضنا فى هذا الفصل لثلاث نساء هن «إيزارا اللوكاتية», 
و«فينتسالاسبرطية» . و١‏ بركتيونى الثانية» . ولاشك أن تحليل 
التنصوص أو الشذرات المتبقية يكشف عن أمرين هامين: 

١‏ - القدرة العقلية على التفلسف» ومحاولة لتطبيق مبدا الإنسجام 
الفيثاغورى على الفرد»ء والأسرة» والمجتمع. كما يكشف لذا 
عن المرأة الفيثاغورية أى النموذج الحى «للمرأة الفاضلة» التى 
كانت تعد «المثل الأعلى» للمرأة فى العالم القديم» إن كان 
يضرب بها المثل للزوجة المثالية. وهذا وأضح من الشذرات 
التى تتحدث عن اهتمام المرأة بتربية الطفل. وعلاقتها 
برُوجهاء وبالمجتمع بصفة عامة. 

۲ - إن النساء الفلاسفة من الفيثاغورية كانوا آكثر واقعية؛, وأشد 
إلتصاقا بمشكلات الحياةء فلا تجد عندهن التحليق التظرى 
فى عالم المثال» بل الوقوف على آرض الواقع الحسلبة» والعناية 
بالأخلاق العملية مثل: الاعتدال عند المرأة: والقدرة على ضبط 
النفسء والعفة:, والربط بين الجيل الحالى وبقية الأجيال 
المقبلةء والماضية... إلخ. حتى أننا نجد باحثة مثل مارى إلين 
ويث تعتبرها نزعة «برجماثية)؛ فى حين يعتبرها غيرها 
فلسفة واقعية. 


بقى أن تقول أن هذه نصاذج من النساء الفلاسفة في الفيثاغورية, 
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وليس حصرا لكل النساء فى ذلك الوقتء وإلا ففى استطاعتنا أن نذكر 
«وثيانئى الثانية || 21178260») وهى غير «ثيانى الأولى» زوجة فيثاغورس› 
وقد عاشت فى زمن متآخرء ريما عام ۲۰۰ ق. م (أى بعد ثياتى الأولى 
بثلاثة قرون) وقد بقى لنا منها عدة رسائل أرسلتها لأم شابة توجهها 
إلى تربية أطفالها قى غير ترف؛ حتى يشبوا على الفضيلة: والاعتدال 
SEKE‏ الويف أن e A‏ دروا كيان لقان ا 
شابة تدعى كاليستى 21|1510»! للطريقة التى تعامل بها عبيدهاء وهى 
لا تزال فى بداية زواجها. 


فور اق الأطوف مق "ذلك كلة رانا آل نے کی رودو 
6+ للطريقة التی تبداها بقولها«من ثيائو إلى رودوبى 
الفيلسوفة..) وهى تسألها فيها عما إذا كانت غاضبة منها لأتها «لم 
ترسل لها كتاب أفلاطون المسمى بارميندس»!! ومن الخطاب نفهم أنه 
كانت هناك قراءة لمحاورات أقفلاطون:, بل «لمحاورة بارميندس» » التى 
تعتبر من أصعب محاوراته. وهذا يدل مرة أخرى على قدرة عقلية عند 
المرأة فى العالم القديم... فإذا ما أتيحت لها الفرصة فى العالم الحديث, 
فإنها سوف تشكل فلسفة كاملة على نحو ما سنعرف فى الكتاب 
القادم. 

هناك آخیر؟ «بركتيوتى الثانية 1١‏ ©28]104105» التى الفت كتابا 
عنوانه «عن الحكمة .. 045 50» والشذرة المتبقية لنا من هذا الكتاب 
تبدا بقولها: «لقد ظهر الجتس البشرى إلى الوجود لكى يتأمل مبدا 
طبيعة الكل. إن وظيفة الحكمة هى امتلاك هذا المبداء ولكى يتأمل 
الإنسان الغرض من وجود الأشياء. صحيح أن الهندسة والحساب» وبقية 
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العلوم تدرس الأشياء الموجودة: لكن الحكمة تدرس أجناس الأشياء 
جميعاء إذ تتعلق الحكمة بكل ما هى موجودء تماما كما يتعلق البصر 
بكل ما هى مسرئى» والسمع بكل ما هى مسموع ...إن من اختصاص 
الحكمة أن ترى وتتأمل الخصسائص التى تنسب إلى الأشياء على نحي 
كلى» أما ما يتعلق ببعضها فقط فذلك ما تختص به العلوم الطبيعية... 
فالحكمة تبحث عن المبادئ الأساسية لكل شىء فى الوقت الذى تبحث 
فيه العلوم الطبيعية عن مبادئ الأشياء الطبيعية. والهندسة والحساب 
والموسيقى تختص بالكم وبالهرمونيا..'» وهذه الفقرة الموجزة 
مليئة بالأقكار الفلسفية. بل وتفرق بين الفلسفة وغيرها من العلوم 
الجزئية. وفقًا لمجال الدراسة. 


1 - Mary E. Waithe : Op. Cit. P.55-5G, 
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الفصل الرابح 


«اسبازيا ... معلمة 
(تُبرهن المرآة على أمو متها بآن تُوضع صغارها. . 


كذلك تبرهن بلا دنا على آمو متها بآن تنتح 
لآبنائها القمح والشعبر. .. !) 


أرشميدس » القبيادس, آنکساچوراس› أفلاطون, إسباسياء بركليس» سقراط 
بولینوس» ايتكس, أنتستين» سوفكليسء قيداس 
صالون إسباسيا 


ame سس د عا ا ا‎ ey merama عبت بصم مسو ومسب سه عد جو‎ ME 
اشنا لا ا نسو ب ل و لو عا ايو‎ amar EAE 
0ك‎ 


~۳ 


أولاً: حياتها 

لا نعرف شيئا عن ميلادهاء لكنها ماتت على الأرجح عام ٤١١‏ ق. 
م. وهى مواطنة من ملطية فى آيونياء وصلت إلى آثيتا حوالى عام ١٠٥٤ء‏ 
وافتتحت فيها مدرسة لتعليم البلاغة والفلسفة, وأخذت تشجع بجرأة 
عظيمة - فيما يقسول ول ديورانت - خروج النساء من عزلتهن, 
واختلاطهن بالرجالء وتربيتهن تربية عاليةء والتحقت يمدرستها 
كثيرات من فتيات الطبقات العلياء وأرسل كثير من الأزواج زوجاتهم 
ليدرسن معها('). 

ويبدى أنها كانت تلقى محاضرات كان يستمع إليها الرجال أيضاء 
ومن بيتهم بركليزء. وسقراطء وأكبر الظن أن انكساجوراس نفسهء 
ويوربيدسء والقبیادس» وفيدياس المثال كانوا يستمعون إليهاء أى كانوأ 
يحضرون صالونها الأدبى - كما تدل الصورة التى سوف نتحدث عنها 
بعد قليل. وحين التقى يركلين بإسبازيا كان قد مضی على زواجه رمن 
طويل» وكانت هى من ذلك الطراز الذى تحاول خلقه فى يلاد الييونان» 
طراز النساء اللاتى أصبح لهن - يعد قليل من الوقت - شأن كبير فى 
الحياة الأكينية!؟) . 


١‏ -ول ديوراتت «قصة الحضارة» المجلد السابع, ترجمة الأبكان محمد بكران: 
لجنة التاليقف والترجمة والنشر ص ١18‏ . 
# ب الحرجع المتايق كن 13: 


و معي يي تي ست 


ويروى «ديورانت» أن بركليز وجد الفرصة سانحة أمامه 
للارتباط بإسبازياء «إذ أحيت زوجته رجلا آخرء فلم يكن منه إلا أن 
عرض عليها أن تستمتع بحريتها نظير استمتاعه هو بحریته» فرضيت 
بذلك» وجاء بركليز بإسبازيا إلى بيته» غير أن القانون الذى سئه بركلين 
نفسه عام 55١‏ يحرم على الأثينى الزواج من أجنبية حتى ولو كانت 
يونانية(١).‏ 

ويروى المؤرخون أن بيتها كان متتدى للشخصيات الكبيرة فى 
أثيناء حتى أن شعراء الكوميديا كانوا يسمونها «هيرا» أو الإلهة الملكة, 
زوجة رب الأرباب» على اعتبار أن يركلين هی زيوس نفسه). وكان 
سقراط يعجب بفصاحتها ويدهش منها ويقول إنها هى التى علمته فن 
البيان» ويعزو إليها الفضل فى إنشاء الخطبة الجنائزية التى القاها 
بركليز بعد الخسائر الأولى فى حرب البلبونين. وما لبثت إسبازيا أن 
أصبحت ملكة اثينا غير المتوجة, تشيم فيها آخر أنماط الحياة 
الاجتماعية, وعنها تأخذ نساء المدينة «مثل الحرية العقلية والأخلاقية 
التى يتطلعن لهاء والتى تثير حماسهن»"). وكان ذلك كله صدمة قوية 
لمشاعر المحافظين من الأثينيين: فأخذوا ينددون ببركليز أولاء ثم 
بأعضاء الصالون ثانياء فاتهموا فيدياس باختلاس بعض ما عهد إليه 


1- James Donaldson: Women: "Her Position and Her ععصبن الما‎ in Ancient 
Grecce and Rome", N. Y 1973 P.61. 
؟- المرجع السابق نقسه. وانظر أيضا د. إمام عبد الفتاح إمام «أقلاطون .- والعرأة»‎ 
مكتبة مدبولى بالقاهرة.‎ 5١ ٤١ ص‎ 
.١5 ول ديورانت سقصة الحضارة المجلد السايع ص‎ ~۳ 


انوا قب 


من ذهب لصنع تمثال الإلهة أثينا من الذهب والعاج. ووجسهوا إلى 
أنكساجوراس تهمة تتعلق بالدين» ففر الفيلسوف خارج البلاد اتباعاً 
ا يكوا ی ی 
مضموتها أنها لا تخضع لأوامر الدين» وأنها جهرت بعدم تعظيم ألهة 
اليونان: وقدمت للمحاكمة ونظرت قضيتها امام الف وخمسماثة من 
القضاةء ودافع عنها بركلين دفاعا مجيدا استخدم فيه كل ما وهب من 
بلاغة» وأصدرت المحكمة حكمها بالبراءة() . 

ولقد خلدتها الوثائق التاريخية فى عملين بارزين: 

الأول :هو محاورة مينكسينوس ..5لاطعا8م 1/6 لأقفلاطون, 
حيث يقول سقراط: «عندى معلمة ممتازة فى البيان (الخطاية) . ولقد 
علمت كثير؟ من الخطياء الممتازينء على رأسهم أفضل الخطباء جميعا 
الا وهی بركلين. ولقد سمعت بالأمس أنها دبجت خطاباً جنائزي) عن 
موتانا هو الذى القاه بركليز فى الحفل الجنائزى الشهير. ولقد حفظت 
منها هذا الخطاب عن ظهر قلب. وكانت هى على استعداد لأن تجلدتى 
بالسياط إن نسيت منه شيتا»(). 

الثاني : اللوحة الزيتية من الجص البارز الموجودة الآن على 
بوابة مكتبة جامعة اثيناء واللوحة تصورها فى صحبة سقراط› 
وفيدياس 0110195 المثال وهى يمسك فى يده بالأزميل: 


١‏ - ول ديووائت: المسرجع السسابق ص 5. وانظر كتاب مارى إلين ويث: «تاريخ 
القفلاسقة من التساء» المجلد الأول دس 58 
Plato : 151110011105 : 235 C - 136 8‏ - 2 
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وسوفكليس. ويركليز قائد حرب البلبونينء وأفلاطون عندما كان 
شاباء وأنتستين» وأنكس_اجوراسء والقبيادس الوسيم... إلخ . وإن كان 
من الواضح أن بحض شخصيات هذه اللوحة لا يمكن لهم أن يجتمعوا 
معا فى وقت واحسد. وبعضهم مثل أرشميدس لم يكن قط من بين 


ثانيا : خطاب بركليز الجنائزى 

فى عام 477 ق. م. اتدلعت الحرب التى تطلق عليها اسم «حرب 
البلبونين؛ . واستمرت مرحلتها الأولى عشي ستوات (2737 - ٤٤١‏ ق. 
م). وانقسم فيها العالم الإغريقى قسميتن: أحدهما: «دورى» تترّعمه 
اسبرطه. والآخر: تغلب عليه الصفة الأيونية وتقوده أثينا. ولقد قاد 
بركليز هذه الحرب» ووضع خططها معتمدا على قوة أثينا البحرية, 
وعلى التجمع خلف «الأسوار الطويلة»!١).‏ 

ويد مرور سام على اندلاع الحرب اجتمع الأثيتيون حسسب 
عادتهم, خارج أسوارالمدينة ؛ ليستمعوا إلى خطاب جتائزى (مرثية) 
يعد خصيصا فى أمثال هذه المناسبات للاحتفال بذكرى الشهداء الذين 
استشهدوا فى المعركة('). 


-١‏ اقئم بركليز الجميهعة الوطتية فى أثيتا بصرف الأموال اللازمة لبتاء أسوار لا 
يقل طولها عن ثمانية أمتار سميت «بالأس وار الطويلة» تصل أثينا وبيريه. ونظرت 
اسبرطة إلى هذا العمل على انه عدائی» فسيرت جيش) هزم الأثينيين عند تنجارا.. 
1 رغم ما أصاب الفريقين من خسائر فادحة. انظر. 
Thucydides: History of the Peloponnesian War, p, 083 Eng. Trans, By Rex‏ - 
Waıner,1954, Penauin Classics,‏ 
> - قبل الاحتفال بثلاثة ايام يقيم الأثينيون - على نفقة الدولة- خيمة يضعون 
تحتها عظام الشهداءء رفى أثناء الجنازة ترضع العظام قى توابيت مصتوعة من 
خشب السرو وتحمل على نعش, كما أتهم يحملون نعشا فارغا تغطيه سجف 
ويرمز إلى القتلى من الجنود الذين لم يعثر على جقتهم بعد المعركة. 
ويسير فى موكب الجنازة من يشاء من الناس سواء أكان مواطثا آم أجنبيا يعيش- 


- 


وكان برکلین هی الذى اختارته أثيناء فصعد منبر) عالي) ع" 
خصيصا كى يسمعه أكبر عدد ممكن من الناس الواقفين بعيدا عن 
المنبر وقال: 

«إن معظم الذين تكلموا فى الماضى فى مثل هذه المناسبة أثنوا 
ثناء عاطر) على هذه السنة المتبعة فى الاحتفال بدفن الشهداء» على 
اعتبار أن هذا التكريم للشهداء الذين سقطوا فى ساحة المعركة واجب 
كيان لكن لست ارا على ذلك؛ قسأولئك الذين برهنوا على بسالتهم 
بالفعل» يكفيهم فخرا فى اعتقادى أن نعلن عن بسالتهم بالفعل أيضاًء 
كما شاهدتهم فى هذا الاحتفال الجنائزى الذى تظمته الدولة. وهكذا لا 
يكون تكريمهم وقفا على فصاحة الخطيب أو عدم فصاحته... سأقول 
كلمة عن أجدادناء إذ من المناسب ونحن نقيم مأتما للشهداء أن نكرم 
ذكرى السلف. فلم تخل هذه الأرض يوما من الأبطال الذين استطاعوا 
يشجاعتهم أن يورثوها لأبنائهم جيلا بعد جيل... وإنْ كنت لن أدبج 
خطابا عن أشياء تعرفونها...0(١)‏ ثم ترك بركليز شهداء المعركة 


- بينهم. ويوجد القبر الرسمى فى أجمل بقعة خارج الأسوارء وقيه تدفن عظام 
شهداء الحرب. وعندما يتم دفن بقايا الموتى قى الأرض يقوم رجل مرموق معظم 
فى أعمين الناس تنتخبه السدينة ليلقى خطبة يؤبن فيها الشهداء؛ وبعد ذلك يتفرق 
الجمهور. وقد اختارت أثينا ١‏ بركليز» ليكون خطيب الاحتفال بذكرى الشهداء الأول 
الذين وقفوا فى ساحة المعركة. - راجع فى ذلك تشارلن الكسندر روبنصن (الاين). 
«أثينا فى عهد بركليس» ترجمة الدكتور أئيس فريحة مكتبة لبنان عام ٩٩۱۹ء‏ ص 
¥Y‏ ل الى 

١ - Thucydides: History of the Peloponncsian Warp, 144 
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وذكرى الأسلاف» وراح يعدد مذاقب المواطن الأثينى: ونظام حكمه 
بشكل عام. قال: 

«...إنتى أقول إِنْ نظام الحكم عندنا ليس نسخة من المؤسسات 
السياسية عند جيرائنا. فنحن لا نقلد أحداء بل إننا مثال يحتذى. 
ودستورنا هى الديمقراطية, لأن نظام الحكم ليس فى أيدى القلة» بل فى 
يد الشعب كله. وإذا سأل سائل عن الطريقة التى تحسم بها المنازعات 
الخششسشخصية, لكان من جوابنا أن كل مواطن يتساوى مع غيره أمام 
القانون. وإذا سأل من جديد عن الطريقة التى يعين يها شخص ما فى 
منصب رفيع دون غيره؛ ولاسيما فى مراكز المسئولية العامة؛ لكان 
جوابنا: إن ما يوضع فى الاعتبار ليس هى مكانة الطبقة التى ينتمى إليها 
ذلك الشخص, بل القدرات الفعلية التى يملكها. ولن تجد فردا يقف 
بعيدا عن الأضواء فى خدمة الدولة لأنه فقيرء فالحياة السياسية عندنا 
حرة ومفتوحة» وليست احتكارا أو وقفا على فئة من الناس. ونحن لا 
نتدخل فى حياة جيرانناء ولا نغضب منهم إذا ما استمتعوا بحياتهم 
بالطريقة التى يرتضونها لأنفسهم. ولسنا نزدرى الرجل الذى لا يروق 
لنا طالما كان رجلا لا ضرر منه!('). ونحن فى حياتنا الخاصة تغلب 
علينا روح الحرية والتسامحء آماقى المسائل العامة فإننا نحافظ على 
احترام القانون». 

«ونحن نطيع أولئك الذين وضعناهم فى مراكز السلطة كما نطيع 
القوانين, ولاسيما تلك القوانين التى تحمى المضطهدين والمظلومين. 
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والقوانين غير المكتوبة التى يعد انتهاكها عار على المواطن». 

«وهناك خاصية أخرى : إننا عندما ننتهى من أعمالنا تكون فى 
وضع يسمح لنا بالاستمتاع بجميع أنواع الترويح عن أنفسناء فعندنا 
تنافس فى الألعاب الرياضية والأعياد المنتظمة التى نقدم فيها القرابين 
طوال العام» كما أننا نجد الجمال فى بيوتناء والمذاق الجيد الذى يبهجنا 
كل يوم ويبعد عناالملل والسأم. وبسبب عظمة مدينتنا ترد إلى أسواقنا 
ثمار الأرض من كل فج؛ ومن حقنا - وذلك أمر طبيعى - أن دستمتع 
بمنتجات البلدان الأخرى كما تستمتع بمنتجاتنا المحلية سواء يسواء» . 

«إنذا نمجد الموهبة أي) كان مجالها؛ لأن التفوق الممتاز هى فى حد 
ذاته» جدير عندنا بالتمجيس: إننا نحب الجمال فى غير إسراف » وتحب 
الحكمة - أى نتفلسف - فى غير ضعف أو تخنث » ودون أن تفقدنا 
شهامة الرجال. إن أحدا منا لا يستسلم لأحد فى أمس يمس استقلاله 
الروحى وإبداعه المثمرء وإننا لنعتمد على أنفسنا اعتماد) كاملا . 

«أما المال والثراء تنفقهما فى الوجوه الصحيحةء ولا نستخدمهما 
للمباهاة أو الادعاء الفارغء ولا نرى عيبا فى الاعتراف بوجود الفقر بين 
ظهرانيناءإنما العيب الحقيقى هو التقاعس عن محاربة الفقر. والمواطن 
الأثيتى لا يغفل أمر بلاده لأنه يهتم بشكونه الخاصة: بل إن الذين 
يدخرطون منا فى التجارة تجدهم على علم جيد بشئون يلادهم 
السياسية. وتلك خاصية أساسية من خواصنا. إنذا لا نقول عن الرجل 
الذى لا يهتم بأمور السسياسة إنه يهتم بأموره الخاصة بل إننا نقول إنه لا 
يهتم بشئ على الإطلاق. إننا نحن الأثينيين نتخذ قراراتنا ونضع خططنا 
بعد إخضاعها للمناقشات المناسبة؛ لأننا لا نعتقد أن ثمة تناقضاً بين 
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الأقوال والأفعال» بل إن أسوا الأمور هو الاندفاع إلى الفعل قبل متاقشة 
النتائج مناقشة جيدة...('). 

«لابد لى أن أقول - فى كلمة واحدة - إن أثينا هى معلمة يلاد 
اليوتان ومدرستها.ءوإننى لأعلن أن كل فرد من مواطتيتاء قادر فی كل 
متاحى الحياة أن يظهسر على أنه سيد نفسسه أو مالك شخصه., وأهل 
لمعالجة مختلف الأمور والشئون الطارئة فى يسر ولباقة. وليس قولى 
هذا عبارة تمليها المناسيةء ولا هى قول فيه مداهنة: بل إننى أقول الحق 
واشسير إلى الواقع» والدليل على صدق قولى هى سمو المكانة التى 
يتفكيا الذولة يسيب هته الفشائل والسهايا التي حدق على ذكرها, :4 : 

«لقد أطلت الحديث عن عظمة أثينا؛ لأننى أود أولاً أن أؤكد لكم أن 
ما تحارب من أجله أثمن جدا مما يحارب من أجله الآخرون ؛ ولأبرهن 
لكم ثانيالماذا استحق هؤلاء الشهداء مثل هذا التكريم» ومثل هذا 
الاستعفال اذى اة .كن ا ن ل و ال ية وا لديك عن 
فضائلها فإننى أكون قد نوهت بتضحية هؤلاء الشهداءء وأمثالهم من 
الرجال الذين أقامت المدينة على أساس ف ضصسائلهم عزها 
وسؤددها...5(0). 

حاولنا أن نختصصر - قدر المستطاع - هذا الخطاب الجنائزى 
اليل ا اقا كنيو دن كفل شهدا ا انان ين س وهو 
فى أول عام من أعوام حرب البلبونيز العشر. ولعل أهم 


i - Thucydides : Ibid.-147-148 
2 - Thucydides: Ibid, P.149. 


ا 


ا الات عن ا 
الشهداء, لكنه يريد أن يكون فى الحفل تكريم للأجداد أيضاء, 
الذين لم يبخلوا يوما على الوطن بحياتهم. 
۲ - يقوم بركلينء فى الواقع بالتركين اساسا على خصائص 
«الشخصية الأثينية» الحقة: فمعظم الخطاب ينصب على 
الذى يفخر به المواطئ الأثينى: ويعده تموذجا تحتذيه الدول 
ولا فثة. 
وات تافهن هذا الكظام هى: 
1- كل الأقراد متساوون أمام القانون. 
للمناصب الشاغرة. 

جد لا امي للنظيفة الق تى الها الشرد: فاليست هن الى 
تؤهله لشغل المناصب الرفيعة ذات المسؤلية. 

د - لا أهمية للكروة,. فلا يكون الفرد بعيدا عن الأضواء أو 


مسرو مام :خدمة بلده بسبب فقره. 


۳ - 


ه - الحياة السياسية حئرة ومفتوحة وليست احتكاراً لأحد. 

و - لكل إنسان أن يستمتع بحياته التى يرتضيها لنفسه مادامت 
لا تضصر الآخرين. 

ز - تغلب على المواطن الأثينى» فى حياته الخاصةء روح الحرية 
والتسامح» وفى المسائل العامة طاعة القانون. 

ه - يعود بركليز بعد ذلك إلى الحديث عن «المواطن الأثينى» 
الذى من خصائصه الاستمتاع والترويع عن النقس يعد عتاء 
العمل. 

5 - المواطن الأثينى يمجد الموهبة ويحب الجمال فى غير 
إسراف» ويحب الحكمة دون أن تفقده شهامة الرجال. 

۷ - المواطن الأثينى لا يستسلم لأحد فى أمر يمس استقلاله 
الروحى وإبداعه المشمر» وهى يعتمد على نفسه اعتمادا) 


75 


كاملا . 


ملفا لاما كن عجوو e ANS‏ 

وأن ما تحارب من أجله أثينا - وهو الحرية - أثمن كثيرا مما 

يحارب الآخرون من أجله. ومن هنا جاء فضل الشهداء. 
وتذكر هذه العناصر الأساسية فى خطاب بركليز؛ لأننا سوف 


تجدها تتردد فى خطاب إسبازيا الذى يرويه سقراط فى «محاورة 
مينكسيوتس» لأقفلاطون... 


ا 


ثالتا: إسبازيا ... ومحاورة «مينكسيوس» 

تدور المحاورة حول«الخطاب الجنائزى» الذى سمعه سقراط من 
إسبازيا رفيقة «بركليز بن إكزانثيبس ... 1071115108 وهى التى 
علمته فن الخطابة» كما علمث كثيرين قيره. والخطاب تأيين لشهداء 
سقطوا فى معركة. ولم يهتم أفلاطون بتحديد هوية المعركة ولا نوع 
الحرب('). 

وتبدا المحاورة بمقدمة تتطوى على سخرية من تفاق الخطباء 
حتى ليخيل إلى المرء أن «التملق والنفاق والمداهنة) هى موقسوع 
محاورة ميتكسينوس » وإن كان ذلك لا يظهر إلا فى المقدمة قحسب 
حيث يقول سقراط ساخر): «ربما كان من الأفضل للمرء أن يموت فى 
المعركة؛ لأنه فى هذه الحالة سوف يحظى بجنازة رائعة حتى ولو كان 
فقيراً. وسوف يمتدحه الناس بكلمات قد لا يستحقهاء ويعلن الحكم عن 
فضائله, سواء أكانت لديه آم لم تكن» حتى :يمسى المرء مسحورا بهذه 
الكلمات» وقد يتصور نفسه وقد أصبم إنسانًا عظيماًء بل أعظم وأسمى 
وأتبل مما كان يظن! ويستمر معه هذا الشعور بالكرامة ثلاثة أيام (هى 
مدة الاحتفالات) وقد لا يفيق منه إلا فى اليوم الرابع أو الخامس..»"). 


1 - The Dialogues of Plato. Vol. I Trans, by R. E. Allen, علولا‎ Univesity 

Press, 1984, P.319, 

۴ - افلاطون : محاورة مینکسیدیس ۲۲۰ - أو ب . وانظر أيضا الشرح الذى قدم 

به «الن» لترجمته لهذه المحاورة فى كتاب «مهاورات آفلاطون» السالف الذكر ص 
. 


سم 


ويكون تعليق ميتكس يشوس : «إنك تسس خر على الندوام» من 
الخطباء ياسقراطء وعلى أية حال» فقد اختاروا اليوم خطيبا لهذه 
المناسبة (وهى بركليز) ولا أظن أن مهمته ستكون سهلة؛ لأن عليه - 
فيا كلت ار ول ا 
قلب» وكاتت هی على استعداد لأن تحجلدنى بالسوط إن تسسيت منه 
O‏ 


1 - Plato: Mcnexenus, 236. B. 
2 - bid.230.C. 


غ1 


رابعا : خطاب «إسبازيا» ... الجنائزى 

بعد ذلك يبدأ سقراط فى رواية خطاب إسيازيا الجناكزى تحت 
إلحاح ميتكسينوس» فيقول إنها بدأت الخطاب على نحى ما فعل بركليز 
فى الطاب الذى اسلقنا تكره: فى امساح هذه السخة اللسسيدة الق 
جرت عليها آثینا فى تأبين شهداكها «إذ من الخسرورى أن يكون هناك 
تأبين للشهداء» وخطاب يمتدح الأموات الأبطال» وينصح الأحياء خاصة 
الأخوة والأبناء أن يقلدوا ذويهم من الشهداء..(١)‏ . هكذا بدات «إسبازيا؛ 
خطابها لسقراط» ثم استطردت متساءلة: لكن أى نحي يمكن أن يكون 
هذا الخطاب؟ وكيف نبدا مسديح مؤلاء الأيطال...؟ يبسدى لى أنه من 
المتاسب لطبيعة الأمور أن يمتدحوا لخيريتهم» وهم أخيار بالفعل ؛ 


لأنهم انحدروا من أخيار, فتمتدحإذن, نبالة المحصتد: وجودة 
الت : 


١‏ - نبالة المحتد: 


بل كانوا أيناء هذه الأرض الطيبةء عاشوا عليهاء وحملتهم وأرضعتهم, 
وتلقفتهم برعايتهاء وكانت أمهم الحقيقة التى يستريحون فى حضتها؛ 


1 ١ Plaulo: Mencxenus, 236 . 2 
2 - Ibid. 


کڪ ومن 


ولهذا كان من المتاسب أن تبدأ بتمجيد الأرض التى هى الأم, وتلك هى 
الطريقةالمناسية لتمجيد هؤلاء الأبناء. وهى بلاد جديرة فعلا بالكناء, 
وذلك بمسبب متاقب أثينا التى لا نمتدحها نحن فحسبء بل يمتدحها 
الجنس البشرى كله؛ بل إنها لمزيزة حتى على الآلهة!'). فهى كالام 
الحائية على اإبدافها: نكما اخ اللميراة ترفن على امو ايان قر 
صغارها (وليست آما من لا تكون لديها هذا التبع) كذلك تبرهن 
بلادناعلى أصومتهاء بأن تنتج لأبنائها القمح والشعيرء الذى يحتاج إليه 
الإنسان فى طعامه. وتلك علامة على الأمومة أصدق من أمومة المرأة؛ 
لأن المرأة فى حملها وولادتها تحاكى الأرض وليست الأرض التى تقلد 
المرآة...»0). 


۲ - جودة التربية: 

إن بلادنا التى كانت ياستمرار حرة وطاهرة» احتضتت أبناءها 
وربتهم إلى أن أصبحو| رجالاء ثم منحتهم آلهة ليكونوا لهم حكماء 
فتون حياتنا اليومية. 


-١‏ هنا تجد إشارة إلي أسطورة النزاع بين الالهة - ولاسيما الإله بوزيدون إله البحر 
والإلهة أثينا إلهة الحكسسة -- علي هذه المدينة. وتضيف إسبازيا «كيق يمكن للمدينة 
(أى الدولة) التى يتنازع حولها الإلهة آلا يمتدحها الجنس البشرى بأكمله..؟؛ محاورة 
ميتكسيتوسى ۲۳۷ ¬ چ. 

2 - Plalo: Menexenus: 237 D . 238 ,“B. 


1۳ - 


nem masa megaman manat mttaer eta 


ولد أجدادنا وتعلمواء وشكلوا حكومة لأنفسهم: حكومة حكيمة» 
وعاقلة للرجسال الأخسيار. وسمى هذا الشكل من أشكال الحكومة 
بالحكومة الديمقراطية - لبعض الوقت - وإن كان شكل حكومتنا هو 
«الأرستقراطية» ء لأنه فى الواقع: أفضل نظم الحكم...»('). 

لقد كان الملوك فى تاريخناالقديم يرثون العرش» ثم أصبحوا 
يعينون بالانتخاب بعد ذلك. وهكذا أصبحت السلطة بأيدى الشعب على 
وجه الإجمالء فالشعب هى الذى يعين الأفراد الأكفاء لشغل المتاصب 
الشاغرة, كما أنه يعطى الحكم لمن هو أقضل دون أن يستبعد أحد 
بسبب مولده أو لضعف فى بدنه» أو لفقرهء أى ما شابه ذلك من أمور 
ثانوية. فليس ثمة سوى معيار واحد لتولى الحكم والسلطة:, آلا وهو: 
الفضيلة والحكمة!؟). 

«لقد كان شعبنا - على الدوام - يقدر الأعمال الجميلة , العامة 
منها والخاصة على حد سواءء ويجد أنه من الضرورى أن يقاتل من أجل 
الحرية: فمن أجلها قاتل الاسبرطسون, كما قاتل البرابرة على حد 
سسواء: 

«ولهذا فإننى أؤكد أن آولئك الرجال ليسوا آباءنا قحسبء بل هم 
أباء الحرية» وآباء حريتناء وحريات الذين يقطنون في هذه القارة كلها. 


١‏ - هذا هو رأى أقلاطون الذى كان يعتقد أن الديمقراطية مرادفة للقوضى ولحكم 
الغوغاء. أما النظام الأمثل للحكم؛ فى نظره» قهى النظام الأرستقراطى. قارن د. إمام 
عبد الفتاح إمام «الطاغية: دراسة فلسفية لسور من الاستبداكد السياسى» ص ٠١١‏ 
وما بعدها. 

" - افلاطون : محاورة مينكسيئوس 8؟7 ج. 


-\¥- 


لق نظر الأثيشيون جميع) إلى ما فعله الأثينيون: وأصبحوا تلاميذا 
لأبطال الماراثون (14۲3110١‏ » وهكذا أصبح الجنود الأثينيون فى 
سهل الماراثرن» كالبحارة قى سلاميس ءأ٣هاةS),‏ أساتذة فى 
الفنون العسكرية لهيلاس كلهاء("). 

وما يمكن أن يعيبه شخص ما - فى رأى إسبازيا - على مدينتناء 
أى يوجه إليها الاتهام - شئ واحد فقطء أو اتهام واحد قحسب هو: أنها 
كانت رحيمة وشفوقة أكثر مما ينبغىء وأنها تقف بجوار الضعيف» 
وتساعده أكثر مما ينبغى» وأنها لا تستطيع أن تنفض يدها عن مساعدة 
من أضرها حينما تراه مستعبداء بل وأن تخفف عنه الامه. ولقد ساعدت 
أثينا اليوذاتيين وحررتهم من العبودية؛ ولقد ظلوا أحرار) بعد ذلك إلى أن 
قاموا باستحباد أنفسهہ() . 


كلك هي الخطوط الرخيسنية فى السيلان الا الد ذكتزة 


١‏ -الماراثون 1114110١‏ : سهل فى الجزء الشسرقى من وسط يلاد اليوثان على بعد 
۹کم إلى الشمال الشرقى من أثيئنا. فيه هزم الأثينيون (سبتمبر ١15ق.‏ م) القوات 
الغازيةء وأرسلوا احد الجنود يعدو إلى أثينا ليبلغهم تبأ الخصرء وظل يجرى إلى أن 
وصل وابلغهمء ثم سقط ميثاً! وكانوا يحتفلون كل عام «بسباق الجرى؛ ياسم سباق 
الماراثون تخليدا لذكري ذلك الجندى البطل!. 

۲ - سلاميس 5:1140115 :جزيرة تقع على خليج سارونيك إلى الغرب من العاصمة 
أثينا. دارت على مقرية منها عام 8١‏ 4ق.م. - المعركة الحاسمة التى أعلنت اتتصار 
اليونان نهائيا على الفرس. 

۳ - أفلاطون : محاورة مینکسینوس ١4؟‏ - (1) و(ب). 

.٠.؟46 أفلاطون : محاورة ميتكسيئوس‎ - ٤ 


1 FA- 


سقراط فى «محاورة مينكسينوس» على لسان «إسيازيا» » ومن الواضيح 
أن النظرة العجلى تلاحظ التشايه القوى بين هذا الخطاب وبين خطاب 
بركليز الذى سيق لتا أن أوردتا أهم عناصره. مما يوؤّكد قول سقراط 
بأن إسبازيا كانت معلمة فن الخطابة لبر كليز ولغيره من خطباء أثينا. 


-1۳4- 


خامسنا : حجتان ضد «ميتكسينوس» 
المشكلة الأولى :إن هذا الخطاب الذى أورده سقراط على لسسان 
بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ. 
المشكلة الثانية : أنه على الرغم من أن أفلاطون هى الذى كتب 
محاورة ميتكسينوس ؛ وعلى الرغم من أن وجهة النظر التى تسبها إلى 
إسبازيا صحيح . وهى خاصة بها فعلاً. فإن أقفلاطون كان يسخر من 
الخطابة والخطباء. حتى أن المسحاورة يأسرها يمكن أن تعد - فى 
نظرالبعض - قطعة من أدب «السخرية والتهكم»» ومن ثم فإن أفلاا طون 
لم يكن جاد) عندما كتب هذه المحاورة!. 
آما بالنسبة للمشكلة الأولى قإن أصصسحاب الرأى الذى يقول إن 
الخطاب ليست له أهمية فلسفية - مطالبون بالرد على الأسئلة الآتية:- 
وبعبارة أخرى: كيف نفسر كتابة أقلاطون لهذه المحاورة 
رغم طابعها اللاقلسفى الظاهر؟ كيف يمكن أن تقول إن هذه 
المحاورة هى العمل الوحيد «اللافلسفىي» لأفلاطون؟ وكيف 
تستقيم مم بقية محاوراته...؟ 
۲ - ومن تاحية أخرى ألم يكن «فن الخطابة» قرعا من الفلسفة؟ 


f. 


ألم يفرق أفلاطون نفسه فى محاورة جورجياس بين نوعين 
من الخطابة أحدهما يعتمد على النفاق والتملق وهو نوع 
ردئ ومرفوض» والآخر وحده جميل ومطلوب وهو الذى 
يعمل على جعل نفوس المواطنين افضل..(). 

۳ - ألم يكتب أرسطى كتابا مستقلا عن الخطابةء ويشير فيه 
بالفعل إلى «الخطاب الجنائزى» الذى ذكره سقراط على 
لسان إسبازيا ليقول بعد ذلك - فى لمحة ذكية بارعة -: 
«ليس من الصعب أن نمتدح الأثينيين وتحن بين ظهرانيهم 
.. لكن المشكلة حقا أن نمتدح الأثينى فى اسبرطة»(؟). 
عدوة أثينا اللدود! ومن المحتمل أن أرسطى كان يقرر صدق 
محاورة ميتكسينوس. كما أنه كان يتابع تراث الأكاديمية 
المبكرء وهو يزودنا بمفتاح لتفسير المحاورة...("). 

٤‏ - الم تكن الخطابة من بين المجموعة الثلائية ... ٣ں‏ زا٣‏ س 
طواق اليتون اوسيل ع الف كوف كشو شه للق 
والخطابةء والمنطق: وكانت تسمى «بالعلوم العقلية» ؛ لأنها 
تتناول أفعال العقل - ما يدل على الوضع «العقلى» - ومن 
ثم الفلسفى - للخطابة عند اليونان وفى العصور الوسطى ؟! 


1 - Plato : Gorgias 503 A, 

۷ - أرسطو «الخطابة» ترسمة د. عيد الرحمن بدوى - دار الششون الثقافية العامة - 
بغداد عام 15/5 ص 1۷ . 

3- The Diiloguecs of Plato Trans. by R. E. Allen: P.319, 


واه 


والمشكلة الثانية : هى أن أفلاطون لم يكن جادا؛ بل إن محاورة 
مينكسينوس ليست سوى قطعة من أدب السخرية والتهكم. فالخطابة 
فى عصر أقف لا طون بصفة خاصة كانت جسزء) مسن الفلسفة 
السوفسطائية. ولم تكن شخصية إسبازيا شخصية أدبية أو خرافية 
خلقها أفلاطون: بل إن العكس هى الصحيح» فقد تمتعت هذه المرأة 
بشهرة عريضة؛ ولهذا فإن الأدنى إلى الصواب أن نقول إن أفلاطون كان 
يضع فى ذهنه إسبازيا معلمة الخطابة السوقسطائية, وإنها ساهمت مع 
غيرها فى نمو الحركة السوفسطائية, كما أسهمت إسهامات ملحوظة 
فى تطور فن الخطابة: وإنها كانت رسولا لهذا الفكر الجديد الذى كان 
يعتقد أفلاطون أن له نتائج سلبية على أثينا... . 

ومسعنى ذلك أن «محاورة ميتكس ينوس» كتبت لتق د إسبازيا 
السوفسطائية , وللسخرية مما تقولء والتهكم من فن الخطابة حتى مع 
اعتراف أفلاطون أن هذا الفن فرع من الفلسفةء ومع تسليمه بأن إسبازيا 
فيلسوفة, لكنها فيلسوفة سوفسطائية تستحق التهكم والنقد كغيرها 
من السوفسطائيين فى عصره. وعلى الرغسم من أننا فى هذه الحالة 
تكون قد وصلنا إلى النتيجة التى نريد إثباتهاء وهى قدرة «إسبازيا» - 
والمرأة بصفة عامة - على التفلسف حتى بغض النظر عن نوع هذه 
الفلسفة:؛ فإننا نود أن نقف قليلا عند «النتائج السلبية» التى كانت فى 
دهن أقلاطون. 


| 


EE 


ظ 


سادسسيا: إسبازيا ... 
وحركة الخطابة السوفسطائية 

ما هى التتائج السلبية التى كانت فى ذهن أفلاطون عندما أراد نقد 
حركة الخطابة السوفسطائية ... ؟! 

لا شك أن أفلاطون كان فى ذهنهء عندما كتب محاورة 
«مينكسينوس»- الانتقادات التى سوف يوجهها بعد ذلك إلى النظام 
الديمقراطى فى محاورة «الجمهورية». ولقد سبق أن رأيناه يجعل النظام 
الأرستقراطى هو الأفضل - حتى على لسان إسبازيا زوجة بركليز رائد 
الديمقراطية الأثينية. ولا شك أيضا أن كراهية أقلاطون للديمقراطية 
جاءت فى أنه تصورها ضريا من الفوضى يكون فيه الإنسان حرا لا 
يقسيده قسيدء ولا يخضع لسيد ... إلخ('). ففى الكتساب القامسن من 
«الجمهورية» يعتقد أن سمة الديمقراطية الإفراط فى كل شىئى: فى 
الحرية القاسدة» والمساواأة الفاسدة: «إذ يغدو العبيد الذين يشترون 
بالمال متساويين فى حريتهم مع ملاكهم الذين اشتروهم»("). وفسى 
محاورة القوانين يقول: «إن الحرية التامة والمطلقة من قيود جميع 
أنواع السلطة هى شئ أسوأ بكثير من الخضوع لحصاكم محدود 


دو اعام بيه القتفاع زعا اناغ درام وة دوو الاس اة 
السپاسی» ص ٠١١‏ . 

۲ - افلاطون: محاورة «الجمهورية:» 0337 (قارن ترجمة د. قؤاد زكريا ص 
مغ -همغ). 


00 


القوى...(')». فليس ثمة تحرر كامل من كل نوع من أنواع السلطة. 
لكن ما علاقة ذلك بإسبازيا؟ وماذا تقول فى أمر إسبازيا معلمة 


نقول إن أفلاطون تعلم منها الكثير من «فن الخطابة» على نحو ما 
تم ساط ولک يها عاق جنا كمل اد هو لاخر ناوا اا 
السيئة التى ينطوى عليها فن الخطابة كقرع من أفرع الفلسفة؛ ذلك لأن 
الفلسفة عنده نظام من المعرفة يسعى للكشف عن الحقيقة. كما يسعى 
لتنوير أذهان الناسء لكن الفلسفة؛ من تاحية أخرىء» لديهاالقدرة على 
إققاع الاين ا عرب هة ر قل إن اال روعي طن 
اة وشا اال رعق العسعهم على قر كاف من لكا م 
سقراط أى أفلاطون - يمكته من اكتشاف ذلك ومن هنا تأتى أهمية نقد 
«الخطاب الجنائزى» الذى حفظه سقراط عن إسبازياء ومافيه من 


ادعاءات وتزييف للتاريخ» والوان من البلاغة تدغدغ مشاعر الناس بغير 
حق..ولكل هذا هو ما جل اقبلاطون يبدا المحاورة بافكتالحية تنطوي 
على سخرية من نفاق الخطباء الذين يمتدحون المواطن بخلال ليست 
فيه حتى ااي مسحورا بهذه الكلمات» وقد يتصور نفسه وقد أصبح 
إنساثا عظيما! 

ومن هنا فسإننا نستطيع أن نقول إن ما حفظه سقراط هى «فن 
الخطابة السوفسطائية» وذلك يعنى قوة التأثير فى الجماهير؛ والحديث 
فى أمور من شأنها أن تجعل الشعب ينخدع فيظن فى نفسه شيتا آخر 


-١غ4-‎ 


س 


غير ما يعرف! 
كنا إذا ها وك هداق تاا وة اغا اق جح علا يصقي 


فى حلقة بركليز...!'). على ما يقول أحد أنصار هذه الوجهة من النظر: 
إدموتد بلودى Ed "Ud 8|0820W‏ . 


1 - Quoted by Mary Ellen Waithe: Op. Cil. P.79. 
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الخاتمة: 
إننا إذا ما أخذتا بوجهة النظر التى تقول إن أفلاطون كتب محاورة 
وميتكسينوس» للسخرية والتهكم مسن إسبازياء وما تمثله من فن 
لطا انمو فسا كو امبر كاف “قرف ر فة ذلك مه 
انوي شاا علي التو نالي 
وأذياساضة عقن لماع فن العو رمات السعناسسية القن د 
الشعب» فضلاً عن اهتمامها بفن الخطابة. 

۷ -إن معنى ذلك أن تأخذ بجدية واقعة أنها تعاونت مع بركلين 
فى كتا خا المذافؤف الشويين. 

N دلت لومت فى كنوه التسلفة‎ NS E 
وشرح وكتابة قن الخطابة.‎ 

٤‏ - معناه أيضا أن أقفلاطون نظر إليها على أنها مصدر تهديد: 
ولیس تهديدا شخصياء بل تهديد سياسى وعقلى فى الحياة 
الثقافيةالأثينية. 
البيان» وموهبتها فى فن الخطابة. 


~1 £ 


5 - يبدو أن تهمة الإلحاد اللتى وجهت إليهاء والتى حوكمت 
بسببها أمام الف وخمسمائة من القضاة - كانت دليلاً آخر 
على أن الآخرین كانوا يعتبروتها أيضا مصدر تهديدء يضاف 
إلى ذلك تخليد ذكراها فى لوحة الجص المسرسومة على 
بوابة مكتبة الجامعةء والتى تدل على تقدير الأثينين لها 
كمفكرة أثينية فى دولة المدينة. 


لاع1- 


الها مس 


« دیو تما la‏ سمقرا طاء 


(من أجل هذاء با ديوتيماء سعيت إلبك.ء فآنا قى 
حاجة إلى معلّم. فخبرينس بالله عليك. ..) 


سقراط: المأدبة ۳۰۷ 


أولاً : تمهيد 

إسبازيا - التى تحدثنا عنها فى الفصل السابق - وديوتيم| -010 
28 التى سنتحدث عنها فى الفصل الحالىء هما المراتان الوحيدتان 
اللتان ذكرتا على أنهما فيلسوفتان فى المحاورات السقراطية. لكن - 
لسوء الطالع - آثير حولهما غبار كثيف لإبعاد خاصية التفلسف عتهما 
(وربما لتاكيد النقص فى القدرة العقلية عند المرأة بصفة عامة) - 
الأولى بسبب دورها فى تأليف «الخطاب الجنائزى)» الذى دارت حوله 
محاورة «ميتكسيتوس» لأفلاطون, فقد نظر إليها على أنها مثل على 
التهكم السقراطىء» والمزاج الساخر عند أقلاطون. 

أما الثانية فقد قيل إنها مجرد شخصية خرافية ابتكرها أفلاطون 
بخياله الأدبى» وعرضها فى محاورة «المأدبة» على أنها هى التى لقنت 
سقراط «فن الحب). 

ومن ناحية أخرى هسناك رواية تاريخية تقول إنها كانت تعمل 
كاهنة «مانتینیا .. 1123011562 ء وإنها عاشت حوالى عام ٤٠١‏ ق.م. 
وإنها زارت أثينا زمن الطاعون» وإن لقاءها مع سقراط تم فى الأعم 
الأغلب أثناء هذه الزيارة» وهتاك شسواهد من التاريخ ومن الآثار على أن 
«ديوتيما؛ شخصية حقيقية وليست خرافية كما يقول الفريق الأول. 


وسوف نبد الحديث عن محاورة «المأدبة) لأقلاطون. 
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شانيا: مأدبة «أجاثون)» 

أما المادبة فهى حفل أقامه الشاعر التراجيدى أجاثون .. -۸33 
7 حوالى عام ٤١١‏ ق. مء بمناسبة فوزه بالجائزة عن أول «مأساة) 
له» وقد أقامهافى اليوم التالى للاحتفال التقليدى مع الشعراء 
والممثلين(١).‏ وهى لهذا السيب كثيرا ما تسمى «مأدبة أجاثون) . 

وبعلة إن تفارك العا E O‏ قري ةا صمي E‏ 
5< أن يتحدثوا فى موضوع «الحب»» فوافق الجميع 
على اقتراحه» ودعوا «فايدروس .. ۴۸48۵۲15 ) أن يبدا الحديف 
قاستهل حديثه بأن وصق الحب بأنه إله عظيم موقر بين الآلهة والناس 
جميعاء ولأسباب كثيرة. 


ثم عقب «بوزنیاس .. 218310052317135 - وھ شاع شديد 
التعلق بأجاثون فذهب - إلى أن الحب ذو طيائع مختلفة منها النبيل» 
ومنها الخسيس. وهو يرجع ذلك إلى «أن هناك شخصيتين لأفروديت: 
الأولى: أفروديت السماوية التى يرتبط بها الحب الرفيع النبيل. والثانية: 
أفروديت العامية الأرضية التى يرتبط بها الحب الوضيع والخسيس. فلو 
كان ثمة أفروديت واحدة لجاز أن يكون ثمة جنس واحد للحب..»(“). 


ثم تحدث «أريكسماحوس .. 77361105 أ]الا!عا», الطبيب: فوافق 


,]- ۱۷۳ أفلاطون : المأدبة‎ - ١ 
المرجع نقسه ۰ سی‎ - ۲ 
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على أن وجود نوعين من الحب: النبيل السماوى» والخسيس الدنئ؛ مع 
بعض التعديلات» فهو يرتب فصول السنة بحيث يظهر تأثير الحب 
بنوعيه؛ فإذا تغلب الأول نما الإنسان والحيوان وازدهر الزرع والضرّع. 
وإذا ما سيطر الثانى عم البلاء» وجاء دور القسحط والجدبء وشاعت 
الأوبكة, وتفشت الأمراض('). 

ثم جاء دور الشاعرالكبير «أرستوفان 2261151022565 الذى 
ذهب إلى أن الألهة فى البداية خلقت الرجل والمرأة موجونا واحدا له من 
الأيدى أربع» ومن الأرجل كذلك. وله وجهان متشابهان» وراس يدور فى 
جصسيع الاتجاهات: وله أربع آذان. وكان هذا هى المخلوق الغريب بالغ 
القوة. يجرى بسرعة رهيبة» ويمشى إلى الوراء وإلى الأمام كما يشاء... 
إلخ. باختصار: كان مخيفا حتى ركبه الغرور» فحاول أن يرقى إلى 
السماء. فشطرته الآلهة شطرين حتى تضعف من قوته وتخفف من 
غروره. وعقب شطر الإتسان الأول شطرين إلى رجل وامرأةء أخذ كل 
شطر يبحث عن شطره الآخرء فإذا ما التقى به تعانقا بقرة. لكأنما 
يريدان أن يعودا كاكث واحدا كما كانا من قبل! 

ثم تحدث الشاعر «أجائون .. 4931۸07»؛ فرأى أن الحب أصغر 


١‏ - أفلاطون : المأدبة ۱۸۸ -أ, 

- يصورونه فى الأساطير اليونانية فى صورة غلام مجنح يحمل قوسا ونشايا؛ أو 
طفل عابث يسدد سهام الحب إلى الشباب والعذارى. وهو عند اليونان.. 8105 » وعتد 
الرومان كيوسيد .. 0110 . د.إمام عبد القتاح إمام ؛معجم ديانات وأساطير العالم؛ 
المجلد الأول ص 7175 - مكتبة مدبولى بالقاهرة. 


ططوط1 - 


نفر منهاء وأبتعد عنها؛ لأنه لا يطيب له العيش والمقام إلا حيث يجد 
اللين: والرقة؛ والدعة»ء والخضوع» كما أنه يتحلى بالعفةء وضبط 
النفس١(١).‏ 


. ۱۹١ - 156 المأدبة‎ : نوطالفا-١‎ 


| 
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ثالثا: ديوتيما ... 102أوأ0 


عندما نصل إلى حديث سقراط عن «ديوتيما» فإننا نصل قى 
الواقع إلى أصعب أجزاء «محاورة المآدية) - فيما يقول ستائلى روزن - 
7 .8 فى دراس تمه الضشخمة عن هذه المحاورة(١).‏ فقد كاتت 
الأحاديث السابقة كلها - ابتسداء من حديث «أريكس ما غوس» 
و«فايدروس» , وانتهاء بحديث «أجاثون» - تمهيداً لحديث سقراط عن 
«الحب؛ء وهو المسحور الذى تدور صسوله المحاورة. وجاء حديشه على 
صورة حوار بينه وبين «ديوتيما؛ ء وهى كاهنة من مسدينة» مانتسيتيا 
!م فى منطقة البلبونتيزء ويقول سقراط إن الأثينيين 
يعرفون هذه الكاهنة جيداء فهى التى استطاعت أن تدقع عنهم مرض 
الطاعون عشر سنوات كاملة('). ويذهب عالم اللغة المرموق «ولتر 
كرانتس ... ۲۵۸7) 2|1181لالا إلى أن «ديوتيما» تلقت دعوة لمساعدة 
أثيئا فى حمايتها من وباء الطاعون الذى سبق حرب البلبوتيز بعشر 
سنوأت. كما يذهب المؤرخ اليونانى «ثيوكيديدز .. 01065نان لإلاط1» 
إلى أن النبوءات قد اجمعت على قرب وقوع ويلات الحرب والمرض. 
وفى مثل هذه الظروف العصيية لا نستبعد أن تستعين دولة المدينة فى 
أثينا بكاهتة من مكان آخر لمواجهة هذه المحن. ومن ثم فمن المرجم 
جدا أن «كاهنة مانتينيا» كانت موجودة فى هذه الفترة (أى حوالى عام 


1 - S{anley Roscn: Plato's symposium, P.197, Yale University 1987. 
سا ح.‎ 7١١ أفلاطون : المأدبة‎ - ۲ 


-8هةةا- 


٤٠‏ ق. م)» وأنها التقت حينئذ بسقراط الشاب('). 


وليس ذلك اللقاء غریباًء ولا شاذاء إذ يروى لنا المؤرخون أن 
سقراط الذى كان يحبس زوجته فى المنؤزل» ويحتقر عقلها وتفكيرهاء 
كان فى الوقت نفسه يسعى للقاء النساء المق_قفات يعلّمهن أحيااء 
ويتعلّم منهن فى كثيس من الحالات. فافلاطون» وزينوفون: وغيرهماء 
يرويان أنه كان يسعى إلى إسبازيا رفيقة بركليز التى تحدثنا عنها فى 
الفصل السابق» وهى أيضا كانت أمرأة أجنبية جاءت من مدينة ملطيةء 
واستقرت فى أثينا حتى أصبحت رفيقة لأعظم السياسيين فى تاريخهاء 
آلا وهى: بركلين...("). 

كما أن زينوفون .. 76108101 پروی فى مذكراته انه «عندما 
سمع سقراط عن امسرأة جميلة فى المدينة تستقبل الأصدقاءء وأن 
جمال هذه المرأة يفوق الوصف حتى أن المصورين يذهبون لرسمها - 
قال لأصحابه: «ينبغى علينا أن نذهب لرؤيتهاء إن لا يمكن أن تفهمها 
جيد) لمجرد الاستماع لما يرويه الآخرون» . وذهب إلى منزل ثيودوتا 
8.۰" ! ورآها وهى ترسمء وأعجب بجمالها الفتان ... وسألها 
فيلسوف أثينا الأكبر: من أين لك المال الذى تنفقين؟ ألديك ممتلكات؛ 
منزل يدر عليك دخل أو عبيد ... إلخ. فأجابت بأنها تعتمد فى دخلها 
على الأصدقاء الكرماء... إلخ» فراح يناقشها فى أساليب الحياة وقيمتها 


Mary Ellen Waithe: A History ofl Women Philosophers, Vol 1,. 8‏ 1 
۷ د. إمام تك الفتاح إمام: «أفلاطون 5 والمرأة» ص ٤١‏ مكتبة مدبولى بالقاهرة 
(العدد الأول من سلسلة «الفيلسوفب م والمرأة»). 
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.. إلخ(') ء والمهم عندنا الآن أنه إذا كان من الثايت - تاريخيا - أن سقراط 
بمسجرد أن سمع عن «ثيودوتا» الجميلة ذهب للقائهاء مع أتها من 
اشرات أو اق رار اتن الاتنوي إلى اللمتطق ان يونت اشن اء 
ايو كيم كاه ةا ها افا عن وجونسااقن ا ولاسديما وان 
لسقراط تاريخا طويلا فى الإصغاء لصوت الوحى الشسخصى» حصتى 
اشتهر بأن له «شيطانث خاصاً» » أى «روحا داخلية ... 10861701 خاصة 
- يستشيره: وكان يعتيره إشارة من السماء. وفضصلا عن ذلك فقد 
امار سقراظ بالل الك كن الكافكات. و هذا و هس فيمنا برويه 
أفلاطون على لسانه فى «محاورة الدفأع»:« كان شريفون ... ©0۸8٠‏ 
07 صديقى متذ عهد الصيا قد سأل كاهتة دلفى لتتبكه من هو 
أحكم منى» فأجابت: ليس بين الرجال من يفضلنا حكمة..»("). 

وفى محاورة «المأدبة» يأتى الخادم الذى ذهب فى طلب سقراط - 
ليقول للحاضسرين: «إن سق راط واقف فى رواق مجاور غير ملق بالا 
لأحد» ولم يستمع لندائی...)(). كما أنه يصف حديث ديوتيما - فى 
المحاورة تفسها - بأنه «حديث يقطر حكمة..٠‏ »: ويقول لها «لعلك بلغت 
من الحكمة غايتها...)() » وعندما تطرح عليه سؤالاً تكون إجابته: «لى 
كنت استطيع؛ يا ديوتيماءالجواب» ما أعجبت بحكمتك كل هذا الإعجاب, 


1- Xenophon: Menotabilia of Socrates Book HI, ceh XI. 
ح - وانظر أيضا محاورات أفلاطون ترجمة د.‎ ۲١ افلاطون : محاورة الدفاع‎ - ۲ 
.1577 زكى نجيب محمود ص ١ه لجنة التاليقف والترجمة والنشر بالقاهرة عام‎ 
سا‎ ۱۷١ أفلاطون: المأدية‎ - ۳ 
.؟١8هسفئن المرجع‎ - ٤ 


لاق 1- 


وما كتت أقف منك موقق التلميذ من الأستان لأقتبس منك» وأتلقى عنك 
معرفة الحب...»(). 

ذلك كله يجعلنا نرجح أن لقاء سقراط و«ديوتيما؛ كان حقيقياء 
وليس مجرد قصة اختلقها افلاطون. لكن ذلك يطرح سؤالاً أسبق: أيدل 
ذلك على أن «ديوتيما» كانت شخصية حقيقية واقعية وليست مجرد 
شخصية وهمية؛ أو خرافية خلقها آفلاطون بخياله الأدبى» ولاسيما 
وأئه كان أديبا موهوبا..؟! 


١‏ - المادبة 5١5‏ ب. (وانظر أيضا الترجمة العربية بقلم ولیم الميرى ص 54 دار 
المعارف بالقاهرة) . 
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رابعا: ديوتيما ... شخصية خرافية! 
عندما جاء دور سقراط للحديث عن الحب فى محاورة «المادبة» 
قال: 
8 اسمها «ديوتيما» وهى صاحبة أعمال جليلة ...إلخ)('). 
الحب» كما يقولء أم أنها شخصية اسطورية خيالية ابتكرهاذهن 
أفلاطون؟ من الأهمية بمكان أن نجيب عن هذا السؤال»ء وأن تدرس هذه 
المشكلة قبل أن نعرض لفلسفة «ديوتيما). 
سوف نبد أولاً بعرض الحجج التى يرى أصحابها أنها تؤّيد بقوة 
القول بأن «ديوتيما» ليست شخصية تاريخية حقيقية» وإنما هى 
١‏ - ليس من طبيعة افلاطون الزج بامرأة لتقوم يدور ركيسى فى 
الحوار» كما فعل مع ديوتيما فى محاورة المادية. 
شيئا قط من أية امرأة, والأرجم أن تكون أراء «ديوتيما» هى 
تفسها آراء سقراط. 


.[- ۲١٠ :المادية‎ نوطالفآ-١‎ 


-1468- 


۳ - لابد أن ننظرإلى محاورة المسأآدبة على أنها نموذج رائع 
لمواهب أقلاطون الأدبية بوصفه «روائياً» » وذلك يعنى أن 
شخصية «ديوتيما» خلقها أفلاطون الأديب» واختفى وراءها 
ليقول ما يريد. 

٤‏ - ليس هتاك ذكر لشخصية «ديوتيما» فى المصادر القديمة 
يمكن أن نرجع إليه سوى محاورة «المأدبة». 

ه - ريما كانت شخصية «ديوتيما) من خلق سقراط تفسه. أو 
أن تكون نمودج) آخر «لتهكم سقراط الشهير» ! فسقراط 
عجوما يصق ايوكيس رانين كاسة» و ا ك اع 
جليلة. استطاعت أن تدفع الطاعسون عن الأثينيين عشر 
سنوات () - لم يكن سوى تهكمء أعنى أننا لابد أن نفهم ذلك 
كلىه» على أنه قسرب من السسخرية: ولون من التهكم 
السقراطى الشهير. فسقراط المتهكم العظيم كان يؤمن بآراء 
«ديوتيما» عتدما كان شاباء ثم تخلى عنها فى مرحلة 
النضج . ومن هنا ققد أراد ¬ بضسرب من التهكم - أن يتسب 
أراءه المبكرة إلى شخصية لخرى! 


١‏ - افلاطون : المادية "١١‏ -أ. 
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خامسا: ديوتيما ... شخصية حقيقية! 


الحجج السابقة هى التى يدعم بها أصحاب الفكرة القائلة بأن 
«ديوتيما» شخصية خرافية - موقفهمء وينتهون منها إلى نتيجة هامة 
هى أنه لين كئة:اسراة بهذا الاسم :وباتقالئ قان ها نيل من آراء فى 
فلسفة الحب إما أنها كانت لسقراط فى شبابه» أى هى آراء أفلاطون. 

ويذهب الفيلسوف الأفلاطونى أ. تيلور .. ۲۵۷۱٥۲‏ .8.5 (۱۸ - 
65 إلى القول بان سقراط اراد فى الواقع» أن يحول الحديث نقسه 
إلى جدل أى حوان أى فكر أصسيلء؛ بأن يضعه على لسسان امرأة اسمها 
«ديوتيما) - وهى كاهنة من مانتسينيا .. 1/3011062 - وهى يسروى 
مسار السؤال والجواب الذى دار بينه وبين هذه الكاهنةء وهو الحوار 
الذى فتحت فيه عينيه ليفهم الأسرار الحقيقية للحب!'). 

ويستطرد «تيلور» ليرد على فكرة «ديوتيما) «الشسخصسية 
الخرافية» التى خلقها خيال أفلاطون الأديب قيقول: «ومن ناحية أخرى, 
ليس فى استطاعتى أن أتفق مع كثير من الباحثين المحدثين الذين 
ينظرون إلى «ديوتيما» على أنها شخصية خرافية؛ ذلك لأن إدخال 
شخصيات خرافية أى أسماء وهمية فى المحاورة هو - فى رأيى - حيلة 
أدبية كانت مجهولة تماما لأفلاطون - كما سبق أن ذكرنا فى قصل 
سابق...0("), 


1 - A.E. Taylor: plulo: The Man and His Work Methuen, 1926, P.224, 


2 - Ibid. 
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أكدانت كاهنة أم فيلسوفةء فهى قول يمكن الرد عليه ودحضه ٠‏ 
من أقفلاطون نفسه الذى هو مصدر ثقة للمعلومات عن تاريخ سقراط› 
فهى يبين لنا فى كثير من المحاورات أن سقراط كان شخصية متدينة 
يعمقء وأنه كان صاحب تاريخ طويل فى الإصغاء إلى صوت العراقة أو 
الكهائة. ونحن مرة آخرى نستشهد بتيلورء الذى يقول فى هذا السياق: 
«منذ قدم لنا سقراط قصة صديقه «شريفون) مع كاهنة دلفى كدليل 
فى دفاعه أثناء المحاكمة؛ ونحن نستطيع أن نزعم أن سقراط لم يكن 
يمانم قط فى اس تشارة الکاهنات» بل إنه كان يؤمن إيمان كاملا 
بتعاليمهن .. وفضصلاً عن ذلك فإن استشارة «شريفون» لكاهتة دلفى, 
وقعت خلال السنوات العشر التى نزعم أن لقاء سقراط وديوتيما قد تم 

وفضلا عن ذلك فإن عادة استشارة سقراط «للمرأة» وأخذ 
النصيحة من الكاهنة وردت أيضا فى محاورة «مينون 1/610) حيث 
يقول: «ولقد سمعت عن رجال وتساء حكماء متبحرين فى الأمور 
الإلهية. وهم طائفة من الكهنة والكاهنات الذين بذلوا جهودا مضنية لفهم 
مبرر 833110816 ما يقومون به من سلوك..)('). ومن هنا فإن تيلور 
ينتهى إلى أن «المعلومات التى يزودنا بها أفلاطون عن سقراط لا مبرر 
أن تأخذها على أنها وقائع تاريخية...!'). 

ولقد قام عالم اللفة الألمائى «ف. کرانتس .. 11852 .۷ قى 


1 - Plato : Meno : 18 - 2. 
2 - A.E. Taylor : Socrates, Greenwood Press,1975. 


1 - 


مقالة له عن «ديوتيما) برسم خط مواز تماما لشخصية «ديوتيما» 
الحديثة عند الشاعر الروماتسى المرهف هلدرلين .. صأامعماع!! 
)۱۸٤١ - ۱۷۷۰(‏ فسقراط وهلدرلين كلاهما تلميذ يتعلم من استاذته 
الحب والحكمة. والفرق بينهما هو الفرق بين الفيلسوف الماكر الساخر 
الممتسامح» العجوز الأفطس الأنف, والشاعر القلق الوحيد الرائع فى 
جماله وشبابه. والفرق بين المعلّمتين هو كذلك الفرق بين عرافة 
وكاهنة تفتى بالقول الفاصل بعد اختلاف الآراء فى شأن الحب - ولايد 
انها كانت عصوز حتى تؤتى هذه الحكمة - وبين شابة هادثة رقيقة 
تفيض عيتاها وقلبها بالطيبة؛ والحنان» والفهم. للشاعر الذى القت به 
المقادير فى طريقهاء وشاءت أن يعيش فى بیتهاء ويروى عطشه الأبدى 
من نبعهاء ويغرق كذلك آخر الأمر فيه!('). 


١‏ - د. عبد الغفار مكاوى: «هلدرلين» - توابغ الفكر الغربى - العدد رقم ۲١‏ دان 
المعازف بفصن كن :5-3 


1س 


سادسا: دليل من الآثار 

قى المتحف القومى بنابلى صندوق صغير من البرونز وضعت 
فيه نسخة أثرية من محاورة المأدبة. وقد نقشت صورة جميلة على 
غطاء الصتدوق: ويصف «أوتق حجان .. 41۸ل 00) - أحد 
المتخصصين فى النقوش الكلاسيكية القديمة - الزخارف التى نقشت 
على هذه الصورة على النحى التالى: 

«تعبر الصورة عن منظر بسيط ليس فيه سوى مقعد بلا ظهرء 
جلست عليه امرأة اتشحت بكوب طويل فضفاض» كما طرحت على 
جسدها رداء يغطى الجزء الأسفل منه. ووضعت على رأسها تاجا يشبه 
الخوذة ا يكشف إلا عن جبهتها. ومن الواضح أن المنظر يصور اصرأة 
منهمكة فى الحديثء وقد استغرق انتباهها كله الموضوع الذى تتحدث 
فيه. وفى استطاعتنا أن نقول - دون أن نخشى الوقوع فى الخطأ - إن 

ذهن المراة كان مستغرقنً تماما وهی توجه حديثها إلى رجل يقف 
أمامها. 

أما الرجل فهى يقف مرتديا رداء بسيطا يلتف أحد أطرافه حول 
ذراعه الأيسرء أما المسدرء والكتفين, والذراع الأيمن فهى عارية تماماًء 
وهو يميل برأسه قليلا إلى اليمين: وهى حاسر الرأس» عارى القدمين» 
أفطس الأنف. وعيناه غائرتان تحت حاجب كث وشفاه غليظة.. إلخ, 
وبعد أن يقارن «أوتوجان» بين هذا النقش البروتزى: ونقوش آخرى من 
عصصر آفلاطون» وبعد أن يصف شخصية «الإيروس.. 21105 (الحب) 
الذى يبدى ظاهرا بين الرجل والمرأة يختتم حديثه قائلاً: 
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الست اشلة فى اننا هذا أقام قراط الذى تركزت يتاه ىه 

انتباهه إلى كلمات «ديوتيما» التى راحت فى حديث حى تعدّمه طبيعة 
الحب» أو كما قسالت هى تفسها «أسرار الحب». وبينما يستحوذ عليهما 
هذا «التأمل المقدس» يقترب منهما إله الحب تفسه (الإله إيروس.. 
95 فى رداء كهنوتى يرتديه رجال الدين أثناء تأديتهم للطقوس 
والشعائر الدينية» . 

ويقول باحث آخر هی «بوليتوى منجاتسينى.. -أ810022/ا مماألهم 
أ0» إن صسورة الرجل الموجود على هذا النقش هى نفس ها صسورة 
قراط علن عسو هنا يكسدها حا ومن الكتون اترا :قبل الد 
وبمعنى آخر إن الصورة رسمت على غرار تمثال سقراط الذى أبدعه 
الأثينيون:؛ فى حين يبدو إله الحب إيروس 5۲05 على هيئة كائن 
أسطورى باجتحة ملاك فى مواجهة صورتى سقراط وديوتيما. 

وعلى الرغم من أن «منجاتسينى» يقول صراحة إننا لا نعرف - 
بعل ن هذا الدذليل > مهنا ]ذا كانت متاق شخصيية عتفيقية اها 
«دیوتیما»» ولا ماذا كانت عليه علاقتها بسقراطء فإنه يستطرد قاقلا 


د بالنسسية لأولئك الذين قرأوا محاورة «المأدية لأفلاطونء فلا 


المنقوشة.) . 


١‏ - (الحب الشهوانى) هى إله الحب فى الأساطير اليونانية ابن أفروديت إلهة الجمال 
زاساطين العام ليله الأول ت عة مرل الاه اصن ۴٠۴‏ 
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وفضلا عن ذلك فإننا نراه يزعم أن الصورة الحقيقية لسقراط 
و(ديوتيما» الموجودة على غطاء الصندوق البرونزى»ء والتى تصور 
المادبة - لايد من مقارنتها بالصورة البرونزية الأخرى التى تغطى 
جانبى الصندوق» والتى يرجع تاريخها إلى حوالى "1٠‏ - ١؟"ق.‏ م. وأن 
النقوش المرسومة «للمأدبة؛»: ربما كانت نوعا من تخليد ذكرى الحقل 
الذى أقامه «أجاثون» - أو ريما كانت بمتاسبة العيد المثوى للقاء 
سقراط مع «ديوتيما؛ الذى تم عام ٠‏ 4؛غق. م. ولاسيما وأن ذلك لم 
يظهر إلا بعد وفاة أقلاطون نقفسه بحوالى سبعة عشر عاماًء وعندما 
تولى ابن أخته «سبيسبوس.. 05ا10أ5لا508» رئاسة الأكاديمية. 
وليس من المستبعد أن تكون شخصية ديوتيما شخصية حقيقية: فهى 
ليست وهمية من صنع الخيال» ولا هى شخصية أسطورية. ومن 
المؤكد أن افلاطون كان يعرف ما إذا كانت شخصية حقيقية ام لا. وإذا 
كان افلاطون يعرف ذلك, فكيف يمكن أن يخطئ تلامسيذه فى موضوع 
شخصية ديوتيماء وهی التى لا شك أنهم ناقشوا حديثها. وساعدوا فى 
إعداد هذه النسخة الأثرية من المحاورة... ؟! 

الواقع أن اكتشاف هذاالصندوق البرونزى يقدم لنا دليلا أثريا 
هاما يدعم بقوة القول بوجود «ديوتيما؛ , وإنها شخصية حقيقية, 
وفضلاً عن ذلك كله فلدينا شهادة مكتوبة نعرض لها فيما يلى('). 


.٠١١ قارن آیضا كتاب مارى إلين ويث سالف الذكر ص‎ - ١ 


kh 


سابعا: شهادة مكتوبة 

لم يرد ذكر لاسم «ديوتيما؛ لمدة خمسة قرون,. لا فى 
مسرحية. ولا فى أى عمل آدبی» ولا فى كتاب من كتب التاریخ» أى 
موسوعة أو كتابات فلسفية, قتع_اليمهاء وفلسفتهاء فى «الحبي 
الشهوانى» لا تذكر إلا فى محاورة أفلاطون الشهيرة «المأدبة». 

ثم بدآت تظهر من جديد فى القرن الثانى الميلادى مم شخصيات 
نسائية ألخرى مثل «ثارجليا.. 1172316©||12)»: و١«إسبازيا.. Aespa-‏ 
5 فى مسرحية كوميدية للكاتب اليونانى «لوسيان .. 6187لا ا» 
عنوانها «الخصنى .. 00017الاتع] ©11) تبدا بتقرير حقيقة واقعية عن 
«ديوتيما.. 112 010» ودكارجليا.. 64و12 » وإسبازيا.. -68// 
123 عندما يستشهد بهن الكاتب على أن المرأة يمكن أن تكون 
فيلسوفة. فهؤلاء «نساء فلاسفة فى العالم القديم» . والواقع أن الكاتب 
يذكرهن فى سياق التماس يتقدم به «الخصى)» إلى «ديوقليس .. 5i-‏ 
5 . ليسمح له أن ينال وظيفة رسمية كمعلم للقلسفة» وكان ينظر 
فى ذلك الوقت إلى «الخصنى» على أنه «(مخنث)» أعنى أنه ليس رجلا على 
الأصالةء بل هى اقرب إلى النساء ومن هذا المنطلق كان التماس 
«الخصنى» العمل فى حقل الفلسفة. فإذا كان من الثابت» تاريخياء أن 
هناك نساء فلاسقة, عرف عنهن الاشتغال بالفلسفة وتدريسهاء لا فقط 
أنهن كن تلميذات يدرسن الفلسفة عند هذا الفيلسوف أو ذاك - إن صح 
ذلك كلهء كان من حق «الخصى» وهو «الرجل - المسرأة» أن يحظى 
بالموافقة على أن يكون معلما للفلسفة, وأن يمح له بتشكيل 
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مجموعة من التلاميذ يدرسون على يديه. وها هنا نراه يحتج مشيرا 
إلى ثلاثة من النساء الفلاسفة هن: «إسبازيا» » ى#ديوتيما) » و« ثارجليا» ! 

وربما كان الكاتب يريد أن يسخر من «الخصى» و١من‏ الشساء... 
الفلاسفة» على حل سواء! ربما أراد أن يقول إن النساء الفلاسفة أشبه 
«بالخصى» الذى يحمل صفات الأنثى؛ ويريد أن يتشبه بالرجال فيقوم 
بتدريس القلسفة .. لكن ذلك ليس هو ما حدث : بل على العكسء» إن 
الممون الأسناسى النتحخة يدون حول ها إذا كان «التقصى» يمكن أن يعن 
معلماً مناسباً للغلمان فى سن الحلم...؟! فليس ثمة سوى الإشارة إلى 
أن «ديوتيما» و«ثارجليا.. ۲١3۲398/3‏ » و«إسبازيا» كن فلاسفة 
يمارسن التفلسف بالفعل» وليس هناك بالنسبة لديوتيما- بصفة 
اة سوق الإشياوة إلن اننا كامنة فيلس وفة اتك مكل مسدة 
طويلة(١)!!‏ 

وهناك كتاب آخرون فى القرن الثانى الميلادى, أشاروا إلى 
«ديوتيما) إشارات مباشرة دون إثارة أدنى شك فى وجودها التاريخى 
وفى شخصيتها الحقيقية. فأرستديز .. 8115110685 يشير إلى 
«ديوتيما) فى خطبه.. 01311005 » وكذلك قعل أحد الشراح فى 
رسائله إلى أريستدين("). 


* كما أشار إليها فى القرن الثانى الميلادى أيضا «ماكسيموس.. 
5 المسورى (من مدينة صور ۲۷۲8 على الساحل الجتوبى 


1 - Mary Ellen Waithe: Op. Cit. Vol. I1. P.105. 
2 - Mary Ellen Waithe. P.106, 


مكاي 


* وقی استطاعتنا أيضا أن نشير إلى كلمنت السكندرى ٠٠١(‏ 
)۲۲٣-‏ الذى عاش فى أواخر القرن الثانى» وأوائل الثالث الميسلادى» 
والذى يذكر «ديوتيما» أيضا فى مؤلفاته. 

* وفى النصف الثسانى من القسرن الرابع المي لادى تجد 
شار ح مؤلفات أرسطى - يذكر «ديوتيما» على انها معلمة سقراط. 

* بل إننا نجد برقلس .. 20001108 آخر فلاسفة الأفلاطونية 
المحدثة )485-1٠١(‏ فى نهاية القرن الخامس الميلادى - يشير ثلاث 
مرات إلى «ديوتيما! . ويقول إنه يعتقد أنها شخصية حقيقية كانت 
موجودة فى عصر أقلاطونء وأنها ليست مجرد شخصية خيالية. 
منذ التاريخ الذى كتيت فيه محاورة #المادية» حوالى عام 584ق3.م. 
حتى عام 285 ١‏ : عندما تنشرالفيلسوق الإيطالى «مارسليى قفسسيثى .. 
(VuMarcilio Ficino‏ «خطبه) لا تنجد فكرة واحسدة تقول إن 
«ديوتيما.. ۳2 0101» لم تكن شخصية حقيقية, وأنها التقت بسقراط, 


۱ - فيلسوف إيطالى )۱٤۹۹ - ۱٤٩۳(‏ عرف على أنه افلاطونی. كلّفه «کوزیمو 
دى مديتشى» بترجمة أعمال أفلاطون إلى اللاتينية؛ وكذلك أعمال بعض فلاسفة 
الأقلاطونية المحدثة. 
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كاز سكين وار هوى هن الاي سكل التلاطون في شح اة 
«المأدبة) . وهكذا ظلت «ديوتيما» لمدة تسعة عشر قرنا - كما يؤكد 
الباحكون, والفلاسفة, وأدلة الآثار - شخصية حقيقية لها وجود تاريخى. 
وربما جاءت ملاحظة الفيلسوف الإيطالى «فسينو» من حكم سابق كان 
فى ذهته: وريما مصدره العادات والتقاليد السائدةء فحواد: أن من العبث 
الحديثء أى حتى مجرد التفكيس فى وجود «نساء .. فلاسفة؛ . آی أنه 
يصعب جدا أن نتتصور أن تكون هناك «إمسرأة .. فيلسوفة)» وكأن 
الكلمتين متتاقضتان لا يلتقيان فى عبارة وأحدة لنصف به موجود 
إنسانى! 


ولقد كان هذا الحكم المسيق هو القاعدة التى اعتمدت عليها 
القرون الخمسة التالية: إذ بدأت تروج الفكرة التى تقول إن «ديوتيما» 
#تهمدية ها كيال انا طون امت زتها الست سنوی دلول علي 
براعة هذا الفيلسوف وقدرته الأدبية! دون أن يكلفرا أنقسهم عبء الرد 
على الأدلة التى تحدثنا عنها فيما سيقء ولاسسيما الدليل المستمد من 
الآثار؛() . 


1- Mary Ellcn Waithe: A History of Women Philosophers, Vol. 1, P.106- 
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ثامتا: نظريات ديوتيما ... 
١‏ - طبيعة الحب: 

تذهب «ديوتيما» فيمايروى سقراط - إلى أن للحب طبيعة 
خاصة تتصف يما يمكن أن نسميه «بالوسطية» : فلا هو جميل ولا هو 
قبیم» ولا هو خير ولا هی شرء بل هى وسط بين هذا وذاك» فكما أنه 
ثمة حالة للعقل بين الحكمة والجهل» وهى أن يكون للمرء معتقدات 
لشو اكع باك اطي قوفن عد محدية نيا تكذلك ليس ال 
جميلاً ولا خيراً» ولیس بقبيح ولا شريرء لكنه «بین بین»» كما أنه بين 
الكائن الفانى والمسوجود الأزلى» وهى تصف إله ونصف إنسان. إثه 
رسسول الاكهة إلى الناس» ومبعوث التاس إلى الآلهة:» يرفع إلى الالهسة 
صلوات الناس» ودعاءهم, وضحاياهم» وقرابينهم» وينقل إلى الذاس من 
الآلهة الأوامر والنواهىء والثواب: والجزاءء ولما كان ذا طبيعة مشتركة 
فهى يستطيع أن يعبر البرزخ الذى يفصل دنياالناس عن عالم الآلهة. 
وبذلك لا ينقسم الكون إلى قسمين منفصلين تمام الانفصال!١).‏ 


۲ - مولد الحب: 


وتذهب «ديوتيما» إلى أن الخصائص المتناقضة فى طبيعة الحب: 


١-أقلاطون:‏ العادبة ۲١۲‏ - ج (انظر أيضا الترجمة العربية للدكتور وليم 
الميرى - دار المعارف يمضصر س 1( 
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كالجمع بين الوجود الفانى والوجود الأزلىء والجمال والقبح» والخيسر 
والشرء والحكمة والجهل» ترجع فى النهاية إلى مولده. وهی تروى فى 
تفسير ذلك القصة الآثية:- 

أرادت الآلهة أن تحتفل بميلاد ألهة الجمال والجنس «أفروديت 
16 - فأقام كبير الألهة «زيوس .. 5/ا28) وليمة كبرى 
حضرها: ١بوروس‏ .. ۳0۲05 » إله الغثى. وبعد العشاء تسللت: بثيا .. 
8 «الحاجة أو الفقر» إلى تلك الوليمة تستجدى شيتاًء ووقفت بجوار 
الباب» وكان «بوروس» - إله الغنى والثراء - قد سكر لفرط ما شرب 
من الخمر الإلهيةء فخرج إلى صديقه ٠زيوس»‏ ؛ وغلبه النعاس فنام تحت 
شجرة» وفكرت «ينيا) فى أن تخفى بعضيى ما تعانیه من يؤس وشقاء 
بأن تحمل طفلاً من«الغنى» > فضاجعته وحملت «بالحب» ! فالحب» إذن» 
حمل به فى الاحتفال يمولد أفدوديت إلهة الجمال» ولذلك تجد فيه 
شوق عارما إلى الجمال. ولما كان أبوه «الغنى»» وأمه «الفقر»» كان 
الحب يحمل هذه الخصائص المتناقضة!'), فهو فقير معدم» يرقد 
على الأرض» وفى الأزقة والحارات» والطرقات... إلخ. ذلك ما ورثه عن 
أمه. لكنه من ناحية أخضرى» يسعى دابا إلى الخير والجمال: جسورء: 
مقدام, يطلب الحكمة ويسعى إلى العلا! وهذا ما ورثه عن أبيه. فليس 
بدعا أن ترى رجلا فقيرا يحب أمرأة غنية أى العكس» فتلك هى خصال 


١‏ - المرجع نفسه ۲٠٠‏ بء وانظر أيضا: د. إمام عبد القتاح إمام «الحب ... أنواع» 
فى كتايه «أفكار .. وموأقف» ص١١"‏ - مكتية مدبولى بالقاهرة. 
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الحب:إنه مركب من الغنى والفقرء من الجهل والحكمة, من القوة 
والضعف» من «بنيا» و«بوروس١(١)‏ !! 

والحب أيضا هو حب الحكمة؛ لأن الحكمة شئ جميل» فالحب 
هو حب الجميل؛ لأنه حمل به فى الاحتفال بمولد «أفروديت» فتولد 
فيه شوق عارم إلى الجمال؛ ولكن لما كان حبا للحكمة: فإن ذلك يعنى 
أنه لا هو حكيمء ولا هى جاهلء بل هو وسط بين الحكمة والجهل. 
وتلك نتيجة أخرى ترتبت على مولده فأبوه حكيم حاذق (الغنى والثراء) 
وأمه جاهلة عاجزة (العوز والفقر والحاجة)! 


۳ - ما يؤديه الحب للتاس: 

ترى «ديوتيما» أن الحب هى حب الجمال» تبعاً لمولده - كما 
سنيق أن كرا وو فا ليف فإذا ماركا وم يقارف الخال ان 
ماهى غاية الحب التى يسعى إليها محب الجمال..؟! كما أجابت 
ديوتيما: غايته امتلاك الأشياء الجميلة. فإذا عدنا نتساءل: ويم ينتفع من 
يمتلك الجمال؟ كانت الإجابة هى طرح سؤال آخر: وما الذى يحققه من 
يحصل على الخير؟ فالحال مع الجمال هى نفسها حال الخير. والإجابة 
فى الحالتين واحدة: إنه يحقق لنفسه السعادة, فالسعادة هى فى امتلاك 
الول ا فج ان ال + السعادة هب اة 
الا ا ا 


١‏ - د. إمام عيد الفتاح إمام «أفكار ... ومواقف» ص٤١۳‏ مكتبة مدبولى بالقاهرة. 
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ذلك لأن السعادة هى الغاية النهائية لكل فعل بشرى؛ وهى الهدف 
الأقصى لكل سلوك إنسانى. 


٤‏ - الحب ... أنواع! 

لكن : هل يرغب الناس جميعا فى امتلاك الخير؟ وهل الحب عام 
بين جسميع الناس..؟ وإِنْ صح ذلك: فلم نجسد بعض الناس يحب 
وبعضهم الآخر لا يحب؟ 

ترى «ديوتيما) أشنا - فى العادة - نقتطع «نوعا» من الحب 
وتطلق عليه اسم «الحب»» فى حين أن كلمة «الحب» تطلق على جنس» 
او قوع أ وا عسل عن مدا الام هدام الق رب ااا اسا 
مختلفة على أنواع الحب الأولى. وبمعنى آخر «الحب» اسم جنس يطلق 
على كل رغبة فى الخير والسعادة. وتلك هى حقيقة الحب القوى 
الغلاب. ولكن تلك الرغبة تعبر عن نفسها بوسائل مختلفةء فعند 
بعض الناس تتجه «الرغبة» نحو حب المال» وعند البعض الآخر تتجه 
كعى نت" N EOC ER‏ لكناء 
عادة» لا نقول عن هؤلاء أنهم «محبون» لأننا نقصر صنع الحب على من 
تتجه عواطفهم اتجاهاً معيئا فنسميهم محبين. 


ه - كيف يعبر الناس عن الحب؟ 
كيف يفصم الناس عن رغبتهم فى الامتلاك الداكم للخيرء إذا سلّمنا بان 


-١ا/ع-‎ 


الناس جميعاً يحبون الخيرء ويهدفون دائما إلى امتلاكه. 
1- ولادة ماهو جميل: 


تذهب «ديوتيما» إلى أن الولادة على نوعين: فهى قد تكون 
بالجسد كما تكون عن طريق الروح. فعندما يصل الإتسان إلى مرحلة 
النضج» فإنه يشعر بالرغبة الطبيعية للولادةء ولكنه لا يستطيع ذلك إلا 
عن طريق الجمال لا القبح» فثمة شى إلهى فى تلك العمليةء فقى الحمل 
والولادة يصيب المخلوق الفسانى حظا من الخلود. ولا يمكن أن تتم 
العملية فى غير انسجام. ولا يتفق القبح مع ما هى إلهى» فى حين 
ينسجم معه الجمالء ولذلك كانت ألهة الجمال هى الاآلهة التى ترعى 
الولادة. وعندما يشعر المرء بالام الوضع» فإنه يتعلق بالجمال» ويحس 
بالسكينةء ويشعربالاسترخاء اللذيت» وذلك كله ييسر الولادة 
ويسهلها. أما القبح والدمامة فإنهما يحدثان نقيض ذلك ؛ إن ينقبض 
المرء. وينطوى على نفسه متألما قانطاء وتتعسر ولادته, ويتحمل آلام 
الحملء ولا يضح مولوده. وهكذا نجد أن المرء حين يكون حاملاء وإذا 
جاءه المخاضء فإنه ينجذب بقوة نحو الجمالء لأن الجمال يعينه على 
تحمل الام المخاض('). 

وقد يشعر القارئ بصعوبة فى متابعة هذه الفكرة التى تعرضها 
ديوتيما على سقراطء وعلاقتهابالتعبير عن الحب. لكن الفكرة ليست 
على هذه الدرجة من الصعوية. فالحب الجنسى الذى يتجه نحى المرأة 


: )38 - 54 ج (وانظر ترجمة وليم الميرى ص‎ - ۲۰٠ افلاطون : المادية‎ - ١ 
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يهدف إلى ولادة نسل جديد يكرر الرجل. أما حب الأفكار فهى يستهدف 
ولادة روحية هى إعطاء أفكار جديدة , وهذه قد تكون عند الرجل» 
«فالحمل» هنا حمل قكرى يقدم لنا نسلا فكريا. ولكن «الولادة) هى 
التتعبير عن الحب قى الحالتين . ولم تكون الولادة هى غاية الحب؟ 
ال ته انه الك تود ا اذى ب ت ا 
الموجود الفانىء فسواء أكاتت ولادة جسدية لنسل بشرى جديد آم 
ولادة روحية لأفكار جديدة فهى فى الحالتين سعى إلى الخلود: خلود 
الإنسان عن طريق أولادةء: أى خلوده عن طريق آفکاره» ولمسا كان الحب 
هى الامتلاك الدائم للخير كما قدمناء فلابد أن يرغب فى الخلود رغبته 
فى الخير. ويلزم عن ذلك أن يكون الحب هی حب الخلود كما هو حب 
الخير. وهذا تعبير آخر عن الحب» أى صورة أخرى من صوره الكثيرة. 
ب - علّة الحب والرغبة: 

تذهب «ديوتيما» إلى أن ما يحدث للحيوان جدير بالتسدبر 
والإمعان, فالحيوانات جميعا من طير ووحوش ودواب... إلخ؛ عندما 
تتملكها الرغبة فى التناسل» تقع فريسة لمرض الحب للاتصال يعضها 
ببعض» وتسعى بعد ذلك لتوفير الغذاء لصغارهاء وفى سبيل هذين 
الهدفين نجدها تتقاتل: وتتصارع حتى الموت» وتعانى ما تعانى من 
جوع وآلم. كل هذا من أجل حفظ النسل وامتداد الجنس. وريما قلنا إن 
«العقل» هى الذى يدفع البشر إلى مثل هذا السلرك» ولكن ذلك تفسير 
خاطيئ» فما يصدق عن الحيوان يصدق كذلك على الإنسان» فطبيعة 
الفانى أنه ينشد البقاء والخلود» وسبيله إلى ذلك الولادة والتتاسل» 
فالولادة هى التى تحل فردا مولود) محل فرد ميت. وهكذا يظل الفرد 
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يخلق کائنا جديداء يكون امتدادا له» تماما مثلما يفقد خلايا من جسمه 
ويجدد خلايا أخرى: وتمتد عمليات التجديد هذه إلى شعره» ولحمه, 
وعظمه:؛ ودمه؛ أعنى إلى جسده کلهء وهی كذلك تمتد إلى روحه أيضا: 
فشخصية الفرد لا تثبت على حال واحد» كما أن عاداته لا تتجمدعلى 
وتيرة واحدة» ولا رغباته» ولا مسراته وآلامه ومخاوفه وآماله - فلا شۍ 
يشبت من ذلك قط على ما هو عليه» بل هناك جديه باستمرارء وهتاك 
مروئة؛ والجديد منها لا يزال يخلف القديم. 
ج - المعرفة: 

وتقول «ديوتيما» إن ما يحدث لأجزاء المعرفة جدير بالملاحظة: 
فلا شئ من المعرفة يختفى تماما, كما أننا لا نحتفظ بهويتنا فيما 
مظنل المعو كحي ميا حك كرديوا تن الابور اللمومزء بل إن كل 
جزء من أجزاء المعرفة يخضع لعملية التغيير والتبديل التى يخضع لها 
الجسم :وعمليئة الدذكن تفسهنا تتطوى على معني اتفال المعرفة 
عنهاء فالنسيان هى إفلات المعرفة» والتذكر هو الاحتفاظ بها عن طريق 
إحلال فكرة جديدة محل الفكرة التى فقدت» وهكذا ترانا تخلع على 
المتعرقة شوية ومفة متا وهكة تق للموكووات الفافية الببقاء 
والخلود. فهى ليست كموجودات خالدة على نحو ما هى عليه؛: فذلك 
مقصور على الألهة وحدهم» بل بعملية تعويض ما يخسر الجنس من 
أفراد بأفراد آخرین. 
د - السعى نحو الخلود: 

الكائن الفانى يريد إذن » أن يحقق لنفسه البقاء والخلود عن طريق 
النسل الجديد» قهى فى ذاته لا يستطيع أن يكون خالداء فهو ليس إلها ذا 
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وجود داكم» بل هی موجود فان؛ يقوم بتعويض ما يخسرء فان خسر 
جسده كله كرره فى نسله؛ وعلى هذا النحى يستطيع الفانون المشاركة 
فى الخلود بطريقتهم الخاصة. وكل كائن حى يحفظ نفسه بالطبيعة 
على هذا النحى. ومن هنا كان السبب الذى يجعل الفرد مشغولا بالحب 
لكى يحقق لنفسه البقاء والخلود. إن حب الشهرة والمسجه يؤثر فى 
الناس تأثيرا قوياء لكن حب الخلود شى مختلف ؛ لأنه يجرفهم نحوه 
حتى أنهم لا يأبهون بالأخطار المحدقة بهم» بل إنهم يضحون بحياتهم 
إا دعت الضرورة. آکان يمكن ل «إلکستیس ..)) أن تموت فى سبيل 
زوجها «أدميتوس .. 05ا801761» ملك تسالياء أى يقدم أخيل على 
الموت فى سبيل صديقه!') «كودروس.. ۸00۲05 » ملك «أتيكا» لينقذ 


١‏ - الكستيس .. 115ونت41 : زوجة أدميتوس .. 801101115 ملك تساليا الذي أصيب 
يمسرض عضسال؛ وتمنى على الألهة أن تمنحه الخلود» وتبعد عنه شيع الموت. 
فاجابته الألهة إلى طلبه بشرط أن يأتى ب« بديل» من أهل بيته يموت نياية عنه إذا 
حضرته الوفاة. وهنا تقدمت زوجته المخلصة «الكستيس» فضحت بنفسها لكى 
ينجى زوجها من الموت. وهكذا ماتت الزوجة الوقية» فداء لزوجها الملك! وعندما 
مر هرقل بتساليا وجد الملك يبكى زوجته المخلصة؛ ووجد شعبه من حوله يبكى 
هذه الزوجة: فهبط البطل إلى ظلمات الدار الآخرة؛ وصارع حارسها الجبار؛ وعاد 
بالمرأة المخلصة إلى زوجهاء فسعدت المملكة بأاسرها!. قارن أيض) استشهاد 
فايدرس بهذه الأسطورة فى بداية محاورة «المأدبة» ۱۷۹ ج. وانظر: د. إمام عبد 
الفتاح إمام «معجم ديانات وأساطير العالم؛ المجلد الأول ص 573-565 مكتبة 
مدبولى القاهرة. 

۲ - أخسيل .. 401111105 : بطل ونصف إله فى أساطير اليوتان - كان قويا لدرجة 
جعلته يقتل الأسود والنمورء ويصطاد الآيل بلا شباك! وآخيل فى الإلياذة هو البطل 
العظيم فى حرب طروادة الذى تفوق فى سلسلة من الممارك, غضب من 
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بلاده من غزو الدوريين!): وليحفظ ملكه لأبنائه, اكان يمكن لهؤلاء 
جميعاً ان يموتوا لولا يقينهم من خلود ذكراهم..؟ كلا إن الرقبة فى 
المد هئ الفى كفم الإنشان إلى :العمل القت وكلما ارقدى الإتمتان اردان 
حبه للخلود. أما أولئك الذين تتجه غريزتهم الخلاقة اتجاها جنسياء 
فإنهم يجعلون همهم النسساءء ويكون حبهم جنسياً محضساً, فتراهم 
يحسبون أنهم يضمنون لأنفسهم الخلود بإنجاب الأطقال. ولكن هناك 
غيرهم تكون ميولهم الخلاقة روحية» ويحملون بالروح لا بالجسدء 
فيتتجون ذرية روحية كالحكمة والفضيلة وما إلى ذلك. ولعل أفضل 
وأشرف فروع الحكمة هو الذى يتناول تنظيم الدولة والأسرة وهى: 
الاعتدال والعدل7"). 

ومن ينجب ذرية روحية يكون أشد سعادة؛ لأن أطفاله (الأفكار فى 
هذه الحالة) يمتازون عن أطفال البشرء فهم خالدونء ويفوقون جمال 


«أجاممنون» قائد الحملة عندما استولى على محظيته واعتزل قى خيمته بعيدا عن 
الحرب لکن = دعندما بلغه نبأ مسقتل صديقه باتروکلیس .. 201410018 فى القتال 
انتايته نوبة جنونيةء فأسرع إلى إصلاح ذات البين بينه وبين أجاممنون. وخرج فى 
اليوم التالى لقتال الطرواديين؛ ويصرع بطلهم الأكبر هكتور.. :110010 . لکن باريس 
15" تمكن من قتل أخيل بمساعدة الإله أبوللي. راجع القصة بالتفصيل د. إمام عبد 
الفتاح إمام «معجم ديانات واساطير العالم؛ , المجلد الأول, مكتبة مدبولى بالقاهرة 
.ص ۳۷ وما يعدها. 

-١‏ كودروس.. 0110١‏ :آخر ملوك أثينا فى الأساطير اليونانية, ضحى يحياتهء 
بسبب النيؤةالتى وعدت الأثينيين بالنصر والخلاص من غزو الدوريين إذا قتل المنك 
على أيدى أعدائه. فكانت تضحية الملك لإنقاد البلاد. وللاحتفاظ بالعرش لأينائه من 
بعده. 
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أطفال البشرء ولاشك أن الناس يفضلون هؤلاء الأطفال على الأطقال 
الذين هم من لحم ودم. من أطفال ٠١كالإلياذة»‏ : و«الأديسة)» : و« أتنساب 
الأكهة» و«الأعمال والأيام» ..إلخ؟! هؤلاء هم الأطفال الذين حققوا لآبائهم 
شهرةء ومجداء وخلوداء حتى ظفر بعضهم بعبادة البشر لهم؛ يسبب 
ما تركوه من أطفال روحيين: وذلك آمر لم يحدث لإنسان قط بسيب 
أطقاله من لحمه ودمه. 


5 - مدارج الروح فى طريق الخلود: 

ترى ١ديوتيما»‏ أن الرجل الذى يريد أن يتبع الطريق المستقيم 
إلى هدفه السامىء ألا وهى السخلود» عليه أن يأخذ تفسه من الحمسخسر 
بتامل الجمال الإتسانى» فإذا ما أحسن المرشد إرشاده وجهه أولا إلى 
حب فتى جميل» ثم إلى إدراك أن الجمال المادى فى شخص هو نفسه 
الجمال المادى فى شخص آخرء وإته إذا كان يتشد الجمال الظاهرى, 
فمن العبث الا يعترف أن الجمال الذى يتجلى فى جميع الأجسام إنما 
هو جمال واحدء ومن هنا فإن عليه أن يوجه حبه إلى الجمال بصفة 
عامة» بحيث يضعف حبه لشخص بعيته, لأنه يدرك أن هذه عاطفة أقل 
أهمية:؛ وأن عليه أن يتجاوزها إلى مرحلة أخرى» وهكذا يرقى إلى 
مستوى أعلى» إلى أن يصل إلى المرحلة التى يقدر فيها جمال الروح 
أكشر من تقديره لجمال الجسد. فلو أنه وجد نفساً تبيلة فاضلة فى 
جسم ليس له نصيب من الجمال لرضسى يحبهاء والإخلاص لهاء فياتى 
بالأفكار التى تعمل على التهذيب. وتلك هى المرحلة التى يجد نفسه 
فيها يتأمل الجمال الذى يتبدى فى الأعمال والنظم المختلفة » ويتضصح له 


ءا 


آخر الأمر أن الجمال فيها مرتبط بعضه ببعض» فيظهر عندئذ حقارة 
الجمال المادى» وضألة شانه» إذا ما قورن بجمال الروح. ومن الأخلاق 
ينتهى إلى العلوم قيتأمل جمالهاء وبذلك يحصر تظره فى الجمال 
TT‏ ا مشي وود الحم 
سواء أكان موضوع حبه فتىء أى رجلا أو عملا من الأعمال» أى نظاماً ما 
من الأنظمة, وهو أن يحدث فى محيط الجمال الذى اتجه إليه بصره 
الآن: ثم يأتى بسبب حبه الفياض للحكمة بعواطف وأقكار نبيلة جليلةء 
وإذاتيجا فوم ادن جو لسعم برس ستيه إلى اليه الريك ين 
وموضوعه الجمال. 


۷ - غابة الحب: 

وترى «ديوتيما» أن من يتعلم «أسرارالحب» على هذا النحسوء 
ويرقى فی هذا الطريق حتى نهايته2» سوف ينكشف له فى نهايته جمال 
راكع هى الغاية من جميع المراحل السابقة. هذا الجمال هو أولا وقبل 
كل شۍ جمال خالد» وهى ٹانیا ليس جميلا فى جائب وقبیحا فى جائب 
آخرء ولا فى آن» ثم يتغير فى أن تال» ولا باختلاف الخلروف والأحوال... 
إلخ: بل هو جمال مطلق لا يوجد إلا بذاته. 

ونما بيدا الو سن العا الج مها هال القلمان: كم 
يلمح هذا الجمال المطلقء إنما يكون قرييا من غايته. وهذا هو الطريق 
القتديع في الاقدرات من الكزان الكب الى سين فة العرء مما ية 
ينماذج الجمال فى هذا العالم» ويجعلها درجات يرقى بها جاعلا غايته 
ذلك الجمال الأسمى المطلق من تموذج الجمال الحسىء ثم من أكثر من 


A - 


نموذج» شم إدراك الخيط المشترك بين كل الوان الجمال الحسىء ثم 
يرقى من الجمال الحسى إلى الجمال الخلقى» ومن الجمال الخلقى إلى 
جمال المعرفة: ومن المعرفة بفروعها المختلفةء إلى المعرفة المطلقة 
التى يكون موضوعها الوحيد الجمال المطلق. وهكذا يعرف آخر الأمر 
ماهية الجمال المطلق. 

ها هنا - فى هذا المكان ويجوار الجمال المطلق - ينبغى أن ينفق 
المرء عمره فى تأمل هذا الجمال المطلقء وعندئذ لن يهتم بذهب ولا 
فضة؛ ولا ثياب أو غلمان... إلخء فهو يطالع ماهية طاهرة بلا دنسء نقية 
لا تشوبها شائبةء ومن يصل إلى هنا يستطيع أن يدرك الجمال 


۲ - المادية: 15١١‏ ب. 

١‏ - تذكرنا فكرة «ديوتيما» هنا بالفكرة الصوفية الإسلامية؛ حيث يذهب 
المتصوفة إلى أن غاية الحب فى النهاية هى مشاهدة الجمال الالهى الأزلى. قارن ما 
تقدوله رابعة العدوية ولا تحرمنى يا إلهى من جمالك الأزلى .. اجعل الجنة لأحبائك, 
والنار لأعداكك: أما أنا فحسبى أنت»! فالغاية فى النهاية أن نصل إلى مشاهدة الجمال 
الإلهى الأذلى وننظر إليهء ونراه بملء العين اعتمادا على الآية الكريمة «وجوه يومئذ 
ناضصرة: إلى ربها ناظرة»(۲۳-القيامة) , وانظر «الحب .. أنواع»» د. إمام عبد الفتاح 


5م14 


تاسعا : فلسفة ديوتيما ... وفلسفة أفلاطون: 

قد يعترض معترض على حديثنا السايق متسائلاً: ولم لا تكون 
ديوتيما) هی نقفسها نظريات أقلاطون ؟ اليس من الممكن أن يكون 
أقلاطون قد عرض فلسفته على لسان «ديوتيما». كما يعرضها أحيان 
على لسان سقراط ؟! 

والجواب - باخت سار شديد - هو: أن هذه النظريات تختلف 
تحتاج إلى شرح وتفسير. 


١‏ -الخير ... والجمال: 

ريبما كان هناك تشابه ظاهرى منذ البداية بين فكرة أقفلاطون 
وفكرة ديوتيما عن الخيرء فإذا كانت السعادة عند «ديوتيما» هى فى 
امتلاك الخيرء فإن تصورها للخير يختلف عن تصور أقلاطون اختلاف) 
تاما؛ ذلك لأن الخیر عندها هی خيس شخصى أو ذاتي» أو قل إنه خير 
أنانى أى خير المرء لنفسهء ونحن تتعرف عليه على أنه محاولة لاكتساب 
الخلود عن طريق إنجاب المرء لنقسه من خلال فكرة الجميل. كما أن 
فكرة الجميل ليست هى المثال الأفلاطونى للجمالء بل هى فكرة على 
مستوى الظواهر فحسب لا على مستوى المثل الأفلاطونية. 


وفكذا نحطي ان نقسول إن الخال المظلق» عند وتيا لا 


A F— 


يتحد مع مثال الخير على نحو ما وصفه أقلاطون فى الجمهورية(')ء 
وفضلا عن ذلك فإن لغة ديوتيما فى وصفها للجمال «إيلية» بشكل 
واضم. ويقول ستائلى روزن: 

«ليس الخير عند ديوتيما مثالا من المثل الأفلاطونية. وكذلك 
تصورها للجمال ليس هو نفسه تصور أفلاطون لمثال الجمال... إن 
وصف ديوتيما للجمال لا يفترض سلفا نظرية المثل. لكن يمكن أن 
يفهم وده مخ اعا أو لطر اللا هى فلي راط 0 : 
ويقول «... لا شئ فى وصف ديوتيما للجمال فى ذاته يرجعه إلى عالم 
منفصل أتم الانفصال عن مظاهر عند الإتسان: فانفصال الجمال هى 
صورة فريدة لا يمكن رؤيتها فى شئ آخر إلا بفضل تلك الأمثلة الكامنة 
فيه: قفحتى لوصح وأن أفلاطون كان قد اأنتهى من نظريته عن المكل» 
عندما كتب المأدبة: فإن هذه النظرية مستبعدة تماما عن حديث 
المأدبة(؟) , 


۲ - قصور «ديو تيماهء للخلود: 


بالمعنى الميتافيزيقى - بواسطة عملية التوالد أو الإنجاب .. بأن تترك 


١‏ - أقلاطون : محاورة الجمهورية ( كلا -8/اة). 
University Press, 7‏ علولا 270 .2 Stanley Rosen: Plato's Symposium‏ -2 
1bid. p27‏ -3 


EOE EE جع‎ 


اسما أى سمعة تجعلها باقية...(١).‏ 


فو قاف يبع تسوه ان و 
أكشر من اسم أو سمعة,لى أنه أراد أن يلد «أفكار)», أن يؤثر فى 
الأآخرين؛ فلابد له أن يعرف تفسه أولاً. كخطوة اولى» أن يعرف من 
هى؟ فما نوع الهوية الذاتية التى تآخذ بها «ديوتيما» ...؟! 


؟-الخلود ... والهوية الشخصية: 
١‏ 


إن هدف «ديوتيما» فى روايتها للحب هو تحليل ما الذى يبقى من 
الوجود البشرى على مر الزمان» وعندها أنه لا يبقى من الشخص 
سوى صفاته؛ ذلك لأنها تذهب إلى أن الوجود المتصل المستمر للكائن 
الحى يعنى أن تحل صفات آخرى تشبهه محل ما قد فنى مسن صفات ... 
وعلى هذا النحى نستطيع أن نقول إننا خالدون فى ابنائناء وفيما ننسله 
من آفكار. وتلك فكرة أساسية من الهوية؛ الشخصية عندها. وهى 
تختلف أتم الاختلاف عن التصور الذى قدمه أفلاطون فى محاورة 
القبيادس الأولى (۱۲۹ ب - ٠١١‏ ج) التى يذهب فيها إلى أن هناك شيم 
أساسيا هى «أنا»» أعنى كيان يقف خلف جميع الصفات والكيفيات القايلة 
للتغير. فالنفس هنا جوهر قائم بذاته قابع خلف جميع التغيرات 
الجزئية» وعلى هذا الأساس يمكننا أن نفسر لم كنت «أنا» الآن نفس 
الشخصية التى كنتها فى الصغرء أو عندما كنت طفلاً. فى الوقت الذى 
أكون فيه مع كل صفة أو كيف. إذ أستطيع أن أتعرف فيها على نفسى» 
ومن ثم فإتنى عندما أصبح شاياء فإننى لا أصبع شخصا مختلفاعن 


3 - Quoted by: Mary Ellen Walthe Op, Cil, P.486. 


-“\Ao-— 


nemame 


ذاتى عندما كنت صغيرا بنفس الدرجة التى آكون بها شخصا مختلفا عن 
شقيقى مثلاًء صحيع أن لى الآن شخصية تختلف عن شخصيتى عندما 
كنت طفلاًء مير أن هذا الاختلاف ليس هو نفسه كالاختلاف بين 
شخصيتين من البشر. 

إن الخلود عند «ديوتيما» لا يعنى - كما هى الحال عند أفللاطون 
- خلود النفس يعد موت البسدن» بل يعنى خلودى فى تسلىء إما عن 
طريق إتجاب الأبناء الذين يواصلون حمل الصفات الموجودة عندى» أو 
إنجاب الأفكار (وهو التوالد الروحى) الذى يجعلنى أبقى حيا فى هذه 
الأفكار - فالخلود هنا هوخلود الفكرة» تماما مثلم تقول إن أفلاطون 
خسالدء أى أرسطی خالد - دون أن نعتى أن تفس أفلاطون أو أرسطوق 
«خالدة»؛ وإنما المقصود أنهما ماتا جسديا منذ أربعة وعشرين قرناء 
لكذا مازلنا ندرس فكرهما ونحلله» وتأخذ مته؛ وننقده... إلخ» مازلنا 
نتحدث عن «فکرهما» ونستقيد منه وهذا يعنى أنه «فكر خالد؛ , 
فالتناسل الجسدى» أى إنجاب الأبناء يجعل الصفات خالدة بأن يجعلها 
تتكرر فى النسل البشرىء وكذلك الأفكار القيمة تكون خالدة: فمازالت 
الإلياذة والأوديسة يقرأهما الناس - فى جميع الثقافات حتى هذه اللحظة 
- وهذا ضرب من الخلود الفكرى. وقل مثل ذلك فى «الفارابى؛ أو «ابن 
سينا ی «ابن رشد» أو «ابن خلدون» ... إلخ: فهم خالدون يفكرهم لا 
بأنقسهم. 

وذلك يعنى آننا حين تنتحدث عن شخص ماء فإننا لا نستطيع أن 
نتعرف فيه - رأى ديوتيما - عن جوهر 5055181606 یکمن تحت 
الأعراض» يل نتعرف فحسب على مجموعة من الصفات المتشابهة 


-145- 


المتداخلة المستمرة؛ والمتصلة عبر الزمان: «ومن ثم فإن علينا أن 
تآخذ فكرة ديوتيما وتفسيرها للهوية الشخصية مأخذ الجد. فمن 
وجهة نظرها ليس ثمة «جوهر» ولا «ذات» ميتافيزيقية كامنةء بل إن 
الشخص هو مجموعة من الصفات. وها هنا يكون من المشروع أن 
نمسد هذه الفكرة إلى مفهوم «الخلود» ؛ وإلى فكرة «ديوتيما» عن 
«الحب»ء بوصفه صفة من الصقات الخاصة...(١).‏ 

وإذالم يكن ثمة سوى هذه المسفات التى تعبر عن الهسوية 
الشخصية» فإن ذلك يعنى أننا عندما نحب شخصا ما فإننا بذلك ثحب 
صفاته (أى بعضها على الأقل) » لكن لى صح ذلك لأصبح من الواجب أن 
نسال عن قيمة هذه الصسفات. وهكذا يصبح من المشروع الزعم بأن 
حينا ينبغى أن يتناسب مع قيمة الصقات التى تحبهاء وأن علينا أن نحب 
تلك الخصائص الجديرة بأن تحب أينما وجدت. ويمكن للمرء الذى 
يسير فى طريق ديوتيما وتفسيرها للحب - على هذا النحى - أن يتدفع 
إلى طريق «اللاشخصية) !! 

فى حين أن أقفلاطون يرى أن النفس ججسوهر مستقل عن البدن, 
ولأنها ارتكبت خطا فقد سجنت فى هذا اليدن وسوف تتحرر منه 
بالموت. لكنها لا تسوت معه؛ حيث إنها خالدة. ويقسدم أفلاطون ف 
محاولة «فيدون) وحدها أربعة أدلة على خلود النفس يعد قناء الجس 
هى: تعاقب الأضداد,ء والتدكرء والبساطة والتركيبء ومثال الحياةء لكن 


1 - Quoted by: Mary Ellen Wailthec: Op. Cit. 88 


-١ماث-‎ 


الدليل الذى يؤثره ويراه مقنعا اكثر من غيره, لم يبسطه إلا فى 
«فايدروس» و«القوانين» وهى أن النفس متحركة بذاتهال'). 
ب - الخلود ... ونظرية التذكر 

يربط أفلاطون بين نظريته فى «خلود النفس» ونظريته فى 
تذكر المثل» ولعل أفضل مثال لعملية الربط هذه - وهو المثال 
التم وت جى + هى الكتجرية التي قام بها قراط والجواها على كادم 
«مینون... 1/16170) وهو عسد صغيرء أخذ يسأله عن طول ضلع المريع 
الذى مساحته ثمانية أقدام مربعة, ولم يكن الخادم على علم سايق 
بالهندسة» ومع ذلك جعله سقراط يتذكر قوانين الهندسة التى تعلمتها 
نقسه فى وجود سابق("). 

كماعرض أفلاطون أيضا لعمملية الربط بين خلود النقس»› 
ونظريته فى تذكر المثل» فى محاورة «فيدون0('), وفى محاورة 
«فایدروس»). اما النفس عند «ديوتيما)» فهى تختلف عن ذلك أتم 
الاختلاف؛ فلا هى عاجزة عن تذكر المثل بطريقة أفلاطون» ولا هى 
تفس - إنها ليست خالدة أصلا ؛ ذلك لأن المرء إنما يحقق الخلود عند 
«ديوتيما» - بطريقة غير أفلاطونية تماما. وفى استطاعتنا إن نقول أن 


١536 د. أحمدفؤاد الأهوائى : أقلاطون ص 54 - دار المعارف يمصر عام‎ -١ 
(سلسلة توابغ الفكر القربى عدد رقمة).‎ 

۲ - محاورة «مينون:؛ ۲۸۲ - ۲۸۵ . 

۳ ¬ محاورة «فیدون» ۷۲ وما بحدها. 

٤‏ -- محاورة «فايدروس» ۲٤۸‏ وما بعدها. 


ا کک ج هت 


النفس عند «ديوتيما» لا تحقق الخلود على الإطلاق؛ ذلك لأن الخلود 
عندها مجازى فحسب ولیس ميتافيزيقيا. 
ج - الخلود ... وتناسخ الأرواح 

على الرغم من أن «ديوتيما» تذهب إلى أن الرغبة فى الخلود تدفع 
المرء إلى أن يكافح لكى يلد نسلا يشبهه. نسلا بشرياء فإن الشخص 
الذى يعجر عن التوالد لا يسلك الطريق الذى يسلكه الرجل الشرير عند 
أفلاطون على الإطلاق. 

ذلك لأن أفلاطون يعتقد أن النفس البشرية تثال جزاء ما صنعت› 
وأن كل شخص يثاب أو يعاقب أو يلقى جزاءه حسب عمله. 
فالفيلسوف أو محب الحكمة تصعد نفسه إلى السماء حيث مقر 
الأنفس, فتستمتع بالنظر إلى الحقائق المجردة: فلا أجسام.ء ولا مادة: 
ولا ألوان؛ ولا صور محسوسة , بل إن مقر الأنفس يصبح غذاءها 
الروحى. أما غير الفلاسفة فيتتاسخون فى أبدان بشرء وأبدان حيواتات 
حسب اعمالهم: فالرجل الشرين قد تتتاسخ نفسة طوة لخرى فى هة 
امرأة. وربما فى جسد حيوان. ولهذا نراه يقول فى طيماوس: «فمن زل 
عن المبادئ الآخلاقيةء تحول فى ولادته الثانية إلى طبيعة إمرأة؛ فإن لم 
يرعى عن شره فى هذه الحالة أيضا فإنه يظل يتحول من طبيعة وحش 
إلى طبيعة وحش آخر تماثله فى شره... وهكذا دواليك .0 .)١(‏ 


1-Plato : Timacaus, 24 C. 
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الفيثاغورية - يذهب إلى أن الجبناء والفجار من الرجال سيصبحون بعد 
ذلك «نساء» ‏ وخفاف العقول والسذج» الذين يظنونء مثلاء أن علم الفلك 
يمكن تحمسيله بالنظر إلى النجسوم من قير معرفة الرياضسة, 
سيص بحون طيوراء وأولئك الذين لا فلسقة لهم سيصبحون كواسر 
بريةء وأغبى الناس فهما سيصيحون اسماك('). 

أما «ديوتيما) فهى لا تؤمن بالتناسخ؛ ولا بانتقال النفس من يدن 
إلى بدن؛ لأن النفس أولاً ليست جوهرهاء وهى فى نظرها ثانيا ليست 
خالدة» ولأن الاختلاف هائل بين فلسقتها وفلسفة أقلاطون. 


١‏ - برتراند راسل: «تاريخ الفلسفة الغريية» المجلد الأول ص لو ترجمة د. ركى 


SRA 


الخاتمةة: 

لقس تاقشنا فى هذا الفصل شخصية «ديوتيما»؛ وآثيتنا أنها 
شخصية حقيقيةء وآنها كاهنة وفيلسوفة من مانتيناء وأنها زارت أثينا 
عندما استدعاها الأثينيون لمساعدتهم فى الحماية من مرض الطاعون, 
وأنها التقت بسقراط أثتاء هذه الزيارة. ثم عرضنا بعد ذلك لنظريات 
«دیوتیما» فى «الحب» و«الخلود» و«الجمل»... إلخء مدنا فى النهاية 
كيف أن هذه النظريات تختلف فى كثير من الجوانب عن قلسفة 
أفلاطون: كما أنها تتعارض مع هذه الفلسقة فى جوانب هامة (مثل 
خلود النفس» وتتاسخ الأرواح... إلخ) : والواقع أن ديوتيما تختلف عن 
أفلاطون فى كثير من المقاتيح الأساسية لفلسفته ونظرياته مثل: 
تصوره للخير» وتصوره للخلودء وتصوره لتتاسخ الأرواح» ونظريته 
فى الهوية الشخصية: ونظريته عن المثل.. إلخ» ولا يمكن أن يقال إن 
الباحث المتخصيص فى أقلاطون يمكن أن يجد بعض التناقضسات قى 
فكره حول موضوع من الموضوعات من محاورة إلى اخرى» ذلك لآن 
الأم هنا يتعلق بتناقضات اساسية حول أفكار مركزية توجد فى جميع 
أي معظم المحاورات الاأخرى. 

وهكذا نستطيع أن نقول فى النهاية إن «ديوتيماء كانت واحدة من 
«التساء ... الفلاسفة قى العالم القسديم» وأنها تبرهن - كما سوقف 
تبرهن المرأة فى العالم الحديث - على أنها ليست أقل من الرجل فى 
قدرتها العقلية» ولا فى استعدادها للتقلسف. 


الفص ل السادس 


« جوليا دونا ... أوجوليا الفيلسوفةا!» 


* هل يمكن أن توجد فضبلة العفة عند الخصسى؟ 
* وهل مجرد الامتناع عن الظلم يشّكل العدل؟ 
۳ للونيوس. . .52011011115 


لمج لا 9 


«جوليا دونا» ... أو «جوليا الفيلسوقة؛ . كما كان يطلق عليها 
المؤرخون فى القرن الثالث الميلادى» المرأة التى» كوّنت حلقة من أنبغ 
العقول فى عصرها: حلقة تضم الشاعرء والفيلس وق الفيثاغورى» 
والوتسداقي رو الدسي و ساك و م الان و الام واا 
والطبيب » والمؤرخ... إلخ-- على تحى ما سنعرف فيما بعد - عاشت فى 
الفترة التى آأعقبت الإمبراطور الرواقى ماركوس أورليوس -17١(‏ 
م - والسابقة على أقلوطين ٠٠٠١(‏ -0١/0"م)‏ والأقلاطوتية 
المحدثة. وعلى الرغم من أنها- على ما نعلم- لم تخلف وراءها كتبا من 
تأليفها تعالج الموضوعات الفلسفية التى كانت تدرسها؛ فإتها كانت 
تكرس تفسها لدراسة الفلسفة, وتوجه أعضاء حلقتها إلى الكتابة فى 
موضوعات معينة اهتمت بها اهتماما شديد) على نحو ما سنعرف قيما 
بعد. ولقسد كانت الوحيدة من بين أولثك الذين تطلق عليسهم اسم 
الفلاسفة - ربما باستثناء ماركوس أوريليوس - التى سك اسمهاعلى 
أكثر من ثلثمائة وخمسين عملة مختلفة؛ كما وجد اسمها على اكثر 
من ١8١‏ مبنى من المبانى العامة والتماثيل المتناثرة فى أتحاء البلادء 
حتى أضفى عليها الناس فى النهاية صفة القداسة! 

وسوف ثتبدا أولاً فى سرد تفاصيل حياة هذه المراة اللامعةء ثم 
نحاول بعد ذلك أن نجيب عن السؤال: 


لم أطلق عليها لقب فيلسوفة ؟؟؟ 
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أوالة : حياتها ... 

ولدت «جوليا دونا - 00112 3أألال»ءأى:«جوليادومنا 
0N‏ .ل». عام ١7٠١‏ ميلادية فى إميسسا... 200658 - وهسسى الان 
ضاحية فى مدينة حمص الحديثة - فى سوريا على نهر العاصى!'), 
واسمها دوما أو دومنا 10017113 قريب الشبه بالكلمة اللاتينية - 00٣‏ 
3 التى تعنى «السيدة)؛ : وإن كان من الممكن أن يكون الاسم أرمتى 
الأصل بمعتى مارثا.. 3111١3‏ )» وكان والدها «يوليوس ياسياتوس.. 
Basianus‏ 5لا أانال:: الكاهن الأكبر لمعبد إله الجبل.. 2,1208581 
وهى إله الشمس فى «إميسا؛ التى كانت مركر) دينيا هاما فى ذلك 
الوقت.. حيث كانت عبادة هذا الإله منتشرة فى هذه المنطقة("). 

ولا يروى لنا التاريخ شيتا يذكر عن تربية «جوليا؛ فى حياتها 
المبكرة؛ لكن من المرجح أنها التقت ببعض المثقفين المرموقين الذين 
كانوا يفسدون على منزلهم؛ ويبدى آنها تعلمت من المناقشات التى تدور 


١‏ - كانت حمص المسدينة السورية التى تقع على نهر العاصى فى الجزء الغرهى من 
وسط البلاد قد أصبحت فى ذلك الوقت مستعمرة رومائية. 

؟ ¬ شقيقة العازر ومريم. وصديقة يسوع المسيح (لوقا )4٠:٠١‏ وهى ترمن فى 
التراث المسيحى إلى الحياة النشطة الإيجابية, بيئما ترمز شقيقتها مريم إلى الحياة 
التاملية. 

۲ - إله الجبل.. 5181081 : هو إله الشمس إو هو إله حارس فى معتقدات الشرق 
القديم ولاسيما سورياء وكان النسر هو الطائر المقدس عنده. قارن: د إمام یسك 
الفتاح إمام «معجم ديانات وأساطير العالم؛ المجلد الأول ص "١‏ - مكتية مدبولى 
بالقاهرة. 
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بينهم وبين والدها الكاهن. وسوف يتضح فيما بعد اهتمامها بالتتهيم 
والرياضيات بصفة عامة» وهى اهتمام غرسته فيها البيئة التى عاشتها 
وهى طفلة؛ ومن المحتمل أيضا أن «سبتيموس سقيروس.. -أأم 88 
5 ق5ناامط”؟(؟)), رأها لأول مرة فى ذلك الوقت عندما كان يقيم 
فى هذه المنطقة بوصفه قائد) عسكريا للحامية الرومائية قى حمص. 
وكانت «چوليا» قى التاسعة فى العاشرة من عمرهاء وبعد ذلك بعدة 
سنوات أصبح «سقيروس» نفسه حاكما على إقليم ليون فى بلاد الغال 
(فرنسا قديم)) » وهناك فقس زوجته الأولى» وراح يبحث عن الزوجة 
الخانية ذات الحظ السعيد التى سوف ترتبط به. وها هذا اكتشف أن 
سيدة شابة من حمص فى سوريا قد خبات لها النجوم طالعا ملكياء 
فأسرع فى التوسل إليها وحظى بالزواج منهاا). 

وکانت «جوليا) تستكصق فى الواقع كل ما يمكن أن تعد به 
النجوع: فقد وهبت هذه المراة - حتى عثدما تقدمت بها الستوات = كل 
مفاتن الجمال؛ وجمعت بين روعة الخيال: ورصانة العقل» وقوة الحكم» 
مما يندر أن يوهب لبنات جنسها فيما یری إدوارد جيبون...!"). 


لقد ولد سفيروس عام ١١٤٠م‏ فى قرية لبدة 6502 1 (الليبية) 


- ۱۹۲( سبتيموس سقيروس (18457 - ۲۱۹ م) سوف يصبح إمبراطور) لروما‎ - ١ 
وسوف يتشئ سلالة سقيروس الحاكمة على نحو ما سيظهر فيما يعد‎ )١ 

؟ - إدوارد جيبون «اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها؛ ترجمة محمد 
على أبو درة؛ ومراجعة أحمد تجيب هاشم» المجلد الأول: المؤسسة المصرية 
العامة للتاليف والترجمة والنشر ص١8١.‏ 

۳ - المرجع السابق» فى الصفحة تفسها. 


-/او1ا- 


على الساحل الشمالى لأفريىقياء وبعسد أن درس اللفتين اليونانية 
والرومانية فى المدرسة, ذهب إلى روما لدراسة القانون» وعين فى عهد 
الأمبراطور «ماركوس أورليوس» فى وظائف متتابعة فى: أسبانياء 
وسرديتياء وأفريقياء وسوريا. وفى عهد الإمبراطور «کومودس -00107 
5 أ أصبح حاكما لجاليا.. 3ا63 فى وسط فرنسا. 


قلنا إن زوجته الأولى ماتت فى هذه الفترةء وراح سقيروس 
يستشير أبراج النجوم - فقد كان يؤمن إيمانا قويا بالتنجيم - عن 
المرأة التى تصلح زوجة لهء فأخبره المنجمون أن هتاك - على نهر 
العاصى - فى سوريا فتاة جميلة ابنة الكاهن الأكبر لإله الجبل يقول 
طالعها إنها ستكون زوجة لأحد الملوك: وسوف تصبح إمبراطورة 
مهيبة الجاتب: رصينة العقل» قوية البيان: هی «جوليا دونا» فسعى إلى 
الزواج منهاء «وهكذا كان اختياره للزواج من فتاة سورية راجع إلى 
إيماته بالتنجيم فيمايقول واحد من كتاب القرن الرابع الميلادى..("). 

تزوج سقيروس وجوليا عام ۱۸۷ ميلادية» وكان هى فى الحادية 
والأربعين: أما هى فكانت فى السابعة عشرة: وأنجبا طفلهما الأول فى 
منطقة ليون 1۷0١5‏ قى الجزء الجنوبى الشرقى من فرنسا فى أبريل 


١‏ -لوسیوس كومودس (١155-1531م)‏ إمبراطور رومانی )١155-580(‏ ابن 

ماركوس أورليوسء وكان طاقية مجنوث فاسق) مستهترا؛ وقد دفعه اعتزازه بقوته 

البدنية إلى التوهم بانه البطل الأسطورى «هرقل» » وإلى النزول إلى المجتلد لمقاتلة 

اللأسود!!. 

1-Beatrice 11. Zedler: Julia Domna in A History of Women Philosophers Vol. 
IL. P.117. 
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,: وأطلقا عليه اسم «باسیاتوس 88551210105 ١‏ على اسم والد 
«چوليا» وهی الذى عرف طوال التاريخ باسم كاراكلا.. 681268112 , أما 
الابن الثاتى فقد سمى جيتا..6618 على اسم والد سقيروس وشسقيقه. 
وقد ولد فى روما فى العام التالى ١۸۹‏ م. 

وفى عام ١51١اصيلادية‏ عين سشيروس حاكما ل«يباتونيا.. -مهم 
۸4/» وهى مقاطعة رومانية فى أوروبا الوسطىء كانت تشمل 
الجزء الغربى من هنغاريا الحديثةء وأجزاء من شرق الخمسا وشمال 
يوغسلافيا الحديثتين - وكان المركز الرئيسى لقيادته قى كارتينتوم 
NUN‏ على نهر الدائتوبء ها هنا کان سقيروس زوج «چولیا» 
قائدا لثلاث مناطق» ولما علم بمقتل الإمبراطور كومودس -001170 
65 - الذى مهد قتله الطريق أمام أسرة «سقيروس» - نادت قواته 
بسقيروس إمبراطوراء وكان المتآمرون فى روما قد قدموا العرش إلى 
«بريتناكس Berti1¬ aX‏ « وشو سو هين وا 
الحرس البريتورى بعد حكم دام ستة وثمانين يوماً! فزحف سقيروس 
بقواته سريعا إلى روماء وصوت مجلس الشيوخ فى صفه بأن يرقى 
العرش - وهكذا نودى به إمبراطورا على روما. 


؟ - هبط كمودوس بتفكيره؛ ومن ثم بروما من ذرى شموخها عندما ظنٌ نفسه 
«هرقل الرومان» والشمس المشرقة .. إلخ؛ وضسعت ئه مارتشسيا 1/131013- أحب 
خليلاته إلى نفسه - جرعة من السم فى النبيذ الذى قدمته لعشيقها بعد أن عاد من 
رحلة صيد متعبة:؛ ويينما كان بتلوى من الم السمء اقتحم غرفته شاب مقتول 
العضلات وقتله خنقا دون مقاومة! اضمحلال الإمبراطورية الرومانية - المجلد 
الأول ص .١١۲‏ 
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فى عام 157مء وهى العام الذى دخل فيه «سقيروس» روما 
منتصرا ظافراء لم يظهر اسمه فقط على العملة؛ بل كتب عليها أيضا 
اسم «جوليا دوتا» » وفى هذا العام أيضا أنعم هی على «چولیا» باللقب 
الإمبراطورى «أوجستا.. ۸191518 وهكذا بعد ست سنوات من 
زواجهما تحققت نبوءة النجوم وأصبحت جوليا زوجالملك» بل 
أصبحت «إمبراطورة» لروما؛. 

كان هناك منافسان قويان لسقيروس على عرش روما. أما الأول 
فهو «نيجر.. /10108» حاكم سوريا فى الشرقء والثائى هی ألبينوس 
Abinus‏ حاكم نريظافيا فى ارب وان م ریس قرات اولة إلى 
الشرق؛ وهزم «نيجر»» بل قتل هى وزوجته وأولاده عام ٠۹١‏ ميلادية: 
وواصل سقيروس حملته فى الشرق ضد أولثك الذين ساعدوا نيجر 
وأيدوه. وکانت «جوليا» تصحب زوجها فى حملته على الشرق وتفقسيم 
فى معسكره» حتى أطلق عليها عام 57 القب «أم المعسكر.. 1318۲ 
0 اعترافاً بدورها فى مرافقة السزوج وتشجيع الجنود»؛ 
وکو رها اسرد و الک کن 

ثم وچه اسقيروس» انتباهه بعد ذلك إلى «البنيوس» الذى أراده 
بعض الشيوخ إمبراطوراء فسير قواته إليه» وكان البينوس قد عير من 
بريطانيا إلى بلاد الغال (فرئسا قديما) - فهزمه سثيروس عند منطقة 
ليون الفرتسسية عام /51 اللميلاد؛ وقتل البينوس وزوجته وأولاده» 
وأصدقاوه؛ وعلى الأقل ۲۹ من أعضاء مجلس الشيوغ الذين كاتوا 
يؤيدوته. 


ولقد قيل إن فكرة سفيروس فى القضاء على مناقسيه - ذنيجر 


ات 


والبينوس - بدلاً من أن يجعلهما خلفائه, كانت تعوذ أساسا إلى طموح 
جريا الت اتكركى عليه اللتضاء لهه ور هة فى الإعداد ذلك 
لكى تجعل من أبنيها خلفاء لأبيهما على عرش روماء لکن لا شك أن 
«سقيروس» كان يريد لأبنيه أيضا أن يرثا العرش؛ ولكى يضفى 
«سقيروس» مظهر الشرعية على حكمه فقد أعلن «ماركوس أورليوس» 
الذى مات عام ۱۸۰م آبا له بالتبنى» كما زعم أن كمودوس كان شقیقةا له! 

وبعد أشهر قليلة من انتحار «سقيروس» فى ليون صحيت 
جوليا زوجها فى رحلة أخرى» لكن إلى الشرق هذه المرةء وإلى أفريقيا 
عام ٠‏ ؟ على وجه التحديد. ويعد عودتهما أقيمت الألعاب الرياضية فى 
روما عام ٤‏ ١٠ميلادية‏ إيذانا بافتتاح عهد جديد. وعلى خلاف 
الإمبراطورة السابقة»ء كان لجوليا دور بارزفى الاحتفالات. ولكن رغم 
الاحترام وآيات الشرف, التى حظيت بها دچوليا» فى روما وفى طول 
الإمبراطورية وعرضهاء فإن السنوات القليلة الأولى من القرن الثالثء لم 
تكن سسارة؛ ومن ثم لم تكن «جولياه سعيدة؛ والسيب أتها وأاجهت 
مشكلتين حادتين: الأولى: عدو فى البلاط الإمبراطورى: والقانية: 
تفرك الوكين بت 

كان «بلوتیانوس 1131011221015) الذى كان مثل سقيروس من 
مواليد شمال أفريقيا يتمتع بثقة الأمبراطور حتى أصبح الوزير الأثير 
الي اه عدم كرو ةلاحل كال و وكا وفص ھی 
له التمائيل قى طول العالم الرومانی؛ وفى عام ۲١۲‏ ميلادية رتب لزواج 
ابنته بلوتيلا 2131013113 من بسياتوس الذى أصبح يلقب الآن 
كإ كيل الاين الاسببو ل سوايا ري فيوس سيا اعد E E‏ 


امت 


ومعارضة العريسء معا فى إتمام هذا الزواج! 

كانت جوليا حانقة على نفوذ «بلوتياتوس» القوى على هذا 
النحىء وهى أول قائد يتمتع بسلطات واسعة: ويسئ استغلالها أسوا 
استغلال. وقد كان زواج ابتته من أكسر أبتاء الإمبراطور ضمانا لحسن 
مستقبله, لکن لسوء حظه ثبت أنه كان إيذانا بسقوطه»ء فعندما زادت 
أطماع «بلوتياتوس» وأثارت من فى القصر أجير الإمبراطور - الذى لا 
يزال يحبه - على قتله على غير رضا مته( . 

لقد كان بلوتيانوس يعامل «جوليا» الرقيقة بطريقة سيكة؛ لأنه 
كان يمقتها بشدة لرجاحة عقلها وكياستهاء وكثير] ما كان يدس لها عند 
الإمبراطورء ويثير الشبهات حول سلوكهاء ويجمع الأدلة ضدهاء بإكراه 
نساء نبيلات على الشهادة الزور عن طريق التعذيب! ويذهب بحضصى 
المؤرخين آنه أقنع الإمبراطور يمحاكمتها. لكنها برئت من جميع التهم! 

ومن حسن الطالع أن «جيتا.. 3618 شقيق سقيروس وهی يرقد 
على فراش الموت عام ٤۲۰م‏ أخبر سقيروس أن «بلوتيانوس» غير 
جدير بثقتهء وبعد ذلك الإتهام بالتأمر لقتل الإإميراطورء وتم إعدامه قى 
العام التالى( ١ ٠‏ م)» ويروى أحد المؤرخين أن أحد الذين شهدوا إعدام 


١‏ - إدوارد جيبون «اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها؛ المجلد الأول ص 
٤‏ - وانظر فی نفس هذا الكتاب حاشية ص ١١5‏ حيث يقول جيبون ومن أكبر 
تصرفاته ترقا وجراة أنه خصى مائة من احرار الرجال الرومان فيهم المتزوج» 
وفيهم رب الأسرةء لا لشي إلا أن يكون فى ركاب ابنته عند زواجها من الإميراطور 
الصغير حاشية من «الخصيان» مما هى جدير بملكة شرقية.. 


عا کک 


بلوتيانوس «انترّع بضع شهيرات من لحيته وأحضرها إلى بوتيلا 
(ابنته) «وجوليا؛ الإمبراطورة. ولم تكونا تعرفان شيئًا عما حدث. 
وصاح وهى يقدم لهما شعيرات اللحية: 

«انظرا ! ها هو ما تبقى من يلوتيانوس! وسوف يسبب لأحدكما 
الفرح والبهجةء وللأخرى الحزن والألم..»('. 

ما | لمشكلة الثانية التى كانت تراجه «چوليا» فهى أن الابنين 
«كاراكلا) و«جيتا»؛ كانا يفضيان معظم أوقاتهما فى اللهو والمتعة 
والتسلية كعادة الأفراد فى ذلك الوقت» لكن الأسوأمن ذلك أن كلة 
منهما كان يكره الآخر! ولقد حاول الإمبراطورء عبثاء أن يخضع الابنين 
لسيطرته: وأن يعيشا فى إنسجام كل منهما مع الآلخر. وصحيا الأب فى 
حملة إلى بريطائيا عام 4 ١5م‏ لعلهما يستفيدا من وجودهما خارج 
روماء وأن ينخرطا فى سلك الحياة العسكرية:» وأن يعيشا معا عيشة 
الأباطرة. فأعطى لجيتا G61‏ - الاين الأصغر - مسؤلية المنطةة 
الواقعة تحت السيطرة الرومانية : فى حسين واصل س قسيسروس مع 
«كاراكلا» السير ضد البرابرة الذين غزوا الولاية من الشمال. غير أن 
الإميراطور اشتد عليه مرض التقرس » الذى كان يعاوده بين الحين 
والحين؛ حاول «كاراكلا) أن يسيطر على الجيشء وأن يثير الافتراءات 
ضد شقيقه»ء يل بلغ به العقوق أن طلب من الأطباء أن يعجلوا بوفاة 
والده» الذى كان قد تجاوز الستين أنذاك, وأقعده داء النقرس حستى 
استلزم الأمر أن يحمل على محفة! وكلما اشتد المرض على سقيروس 


1- Beatrice 11. تأعالع2‎ Julia Domna, P.190. 


f 


اشتعلت نار الأطماع الوحشية والأحاسيس السوداء فى نفس الاين 
الأكبر وضاق ذرعا بالإبطاء فى تقسسيم الإمبراطورية؛ ولقد حاول أكشر 
من مرة التعجيل بالأيام القليلة الباقية من حياة والده؛ وجهد دون 
جصدوى فى إحداث فتنة بين الجنود. وقضسى سقفيروس نحبه فى يورك 
»7011 فى ٤فبراير‏ عام ١١۲م‏ وهى فى الخامسة والستين من عمرهء 
وفى السنة الثامنة عشرة من حكم مجيد موفق. وفى لحظاته الأخيرة 
أوصى ولديه بالوفاق والوكام, كما أوصى الجيش بهما خيراء وأحرق 
جثمانه وأخذت ١‏ چوليا» الرماد المتبقى من الجثة إلى روما ليدفن فى 
ضريم قخم شيد للأياطرة('). 

كانت «جوليا؛ تقف إلى جانب زوجها فى جميع الإصلاحات التى 
قام بها طوال حكمهء سواء فى الإدارة أو القيام بالأعمال العامة, أى إقامة 
الجسور وإصلاح الطرقء وترميم المبائى القديمة» كما ساعدته «جوليا» 
فى إصلاح «قاعة الاجتماعات للنساء» وإعادة معيد قستا .. 6518/اإلهة 
المسدفأة عند الرومان. وكانت رحلاتهاالمتعددة مع زوجها- وهو ما 
تظهرنا عليه صورها على العملات ونقوش المبانى - دليلا على تقدير 
زوجها لهاء وما تقوم به من دور هام بوصفها إمبراطورة. أما الآن فقد 
تركها وحيدةء تعصانى مشكلة الاتقسام بين ولديهاء والصراع بينهما 
على من يرث العرش بعد وفاة الأب. 

لقد أوصى المستشارون الذين عينهم الأب فى حضور «چوليا» 
بتقسيم الإميراطورية بحيث ينال «كاراكلا» أوروبا کلھاء فى حين تكون 


[bid.‏ ا 


جعت 


أسيا من تصيب ١‏ جيتا» . لکن جوليا عارضت التقسيم بقوله: «فى 
استطاعتكم يا أولادى» تقسيم الأرض والبحار جمیعاء لکن كيف يمكن 
لک تم الآم ؟الاوهكذا رمك فن الت و ولت التكراهية 
تعمل عملها بين الشقيقين» وأخيرا استجاب «كاراكلا» لتوسلات أمه- 
بخبث ودهاء - ورضى بلقاء آخيه فى بيتها على أساس أن تتم المصالحة 
والتراضى بينهما - وفيما هما يتحدثان اندقعت جماعة من الضياط 
كانوا مخشبئين بسيوف مسلولة؛ واتهالوا على «جيتا» وحاولت الاح 
المذهولة أن تحميه بين ذراعيهاء ولكن عبثا كانت تكافح» وجرحت يدها 
وتلطخت بدماء ابنها الأصغرء بينما رأت الأكبر يستحث السفاحين 
ويعاونهم» ثم يفر إلى المعسكر ويرتمى على الأرض أمام تماثيل الألهة. 
وعندما عاد إلى القصر وجد جمعا من النسوة النبيلات يبكين الاين 
الأصغر الذى لقى حتفه قبل أوانه؛ قهددهن الإمبراطور الحقود بالموت 
فوراء بل إنه نفذ تهديده بالفعل فى بعضهن» واستقبل حكمه بإعدام 
نكسي تو و عشرين الفا من الجنسين كان من بيتهم 
حراسه ووزراقه ومعاوئوه. فضلاً عن كل من ارتبط بأقل صلة 
يجيتا..3618) . ووضع فى ذهنه: كسب محبة الجيش., والنظر إلى بقية 
رعاياه على أنهم قليلى الأهميةء «وراح يتنقل بين أوروبا وأسيا. وحدث 
أن كانت تصحبه أمه» وهی يقيم فى سورياء عندما اقترب منه خابط 
اسمه «مارتياس» مدعيا أنه إنما يؤدى واجيه وطعنه بالختجرء وکاتت 


و سسس 


تلك نهاية المارد الجبار الذى لطخت حياته الطبيعة الإنسانية بالعار(') . 


ويقول آحده المؤرخين إن أمه حزنت عليه: «ولم يكن حزتها 
عتدما كبين لها أن عليها أن تعود من جديد إلى حياة خاصة...»(") . 


3 إدوارد جييون «اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها؛ المجلد الأول‎ = ١ 
.۱۹۲ ص‎ 
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اد 


ثانيا : جوليا ... الفيلسوفة: 

كانت «جوليا» الإمبراطورة مشغولة بتأدية وأجباتها الرسمية, 
فى الوقت الذى كانت تتابع فيه إهتماماتها العقلية وتطوير ثقافتها 
ودراساتها الفلسفية. ويتمثل الدليل التاريخى على ذلك فى شهادة اثنين 
من معاصريهسا: الأول هو: الفسيلسسوف اليونانى السوف سطائى 
«فلوستراتوس 811!05112105) ۱۷١‏ - 46؟ ميلادية الذى تعلم فى 
أثينا أولاًء ثم قام بالتدريس فيها بعد ذلك قيل أن ينتقل إلى روما ويستقر 
فى بلاط الإمبراطورة «چوليا» ٠‏ ويصبح آحد أعضاء حلقتها الفلسفية, 
وهى صاحب كتاب «حياة السوفسطائيين»(') . 

والشامة الكاي فو #السراسى امور الوؤيناتى اديز كاسنيوس 
7٠١ - ١١ه( Di0 Cassius‏ ميلادية) الذى كتب «تاريخ روما) فى 
ثمانين كتاباء كان الأول - فلوستراتوس - لا يتحدث عنها إلا ويلقيها 
ب١«جوليا‏ .. الفيلسوفة). كما يذكر أن «حلتة جوليا كانت مؤلفة من 
علماء الرياضة والفلاسفة»: ويقول أنه كان أحد أعضاء هذه الحلقة. 

أما «ديو» فهى يعد أن يذكر السلوك العدائى ل«بلوتيانوس» 
الوزير الأثير المقرب إلى سفيروس - تجاه جوليا يقول: «ولهذا السيب 
اة جو ا ون امور كس ك وا 


1 - Ethcl M,. Kerscy: Women Philosophers. A Bio-Crilical Source 
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اس ست للل 


دمع وم ويس بسح ا نوودب سن عط عوط انعا مطل له Rh‏ جا بو يط caer‏ 


السوفسطائيين», ثم يشير إلى الفترة التى كانت فيها «جوليا» تتسلم 
رسائل رسمية من ابنهاء وتقوم باستقيال الرجال المرموقين قى 
«نيقوميديا» » وأنطاكية فى آسيا المسغفرى من عام 6 إلى عام ۲۹۷م 
يقول عنها ديى: «إن جوليا كرست نفسها أكثر واكثر لدراسة الفلسفة 
مع مؤلاء الرجال..٠.‏ 

-1١‏ من هم أعضاء حلقة جولياء أو صالونها الأدبى؟ وماذا كانت 
اهتماماتهم ؟ 

۲ - من هم فلاسفة السوفسطائية فى عصرها؟! 

؟٠‏ - ما هى الفلسفة التى درستها؟ 

٤‏ ¬ وما هى الفلسفة التى كانت تفضلها.. ؟! 

سنحاول فيما يلى الإجابة عن هذه الأسكلة على التوالى: 


ثالثًا: صالون جوليا الأدبى أو حلقتها الفلسفية: 

من هم أعضاء هذا الصالون...؟ يذكر فلوس تراتوس أن حلقة 
جوليا كانت تتألف من «علماء الرياضة والفلاسفة». وييدى أن مصطلح 
علماء الرياضة هنا كان يعنى علماء التنجيم .. 8510109615 حيث كان 
التنجيم فى ذلك الوقت جزءا لا يتجزء من الرياضسيات . والأرجح أن 
١‏ چولیا» احتفظت باهتمامها بهذا العلم من سورياء ولا سسيما أنها ولدت 
فى شريكة خض وقويك عن الديافة اة الفافية :فى :ذلك ارق 
ولقد سبق أن ذكرنا أن والدها كان الكاهن الأكبر «لإله الجبل؛؛ وقفضلة 
عن ذلك فيبدى أن زوجها كان يشاركها الاهتمام بالتنجيم أيضاًء فقد 
سبق أن ذکرنا أنه كان يستشير الأبراج فى آمر زواجه: وأتها هى التى 
أوحت إليه بهذه الفتاة السورية التى يقول طالعها إنها ستتزوج ملكا. 
وعلى الرقم من آنه عورا المنشاء علماء الوياضة والتتهيم فى مسال 
جوليا اا بى أو قتا الف ف فة قان هاف اسماء كقيرة بكر 
المؤرخون الذين أعدوا قائمة طويلة من المشقفين المرموقين فى عصر 
د جوليا؛ ؛ وذهبوا إلى أنهم جميعا کانرا أعضاء فى صالونهاء فضلاً عن 
لحن جولنا واسهها GEESE EAS‏ 
والقائمة تضم الآتى أسماؤهم: 

١‏ - «بابنيان 123511181) وهو محامى مرموق - ويحتمل أن 
يكون ابن عم جوليا - الذى عمل فى خدمة الإمبراطور 
سقيروس» وقام بكثير من الإصلاحات القانرنية الهامة فى 
الإمبراطورية. 


¥. 


۲ - «أولبيان الاه وهى تلميذ المحامى السابق بابنيان: وأحد 
المشتغلين بالقانون. وكان عضو) فى المجلس الاستشارى 
للامہراطور سقيروس. 

© - وأوبيان ٥3١‏ 00» الشاعر الذى أهدى كتابا عن الصيد 
للامبراطور الإبن كاراكلا قائلاً: « إلى دونا العظيمة التى 
وهبته إلى سفيروس العظيم» . 

غ - «أشنايوس 5لا 8118188 ) مؤلف كتاب: «السوفسطائيون 
على العشاء»؛ ء وهو شرح للمأدبة السوفسطائية» ويحسوى 
معلومات كثيرة متنائرة. 

٠‏ -الاسكندر الأفروديسى - الفيلسوق المشاكى الشهيسر 
والملقب بالشارح الأكبر لأرسطيء وكائت عضويته فى هذه 
الحلقة سبيا - فيما يبدو - فى أن قام الإميراطور سقيروس 
برعايته وتعيينه رئيسا للمدرسة المشائية فى أثينا. 

4- «سريئس سام وئيكس .. 888118 0070516105 (Sa‏ 
الذى قتله «كاراكلا» بعد مقتل شقيقه جيتا .. 06©13. 

/ا-«جالينيوس .. 00681817 (759١116-1م)‏ الفيلسسوف 
والطبيب اليوتاني الذى جال فى أتحاء الإمبراطورية الرومانية 
قبل أن يستقر فى روماويصبح طبيبا فى بلاط الإمبراطور 
«ماركوس أورليوس» . وانصبت فلسفته على: فلسفة العلم, 
والطبيعةء والمنطق. 


۸ - «ماريوس ماكسيموس M2۲۲5‏ 5لا7ا »1/3 الذي الف 


4. 


كتاباً عن «حياة سبتموس سثيروس» » وهی الكتاب الذى 
أصسبيح مرجع فى التاريخ الروماتى. 

٩‏ - «ديى كاسيوس 235581005) 21010 المؤرخ الرومائى الشهير 
وصاحب كتاب «التاريخ الرومانی» فى ثمانین كتاب؛ كما أنه 
آلف أيضا كتابا صغير) عن الأحلام والبشائر. 

-٠‏ «جورديان .. 60101810» الذى كان حاكما للمقاطعات 
الرومانية فى إفريقياء والذى أهداه «فلوستراتوس» كتابه 
المسعروف عن «حياة السوقسطائى» » وأصصيح هو تقسسه 
إمبراطور) فيما بعدء ولكنه كان باستمرار شخصية مثقفة 
حتى قيل عنه إنه كان يقضى أيامه فى صحبة أقلاطون, 
وأرسطى؛ وشيشرون» وفرجيل. 

١‏ - مجموعة منوعة من السوفسطائيين الذين سيرد ذكرهم 


فى القسم التالى!') . 


١١ 


رابعا: السوفسطائيون .. 5أ5أطم50 The‏ 


لاا شك أن دارس الفلسفة اليوتائية عندما يلتقى بمصطلح 
«السوفسطائى» فسوق يرد إلى ذهته فى الحال أسماء لامعة مثل: 
«بروتاجوراس .. 10]01800135) صاحب العبارة الشهيرة «الإنسان 
مقياس الأشياء جميعاً»؛ ولجرجياس 6010135 ) صاحب كتاب «قى 
الوجود؛ أى فى الطبيعة» وكتبه الأخرى فى الخطابة - ولاسيما كتايه: 
«رسالة فى فن الخطابة»» وقد يستدعى مصطلم السوقسطائى أيضا 
افلاطون وأرسطىء ورأيهما فى الفيلسوف السوفسطائى أنه الرجل 
الذى كان يدعى الحكمة وهى عاطل متها ... إلخ إلخ. 

غير أن مصطلح السوفسطائى فى عصر «چولیا» لم يكن له أى 
معنى ذمى » كما أنه لم يكن يدل على الموقف الفلس سفى الشهير 
القديم» بل إنه كان فى الواقع لقب أو مصطلحاً شرفيا يطلق على الخطياء 
ومعلمى الييان الذين وصلواإلى الذورة فى المهارة الخطابية. 
فالسوفسطائيون فى القرنين الثانى والثالث الميلادى كانوا على رئس 
المثقفين الذين ينالون تقديرا عالياً من علية القوم» ومن عامة الناس على 
حد سواء» كما كان الأباطرة يقدروتهم وينعمون عليهم بالمناصب 
والأماكن الرفيعة فى الدولةء ولهذا فقد بلغوا من الثراء حد) جعلهم 
يغدقون الهبات على جماعاتهم بإقامة المبانى العامة. كما أنهم أظهروا 
فى حياتهم أن فن الإقناع يمكن أن يكون وسيلة للنجاح فى الحياة 
العامة. وألحد مصادرنا الرئيسية عنهم هو «فلوستراتوس» الذى كان 
عضوا بارزا فى صالون ١جوليا؛‏ . 


ات الاك 


ويميز فلوس تراتوس فى كتابه «حياة السوفسطائيين» بين 
«السوفسطائية القديمة» التى أسسها «جورجياس» فى القرن الخامس 
قبل الميلاد والسوفسطائية الثانية التى ألسسها «إسكينس.. -8©/ 
25 فى القرن الرابع ق. م. 

لقد كان الفن السوفسطائى القديم يتعلق «بالخطابة الفلسفية» 
طالما أن أولئك الذين استخدموه كانوا يتخذون مواقف فلسفية فى 
العسوكنوعات النطروحهة تفن ذلك الؤقيت مكل الستجاعة: والعددالة: 
والاعتدال» والشكل الحالى للعالم..إلخ. أماالسوفس طائية «الثانية» 
(ويفضل فلوس تراتوس است خدام كلمة «الثانية» بدلا من كلمة 
«الجديدة)) » فإن أتبساع إسكينس 8656011065 عالجوا موضوعاتهم من 
زاوية مختلفة: فيها السياسةء وفيها الثقافة العامة وفيها تنقيح فن 
الخطابة نفس ه. ومن ثم فقد كانت المومسوعات التى يدرسوتها 
مستمدة من التاريخ والأدب اليوتاني القديم, كما كانوا يستعرضسون 
فيها مهاراتهم فى فن البيان. 

ويذكر «فلوس تراتوس» فى كتابه آولتك الذين يتطبق عليهم 
مصطلح «السوفسطائى» على الرغم من أن السوفسطائی - فی رأيه - 
ليس فيلسوفا خالصا.ء فإنه لابد أن يبدأ بالإصغاء» بعمقء إلى ثمانية من 
الفلاسفة:؛ يبدو أنهم كانوا من السوفسطائيين؛ لأنهم يستعرضون 


١‏ - كان إسكينس ۳۸۹ - ۳۱٤‏ ق. م. خطييا اثيني) يارعا. رهی يمثل الجيل الثائى من 
السرفسطائيين فيما يقول «فلوستراتوس؛ء كما كان معارض) سياسيا لدمرستين 
فى الجمعية الأثينية. 


ت١‎ 


نظرياتهم الو يوسي واخ اة ويسيان» وبعد ذلك يناقش 
«فلوستراتوس» تسسعة من السسوف سطائيين القسدامى متهم 
«ابروتاجوراس» و« جورجياس؛ وا هييي أس) و «أتنطيفون؛: 
وه بروديقس؛.. إلخ, واكشر من 47 من السوفسطائية الثانية, رغم أنه 
ربما لم يكتب كتابه هذا عن «حياة السوفس طائيين» إلا بعد وفاة چولياء 
فمن الصواب أن نفترض أنه طالما أن «فلوستراتوس» كان عضو) پارز) 
فى صالون جوليا التى كانت خبيرة يتاريخ السوفسطائية.ء فإنه كان 
يعرض عليهاالمعلومات ويناقشها فيما يصل إليه من معارف» وأنها 
كانت تتتيع تأليفه للكتاب. 

وشاهدنا على أنه كان يفعل ذلك نستمده من رسالة كتبها إلى 
«جوليا»؛ يخبرها فيها أن أفلاطون لم يكن يمتعض منالسوفسطائيين, 
بل كان على العكس» معجبا بهم؛ حتى أنه تبنى الصورة الأدبية للحوار 
التى كان يستخدمها «جورجياس» و«بروتاجوراس» و١هيباس».‏ ثم 
يذك رك ذلك امثلة من المفكرين الذين وأوا أنه ينيغى محاكاة 
السوفس طائيين » ومنهم «إسبازيا الملطية» التى يقال إنها شحذت لسان 
بركليز وهذبته حتى يقلد «جورجياس» ثم يضيف: وإسكينس أيضا 
الذى تعرفينه (والخطاب موجه إلى جوليا) وناقشنا حديثه فيما كتب 
من محاورات بأسلوب قاسء لم يتردد أن يكتب على غرار جورجياس 
فى حديثه عن مفكرة مرموقة هى «ثارجيليا.. .2)1523106|١2‏ 


ويختتم فلوستراتوس رسالته بقوله: 
«أيمكن أن نرجى أن تقومى أنت أيضا أيتها الملكة العظيمة بحث 
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السوفسطائيين, وألا يسوق حماقات عن «جورجياس» ؟! فإن فشلت فى 
إقناعه» فأنت - على أقل تقدير - تعرفين» بحكمتك وحصافتك» الاسم 
الذى يطلق على رجل من هذا القبيل!'). 

واکان وار كاك السيى اراي الخهروو ف هات فل 
أن تولد «جوليا) بنصف قرن» ققد تشكك اليعض فى صحة الرسالة, 
غير أن «فلوستراتوس» عندما يطلب من «جوليا» أن تتحدث إلى رجل 
ميت: فانه يستخدم عامدا - فيما يبدى - ضريا من الفن الأدبى القديم, 
ولا سيما أن «جوليا؛ كانت على علم تام بقلسفة «جورجياس» وغيره 
من السوقسطائيين القدامي (") . 

وال اة النسعرفة وجولياة بالستوفتسطا كيين القدماء: قاد 
كان و فلو راتو اعد قن رة اون این فى 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين الذين عرفتهم چوليامعرفة 
شخصيةء ومنهم الأسماء الآتية: 


1 - Qoutcd by Beaurice H. Zcdler: Op, Cil. p.125-126, 
لاحظ أن السوفقسطائيين القدامى كانوا أول واخسعين حقيقيين لعلم الخطابة.‎ - ۲ 
ولقد كان هذا العلم هو العلم الذى يجب أن يوضع فى هذا العسصسر مسن حسيث إنه‎ 
الممثل الحقيقى لروح العصر, كما أنه المعبر عن إحصدى خصائص الروح اليوثائى؛‎ 
وهى الميل إلى النضال الذى ظهر أولا فى الحياة الجسمية (الألعاب الرياضية فى‎ 
بلاد اليونان) ثم انتقلت المنافسة فى القرن الخامس إلى الميدان الفكرى» وأصيحت‎ 
أداة المشافسة هى الكلام أى الخطابة, ولذا كان للخطاية المكان الأول فى الحسياة‎ 
الروحية اليونانية - انظر فى ذلك د. عبد الرحمن بدوى ١موسوعة الفلسفة» المجلد‎ 
.15484 الأول ص 588 - 585 المؤسسة العربية للدراسات والنشر -بيروت عام‎ 
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* «أببى للونیوس 005أ01190م8, الأثينى (وهو غير أبقى 
للونيوس الطيانى الفيثئاغورى الذى سنتحدث عنه بعد قليل) » الذى كان 
فى زيارة للإميراطور سكيروس عام 1553 ای ۰۹۹۷ ودخل فى منافسة 
خطابية وظفر قيها. 

* «هيراقليدس .. 4836|1©61065!؛ الكاهن الأكبر فى لقيا -۷ا 
58 الذى اشتهر بأنه سوفسطائى. وله حادثة معروفة هی أنه انهار 
وهو يرتجل خطابا أمام الإمبراطور سثيروس. 

* «إيليسان .. 137|ا88» وهو مفكر رومائى عاش فى عهد 
یری "كان فنك ار اة اة و الك فى اا هنا انه 
كتب عن طبيعة الحيوان. 

* وهناك سوقسطائى آخر كان معروفا جيدا للإمبراطور 
وزوجته جوليا وهو «انتیباتر /41110916: الذى كان معلم) خصوصيا 
لابنيهماء كما أنه عمل وزيراً لدى سقيروس. وكتب مرثية بعد مقتل 
جيتا .. 618 أغضبت شقيقه؛ ومات فى الثامنة والستين من عمره «بأن 
امسك» إرادياء عن الطعام»! 

* ويقول «فلوستراتوس» أن هصوكراتس 8۳٥٥۲485‏ کان 
عضو فى الحلقة السوفسطائية, كما أن هليودورس 16]000105! 
كان أيضا من بين الحلقة السوفسطائية. 


١‏ - كانت لقيا ف “لاما مقاطعة بحرية قديمة قى الجزء الجنوبى الغربى من سيا 
المسغرى» ثم أصبحت ولاية رومانية. 
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* ويقول أيساء'عن كلسكن:. 6011158105 مق ماليا إذه عتما 
كان فى روما: «التحق بحلقة جوليا التى تضم مجموعة من الفلاسقة 
وعلماء الرياضيات؛ وحصل متها - برعاية الإمبراطور - على كرسى 
الخطابة فى أثينا» : ولقد استمر يشغل كرسى الخطابة فى أثينا لمدة 
سبع سئوات. 

کا كان ومر اتون ق اعبس لامها الاين قى 
صالوان چوليا الأدبى أى حلقتها الفلسفية: كما كان من المقربين إليهاء 
ولهذا نراه بعد أن يذكر «چوليا» بالاسم يقول: «كنت أنتمى إلى حلقة 
الإمبراطورة التى كانت معجبة للغاية بممارسة البيان والخطابة»» وهى 
فى تهناية كتابه اة التسوفسطاكيدين)» يفكيو نقسه و اة اهن 
السوفسطائيين. يقول: 

«أماعن فلوس تتسراتوس » وعن قسدراته قى القاتون والمسحاكم, 
والبلاغة. والسياسة» وكتابة اليحوثء وإلقاء الخطب الحماسية - 
وأخيراً: موهبته فى الحديث المرتجل - فليس لى أن أتحدث عن 
ذلك»(). 


وهناك كاتب من المحدثين فحص حلقة «چوليا» أو صالوتها 


1 - Beatrice H. عع لاعت‎ Op. Cil. p.126. 
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الأدبى فحصا دقيقاء ثم قال فى النهاية: 

«لقد كانت هتاك حلقة من السوفسطائيين والفلاسفة تشارك 
فيهاه جوليا» بنفسها فى المناقشات. وتستمتع بما يدور فيهسا من 
حوارء كما كان فلوس تراتوسء؛ وفلسكس السوفس طائيين عضوان 
فیها...»('). 


L-Ibid. P126. 


خامسا : ما هى الفلسفة التى درستها جوليا...؟ 

لا تقدم لنا نصوص المعاصرين «لچوليا» إجابة واضحة ومباشرة 
عن هذا السؤال. فهاهو «قلوس تراتوس» فى كتابه «احياة 
السوفسطائيين» يشدد على أسلوب البيان ء والخطابة عند من كان 
يحضر الحلقة من الرجال» كما كان هتاك بعض السوفسطائيين الذين 
اهتموا بأفلاطون والأكاديمية» ونحن نعرف أيضا من كتابه أنه جرت 
العادة فى زمن ماركوس أورليوس أن يعين الإمبراطور لافقط أساتذة 
كزامتي البيان والخطاية فى أثينا وروماء بل أيضا أساتذة: الأفلاطونية, 
والأرسطية:. والرواقية » والأبيقورية. وربما ظل هذا التقليد حتى زمن 
«چولیا» . وعلى كل حال فإن «فلوستراتوس» يشير إلى الأنواع 
الأساسية من الفلسفة فى القرنين الثانى والثالث الميلاديين التى ريما 
رغب الطالب فى معرفتها. لكن الواقع أننا إذا أردنا أن نعرف اهتمامات 
«جوليا؛) الفلسقية فريما كان الأفضل أن تبحث عنها فى الكتب التي 
أمرت بتأليفها؛ فهى تدلء بالقطع على منحى التفكير عندها. 


سادسا: الفلسفة التى اهتمت بها جوليا: 

قلنا إنه ربما كان ل:«جوليا» اهتمامات فلسفية رئيسية؛ ويمكن أن 
نجدها فى الكتب التى تم تأليفها بأمر من الإمبراطورة: فما هى هذه 
الكتب؟! من الكابت أن «جوليا» أمرت فلوستراتوس بتأليف كتاب عن 
سيرة حياة أبو- للونيوس الطيانى - فمن هو هذا الفيلسوف؟ وما 
الذى جذب انتباهها إليه؟ 


Appollonius of yara -أبوللونيوس الطيانى‎ ١ 
هى فيلسوف يونانى من الفيشثاغورية المحدثة فى القرن الأول‎ 
2» الميلادى (ولد قبل المسيح بأربعة أعوام) » وكان بمثابة «مسيح وثتى؛‎ 
درس فى طرطوس وفى آجیا فى معبد اسكليوس» ووقف نفسه على‎ 
مذهب فيٹاغورس» سافر إلى الهند» وزار بابل ونينوى وهى قى طريقه‎ 
إليهاء كما زار اليونان وإيطاليا وأسبائيا. وقصة حياته مليئة بالخوارق‎ 
والمعجزات حتى عده الناس ساحراء ولکنه كان يؤكد أنه لا يملك سوى‎ 
عطية الاستبصار والتنيق. وبعد أن نجا بأعجوبة من نيرون ودومشيان»‎ 
مات عن ماكة عام فسى أقسس حيث أسس مدرسة فيثاغورية» وقد بلغ‎ 
حد القداسة فى هذه المدينة. حتى أن صوره كانت ترفع فى كثير من‎ 
المعابد. وقد ابتتى له «كاراكلا» معبداء وتحن تعرف من كتبه «حياة‎ 


فيثاغورس» وقد اعتمد عليه فرفريوس ويامبليخوس؛ وتحن نعرف أن 


ان 


من تأليفه أيضا «رسالة فى العرافة» ... إلخ إلخ(١).‏ 

۲ - تلك كانت فكرة سسريعة وعامة عن هذا الفيلسوف الذى 
أهتمت به «جوليا» وأمرت بتأليف كتاب عنه. فما الذى شد انتباهها 
إليه؟! لقد شد انتباهها فى الواقع بعض الذكريات عن «أبوللونيوس» 
رواها تلميذه «داميس .. 048 ٠‏ وعرضها بأسلوب شيق قائلا إنه: 
«يأمل أن يكون كتابه على شرف أبوللونيوسء وأن تكون فيه فائدة 
لأولتك الذين يحيون العلم». 

لقد نظر بعض الناس إلى «أبوللونيوس» على أنه ساحر وعرًاف» 
ويروى فلوستراتوس بعض الروايات عن قدرته السحريةء حتى أننا لا 
نستطيع أن نفرق فى أنشطته العادية بين الواقع والخيال: لكن الحقيقة أن 
أبوللونيوس كان فيلسوفا من المدرسة الفيثاغورية المحدثة: ولد فى 
طيانا 31/3173 1 فى إقليم كابادوسيا 03002300613 فى الجزء الشرقى 
من آسيا المسفغرىء ودرس فى شبابة:فلسفة أفلاطون: والمدرسة 
المشائيةء والرواقيةء والأبيقورية» وفيثاغورس. وفى السادسة عشرة 
من عمره اعتنق حياة الزهد الفيثاغورية ومارسهاء فامتنع عن تناول 
اللحم» وشرب الخمرء وأدان التضحية بالحيواتات كقرابين للأكهة: ولم 
يكن يرتدى من المسلابس سوى المصنوعة من الكتان» كما كان طويل 
الشعرء ملتحيا؛ وباختصار: عاش حياة الفقر والزهد والعفة, ومارس 


١‏ - قارن حياته بالتفصيل : جورج طرابيشى «معجم الفلاسفة؛, ص ٦‏ دار الطليعة 
-- پیریت . 
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طقوس المدرسة الفيثاغورية ومنها «الصمت» إذ يروى عنه أنه ظل 
خمس سنوات فى صمت مطيقء وتعلم كثيراً من الكهنة ورجال الدين 
قى جميع البلدان» فعندما سافر إلى فارس - وهو فى طريقه إلى الهتد - 
التقى «بالمجوس» - كهنة الزرادشتية- كما التقى فى الهند برجال 
الدين البراهمة وحاورهم فى الهندوسية» والتقى بالفلاسفة «العراة», 
كما سافر إلى مصر وتعلم من كهنة وادى النيل. ثم اليونان» وإيطالياء 
وأسبائيا...إلخ, كما سبق أن ذكرنا. ولقد اتهمه الإمبراطور نيرون .. 
0 اتهاما باطلا بآنه خائن - وكذلك فعل الإمبراطور دومشيان.. 
0 واستطاع الإفلات من الموت باعجوبة» ومات خلال حكم 
نيرقا 186۲۷8 . أعنى فيما بين 97 و/5.!١).‏ 

وكان فيثاغورس الذى يعتبره «أبوللونيوس» ملهمه الروحىء قد 
امسن ف القون الساوس قيل المملان جماعة ديدي د كنا سيق أن ذكونا 
فى الفصل الأول من هذا الكتاب, كانت تدرس العلوم ولاسيسما 
الرياضيات - سارت على قواعد صارمة فى حياتها كوسيلة للتطهر 
والعمل على خلود النفس»ء وهى قواعد قصلنا فيها القول فيما سبق. 
وكانت الفيثاغورية المحدثة إحياء للتعاليم الفيثاغورية القديمة ممزوجة 
ببعض العناصر الأقلاطوتية والصوفية. وكان مودراتوس -1/00613 
5 وأبوللوئيوس 8501/0111005 أعظم ممكليها فى القرن الأول 
الميلادى. 


-١‏ الإمبراطور الرومائى ماركوس نيرقا ٠١(‏ -98) كان إمبراطورا لروما لمدة 
عامين فقط من 55 حتى ٩۸‏ . 
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لقد نظر بعض الباحشين إلى كتاب فلوستراتوس عن «حياة 
أبوللنيوس» على أنه رواية» أو قصة خيالية. لكن بغض النظر عن دقة 
الكتاب من الناحية التاريخيةء قهو كتاب هام بالنسية لنا «يوصفه سجلا 
للمبادئ التى أحيتها «جوليا الفيلسوقة» ولإسيما وأننا لا نعلم عن كتب 
«(چولیا» نفسها شيئاء ومن شم قفى غيبة تأليف «چوليا» فإثنا سوف 
ننظر إلى هذا الكتاب لا على أنه كتب بتكليف متها فحسبء بل على أنه 
يكشف كذلك عن الأفكار الأساسية التى اهتمت بهاء وأرادت تنميتها 
وتطويرهاء ولقد دارت هذه الأفكار حول موضوعات منوعة وهامة 
منها: الله والإنسان» والخلود, والأخلاق الشخصسية ‏ والفلسقة 
السياسية.. .إلخ(١).‏ 


ومن الواضح أن «أبوللونيوس» عبر عن ميله لفلسفة فيثاغورس 
حيث يقول: ١‏ مذهبى الخاص فى الحكمة هو تفسه مذهب فيثكاغورس 
فيلسوف ساموس.. 5231105» , كما أنه تعلم من فيئاغورس الشىء 
الكشير حول السلوك العملى فى الحياة: ضسبط النفس» والسيطرة على 
رغباتهاء والسير بقواعد حكيمة. كما تعلم مته ضرورة عبادة الألهة: 
«وأن يعترف بوجودها سواء آكانت مرئية أم لإ : وهكذا تعرف على الله 
خالق العالم الذى أخرج الأشياء جميعا إلى الوجود؛ لأنه إله خير( ). 


وكان أسلوب العبادة الذى يسير عليه أيوللوئيوس هى تفسه 


Zodler Op. Cil. p.128.‏ .11 عععاوعظ ا 
2-Idid, P.129,‏ 


ا 


منذ نعومة أظافرهاء عندما كانت تصلى لإله الشمس التى كان يتحكم 
فى القصول الأربعة وبذلك كان مصدر: الضوء والنور والنارء وإنضاج 
المحاصيلء كما أن أبوللونيوس - مثل چوليا - دعا إلى إقامة تماثيل 
للآلهة فى المعابدء وأعتقد أن هذه التماثيل - سواء آكانت لأبوللى: أو 
زيوس, أو أثينا - تمثل جهد العقل البشرى لتصور الحقيقة المثالية. 
ولكنه نقد التراث المسصرى الذى كان يصور الألهة فى صورة 
کی راتات ا ففئ راك أبوللوتيوس ان 

«هناك تشابها معيناً بين الالهة والإنسان» ولقد مكّن هذا التشابه 
الإنسان من دون جنس الحيوان أن يتعرف على الآلهة: وأن ينظر فى 
الطبيسعة والطريقة التى تشارك بها فى الجوهر الإلهى... إن الناس 
لطيبين الخيرين يحملون فى أعماقهم شسية) من هذا الجوهر 
الإلهى»). 

وهی یری أن كل شئ يحمل فى داخله نفس خالدة» ومصدر 
وجود هذه النفس هو «ما لا ينسل»: كما أنه أاعتقد» مثل أفلاطون: أن 


١‏ - يعتقد هيجل على العكس أن عبادة الحيوان تمثل الارتباط بين ما هى روحى وما 
هو طبيعى» ومن ثم فإن العبادة المصرية التى هى أساساً عبادة الحيوان هى الأكثر 
تطورا ورقياء ويقول أيضا: «من المؤكد أن الأمم التى عبدت الشمس والنجوم ليست 
أعلى قدر) من تلك الأمم التى عبدت الحيوانات: بل العكس هو الصحيحء لقد تصور 
المصريون فى عالم الحيوان الشئ الباطنى» وما هو غير قابل للادراك..؛ محاضرات 
فى فلسفة التاريخ «العالم الشرقى؛ ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ص ۲۰۳ د ۲٠٤‏ 
مكتبة مدبولى بالقاهرة. 

2-Bcalrice H. Zedler: Op. Cit, P.130. 


ا 


a aan 


النفس بما أنها مقيدة بجسد فان فهى مسجوةء ومن ثم فقد قارن بين 
حياة النفس فى البدن وحياة الإنسان داخل السجن, واعتير الموث هو 
الخلاص أو الفرار من هذا السجن. غير أن أبوللونيوس كان على وعى 
بان هناك آراء مختلفة ومتنوعة عن النفس»› ويعتقد فلوستراتوس أنتا لى 
الخذنا بتعاليم أبوللوتيوس عن النقس «فإنتا نستطيع - بفرح ومتعةء 
وبمعرفة جديرة بطبيعتتا البشرية - ان نشق طريقنا إلى الهدف الى 
رسمته لنا ریات القدر ,)١()..158165‏ 

آما هو هذا الطريق الذى رسمته لتا ريات القدرء فذلك ما يتضمح 
من نصوص كثيرة من سيرة حياة أبوللونيوس» على الرغم من أنه لا 
يعرض بحوثا نظرية فى فلسفة الأخلاقء فإننا نجد تشديدا وتركير) 
عن حاجتنا إلى تصصيل فضائل: الحكمة؛ والشجاعة, والعدالة, 
والاعتدال: وضبط النفس . ولقد اعتقد ابوللونيوس أن الإنساتن الذى 
يعشق الحكمسة هو أعظم مين كولوسس رودس.. 01 00108805 
لط R‏ اما بالتسبة للشجاعة ققد شدد ابوللوتيوس على أنه لا 
يكفى أن تمتلك الفضيلة كصفةء بل لايد للمرء أن يمارسها أيضا. 

وكان ابوللونيوس يعلم تلاميذه فضسيلة العفةء والاعتدال» وضسبط 
النفس» ولهذا فقد حصر نفسه - بالنسبة لاستخدام الأمور المادية - فى 


١‏ - ريات القدر 58105 : ثلاث ربات فى الأساطير الرومائية وهن: فائى» ولاكسيس, 
وكلوثى. ولكل واحدة منهن وظيفة خاصة تقوم بها فى حياة الإنسان. راجع إمام عيد 
الفتاح إمام «معجم ديانات وأساطير العالم» مكتية مدبولى بالقاهرة. 

۲ - تمثال ضخم لإله الشمس هليوس 5161105 ؛ كان ارتفاعه يزيد عن ٠‏ متر)ء أقيم 
حوالى ١٠8؟ق.‏ م. ويعتبر هذا التمثال إحدى عجائب الدنيا السبع. 


-0- 


الضرورات الأساسية:, لأنه اعتقد أن الو الرذائل جميعا هى رذيلة 
الجشع والشسر! وفضسلا عن ذلك فقدانتقد نتقد السكر والنهم فى تثاول 
الطعام. كما اعتقد أنه لكى نيقى على ذهن الإنسان صافياء فمن الأفضل 
أن يبقى «مرحا فى رصانة واتزان» وها هنا نراه يفضل أن تشرب الماء 
بدلا من الخمرء وإن كان لا يطلب من اصحابه أو من الملوك الامتناع 
الكامل عن تناول الخمرء بل فقط الاعتدال فى تتاولها. يقول: 

«... الفلسفة بالنسبة للملك هى أن يندمج الاعتدال والانغماس 
معا ينسب معقولة» أى هى الإفراط والصرامة معا... لكى يكون لديه 
الكبرياء وعزة النفس» . 

ولقد دار النقاش حول موضوع العفة عندما تساءل داميس.. -128 
5 تلميذ أبوللونيوس: هل يمكن أن توجد فضيلة العفلة لدى 
الخصى...؟ ولقد أجاب أبيوللوتيوس بقوله: «إن فضيلة العفة لا يمكن أن 
توجد لدى الخصىء طالما أن العفة الجنسية لا ترجع إليه هوء» بمعتي أنه 
لم يختر ذلك وإنما جاء رغماآ عنه.وهى يذهب إلى أن العفة الحقيقية - 
مثلها مثل الاعتدال - لا تعنى العجز عن الإفراط أو الإقلال فى أفعالك أو 
رغباتك» بل هی تنبع من القرار الذى تتخذه وتسير عليه» بحيث تجعل 
أفعالك ورغباتك تحت سيطرتك!(")». 

وفى مناقشة ابوللونيوس للعدالة تراه يشدد أيضاً على المعنى 
الإيجابى للفضيلةء ويطرح السؤال الآتى: هل مجرد الامتناع عن الظلم 
يشكل العدل...؟ لقد تعلم ابوللوتيوس من براهمة الهنود أن العدالة هى 


1-Beatrice H.Zedler: Julia Domna P.130. 


222 الل 


أكثر كثيرا من أن تعنى اللاظلم» أو عدم ارتكاب أفعال ظالمة؛ ذلك لأنها 
تتطلب من المرء أن يكون إيجاييا فى فعل ماهى عدلء وآن يحث 
الآخرين على عدم ارتكاب الظله(") . 

ولم يكن «ابوللونيوس» مهتما بأخلاق الفرد فحسب» بل أيضا 
بأخلاق المجتمع» فقد كان مهتماء بصفة خاصة:, بالطريقة التى تحقق بها 
الانسجام فى المجتمع؛ وكيف يمكن للفلسقة أن تعين الحاكم وتساعده 
فى أفعاله. وتقف بجواره وترشده فى سلوكه. وهى يعترف من الفاحية 
الواقعية بوجود منافسة بين المدن (أو الدول)؛ لكنه يعتقد أن هذه 
المنافسة ينبغى أن توجه نحو إبراز ما هى المديتة التى تقوم بأداء 
واجباتها على خير وجه» وتحقق بالتالى مانسميه بالصالح العام . وكثيرا 
ما نراه يردد ما يقوله افلاطون فى «الجمهورية» : «...يبدى لى أته من 
الأفضل لكل مرء أن يفعل ما يفهمه لحسن من غيره: وآن يفعل الفعل 
الذى يمكن أن يفعله أقضل من قيره...». 

أما من حيث الفلسفة السياسية فقد اعتقد أبوللوتيوس أن النظام 
الملكى هى أفضل صور الحكم» ولاسيما إذا كان حاكم القطيع البشسرى 
راعيا عادلاً ولقد عاش هى نفسه تحت حكم العديد من الأباطرة الرومان: 
ذكر منهما اثنين على أنهما حاربا الفلسفة والفلاسفةء فقد أصدىر 


1-1111, P.131, 


اا 


الإمبراطور نيرون .. Neron‏ » مرسوما بتحريم الفلسفةء فلا يجوز 
لأحد فى روما أن يقوم بتدريسها أى دراستهاء وكذلك فعل الإمبراطور 
الثاني وهو دومشيان (0۳64١‏ الذى جعل مجرد كلمة «الحكمة» 
إهائة أو إساءة يستوجب صاحبها العقاب» كما أصدر مرسوما يعاقب 
الفلاسفة ويتعقبهم» فى الوقت الذى تجد فيه أياطرة رومان آخرين» من 
أمثال شسبازیان 7576505135 وتیطس 11415 (4) - يطلبسون العون من 
أبوللونيوس ويس ألوته النشورةء ولقد قسال فى معرض رده على 
تسبازيان: «إن جلالة الملك لا يعلّمه احدء بل أقصى ما يستطيع أن يفعله 


١‏ - نيرون 216:02 (۲۷ )۸٦-‏ إمبراطور روما ٤‏ ۵ - ٦۸م‏ تمين عهده بالطفيان 
والوحشية. أقنمته عشيقته أن امه تتآمر عليه لتسقطه؛ فرضى أن يقتل المراة التى 
حملته فی بطنهاء قطاردها رجاله حتى قصرها ولا قبضوا عليها خلعت ثيابها 
وقالت لهم «ادفعوا سيوقكم فى رحمى) ؛ واحتاج قتلها عدة طعنات» ولا رأى 
الإمبراطور جثتها العارية كان كل ما قاله «لم أعرف أن لى اما بمثل هذا الجمال» وكان 
نيرون يومها شاباً فى الثانية والعشرين من عمره (عام 55م) مغرما بالشعر 
والموسيقى » والفنون الجميلةء والتمثيل» أحرق روما عام 1٤‏ م» واتهم المسيحيين 
بذلك واضطهدهم؛ وانتحر يعد أن ثار عليه القادة العسكريون فى إفريقياء وأسبانيا 
وبلاد الغال (فرنسا). 

۲ - دومسشيسان 120113801 (53-51م) إمبراطور روماتى (95-81) اين 
الإمبراطور تسبازيان. رقى العرش خلفا لأخيه الإمبراطور تيطس 51005 , كان حكمه 
استبداديا يتسم بالقصوة والوحشية؛ حارب الفلسفة, وتعقب الفلاسفة. 

س فمسيازيان.. مقتعدمده7 (5-ولام) إمبراطور رومانی (۷۹-1۹م) حاول القضاء 
على تمرد اليهود بمحاصرة أورشليم (القدس)., ثم ترك الحصار لابنه تيطس كد)|1 
وهرع إلى روما لكى يقر النظام فيها بعد انتحار «نيرون؛ . 

٤‏ - تيطس 8 (۸۱-۳۹م) إمبراطور رومانى (81-1/9م) ابن الإمبراطور 
فسبازيان وخليفته أعاد بناء روما بعد أن احرقها نيرون. 


A 


* مارس سلطتك باعتدال. 

#ه احترم الآلهة. 

053 لتكن Lale‏ را وتالا 

فما الذى يمكن أن يهم الإميراطورة «جوليا» من ذلك كله..؟! لا 
شك أتها اهتمت بالجواتب الأخلاقية والسياسية معاً: الأخلاق 
ال اة الكن كيم القرة فى سلوكةم والاقلاق الامماعية القن تساعد 
فى تحقيق الانسجام فى المجتمع. ومن ثم فقد اقتنعت تماما بأن 
الملك وه ميعن اك أكون A‏ لخر السشستية جسن 
د ف مفازسة الشلطة «المشاسية امهنا 

على الرغم من أن «فلوستراتوس» لم يكن قد انتهى بعد من 
تاليف كتايه عن «حياة أبوللونيوس» عتدما ماتت جوليا عام ۷م 
وعاصرت مراحل هذا التأليفء وشجعت «فلوستراتوس» وسائدته فى 
«يقدم لمحات مضيئة لذهن امرأة لعبت ا راثداً فى فكرة حاسمة 
من التاريخ الروماتى», وذلك يسيب أثها هى نفسها كانت عاشقة 
الفلينفة کا عافت تومن يكلو النفس وخا الأسان رن المضاكلن 
العقلية والخلقيةء بقدر حاجته إلى الإرشاد والتوجيه الذى يمكن أن 
فة ا ر لرن لح اة اة يما رشونيا: 


۳4 - 


وعلى الرغم من أن المذهب الفيثاغورى الجديد نسخته الأفلاطونية 
الملحدثة. فلاشك أن «جوليا» قد وجدت الكثير من الموض_وعات التى 
اهتمت بها عند أبوللونيوسء وکانت جديرة بأن تعجب بھاء كما وجدت 
الكثير من التعاليم الفلسفية المألوفة فى الفلسفة الكلاسيكية. 


الخذات ة: 

تلك هى المرأة اللامعة التى كانت شعلة مضيئة فى مدينة روماء 
فلماذا أطلق عليها المؤرخون فى القرن الثالث الميلادى لقب «جوليا ... 
الفيلسوفة» ؟ 

فى استطاعتنا أن نجيب ء فى إيجازء أن سبب التمسية يرجع 
لانشغالها بالفلسفة ء ودراستها لكثير من الموضوعات والمشكلات 
الفلسفية, كما أنتها أمرت بتأليقف كتاب عن فيلسوف من الفيثاغورية 
المحدثة, رأت أن أفكاره لابد أن يعرفها التاس لا لها من أهميةء كما أنها 
كانت على علم» وصلة مباشرة: بأفكار السوقسطائيين القدمساءء 
وبمعلمى الخطابة من السوقسطائية الثانية فى عصرهاء وفضصلا عن 
ذلك كله فقد تعلمت هى تفسها من خلال صالوتها الأدبى. وحلقتها 
الفلسفية, كما شجعت هى نفسها الآخرين أن يتعلمواء أما واقعة أتها 
كانت إمبراطورةء فقد كانت دات مغزى خاص. لقد سبق أن رأينا أن 
بعض الحكام السايقين من الرجال الأشداء من أمثال «انيسرون» 
وادومشيان» قد حرموا الفلسقة دراسة وتدريساء واضطهدوا الفلاسفة 
ونفوهم خارج البلاد, وأعدموا آأساتدتهم على نحو ما فعل «ثنيرون» مع 
ستكا الفيلسوف الرواقى الكبيرء عندما أمره بالانتحارء فقطم الرجل 
شرايينه وترك الدماء تسيل حتى قضى تحيه! أما «چولیا دونا» ققد 
استخدمت سلطتها الإصيراطورية فى حماية الفلسفة,؛ كما انها ساعدت 
على ازدهار الفلاسفة, وأعطتهم المكاتة التى يستحقوتها؛ وأمرت بتأليف 


اما 


الكتب عنهم» وتحليل أفكارهم . ومناقشة قلس فاتهم ... وليس ذلك 
بالإنجازالهين!')؛ 

وتقول إثيل كيرزى ... ©1615 .24 8]061 إن «چولیا دونا؛ .. أى 
«جوليا الفيلسوفة)» هى المرأة التى أهدى إليسها ديوجنز اللايرتي -دا5 
Lert us genes‏ كتابه الشهير «حياة مشاهير الفلاسفة)('). 


1-Beatrice H.Zedler: Julia Domna p.123 in"A History of Women Philoso- 


pheıs" Vol I.. 
2 - Ethel M.Kersey: "Women Philosophers A Biocritical Source Book" 


Greenwood Press, New Yourk, 1989, p.137. 


ا 


الفصل السابح 


«Makrina ... İi »ماڪ‎ 


«جو هر النفس هو قدرتها على التفكير العقلى, 
ولاقرق فى ذلك بين الرجل والهرآة...» 


akrian 


أولاً: حياتها ومؤلفاتها: 

ماكرينا 212158 ( 57١‏ - ١۳۷م)‏ قديسة:ء وفيلسوفة يونانية. 
وصاحبة أقدم نظام دينى لزهد النساء وتنسكهن» نقل إلينا حياتها 
شقيقها جريجورى [016801 731 -5531م) أسسقف نيسسا.. Nyssa‏ 
من (۳۷ .)۳۷١-‏ وأحد آباء الكنئيسة الشرقيةء وأحد ايطال مجمع 
القسطنطينية (استانبول حاليا) . 

ولدت فى قيصرية الجديدة عام ۲٠١‏ فى القرن الرابع الميسلادى. 
وهى تنحدر من أسرة أرستقراطية: كان والداها - باسيليوس وإيميليا - 
ينتميان إلى الطبقة الأرستقراطية , حيث كانت الأسرة تملك أراضى 
شاسعة يعمل فيها العبيد. صحيح أن أملاك الأسرة صودرت» لكن من 
المحتمل أنها عادت إليها عند تولى الإمبراطور قسطنطين الحكم. كان 
جدها لأمها فقيها فى الديانة المسيحيةء وضليعا فى الفلسفة اليونانية 
على حد سواء. ويخبرنا شقيقها جريجورى كيف أن شقيقته «ماكرينا» 
عاشت حياة زهد وتنسك. ولقد اختارش قيقاها «باسليوس», 
و«بتروس» حياة الزهد أيضاء ولقد خلدها شقيقها الثالث «جريجورى» 
الذى امتدحها فى كتاب ألفه عنها يعنوان «حياة ماكريتا Vita Makina‏ 
ويذكر جريجورى أنه کان بينه وبين شقيقته مناقشات فلسفية حول 
خلود النفس والبعث والقيامة. حتى وهى على فراش الموت. 

ولقد دون جريجورى هذه المتاقشات فى محاورة جعل عتوانها 
«فى التفس والقيامة .1601006 نلاوع 11 Anima et‏ 0€ بعد موتها مباشرة. 
ويتضح من هذه المحاورة أن «ماكريتا» كانت مثقفة ثقافة رفيعة, وأتها 


كيه 


كانت على دراية ممتازة بالقلسفة اليوذانيةء ققد علمتها أمها «إميليا -1120 
8 لكنها لم تتلق أى تعليم رسمی» على نحى ما تعلم شقيقاها فى 
أثينا. ولقسد برهنت ١ماكرينا)‏ على عقلية ممتازة وعلم واسع 
بالموضوعات التى تاقشتها الفلسفة اليونانية منذ أقفلاطون: ويذهب 
الباحشون فى حياتها إلى أن محاورة « فى النقس والقيامة» هى الشطر 
الثانى من محاورة فيدون لأقلاطون('). 


1 - اعطاط‎ M. Kersey: Women Philosophers: A Bio-Critical Source Book, "2 
146, Green Wood. 


- ۳ - 


ثانيًا : ماكرينا ... والتراث الروحى: 
١‏ - وحدة النفس وخلودها 
فى حين يلعب جريجورى دور الخصم., لكى تزداد الحقيقة وضوحا 
وتألقاء وتقلب القضية من جميع الجوائب. أما وجود النفس فهو أمر 
مسلم به طوال المحاورة على تحى ما جرت العادة فى العالم القديم كله. 
وتصف ماكريئا طبيعة النفس على التحو التالى: 
والقدرة على إدراك الموضوعات الحسية» وهى توجد قى جسم عضوى 
مزود بالحواسء على قدر ما تهب الطبيعة هذه القوى:(١).‏ 

ويذكرنا وصفها لملكات التفس يوصف أفلاطون فى محاورة 
«فيدون)ء فيما عدا أن ماكريتنا تسمى النفس «بالجوهر المخلوق». اما 
فى محاورة فيدون فإن أقفلاطون يضم التفس فى مرتبة وسطى بين 
محاورة « طيماوس .. 411111826115 إن التفس خلقها الصائع «Demiurgos‏ 
ولاسيما الجزء الأعلى منهاء وهو الجزء العقلى..»57): وتذهب ماكرينا 


1 - Quoted By: Cornelia W, Wolfskee L: Makrina, p.140. 
2 - Plato: Timaeus 69. C. 


¥ 


عتدما تصبح أشلاء هی تثرات تختفى عند الموت» والتصور الذى يقول 
إن النفس هى مبدأالحياة موجود عند أفلاطون فى محاورة فيدون١!١)‏ 
بوصسفه التصور الذى يذهب إلى أن النفس هى ملكة الإدراك والتفكير, 
ولا يمكن أن تكون شيئًا مادياً. 

غير أن برهان ماكرينا على خلود النفس ليس هسو نقسه برهان 
أفلاطون فى «فيسدون» ؛ فعندها أنه لابد أن تكون هناك قوة عقلية 
وروحية قادرة .على التوفيق والتنسيق»› وتفسير نتائج كل فعل من افعال 
الإدراك الحسى. وهذء القوة الرؤوحسية هى: النفس التى هى واحدةء 
وبسبب هذه الواحدية فإن النقس تبقى بعد فناء الجسد؛ لأن البسيط 
غير المركب لن يفنى عندما يتلاشى المركب» وهذا يعنى أن النفس التى 
هى مبدا الحياة: خالدة. ويظهر هذا البرهان فى الفصل السايع من 
محاورتها مع شقيقها جريجورى» ويعارض شقيقها فكرتها التى تقول 
إن النفس تبقى أيضا مع العناصر التى يعود فيها الجسد الميت. غير أن 
«ماكرينا» تدافع عن قضيتها: ففى رأيها أن النفس واحدة, وروحية» 
وغير قابلة للفناءء ولا يمكن أن تنقسم إلى أجزاء مهما يكن نوعها("). إن 
النفس لا يمكن أن تكون مع عنصر - كما يقترح جريجورى - وتترك 
بقية العمناصرء, فواحدية النفس وعدم قابليتها للقسمة» يضمتان عدم 
فناءها. 


سوق نتحدث فيما يلى عن زهد «ماكرينا» وتنسكهاء لکن لما كان 


1-Phaedo,105.C. 
2-Cornelia W. Wolfskeel Op. Cit. P.141. 


هذا الزهد يمكن أن يفهم أقضل فى ضوء تراث الزهد الملسيحىيء وغير 
المسيحىء الذى استمر قرونا طويلة: فإنه يبدى من الأفضل أن تصق 
بإيجاز الحياة العقلية والروحية فى القرن الرايع قبل أن نناقش فلسقة 
ماكرينا فى شئ من التفصيل. 


۲ - الزهد أو التنسك تددواعنعءء5هم 

الزهد أوالتنسك» بصقة عامة, هى كبح الرهبات الجسدية 
والنفسية وقهرها؛ تحقيقا لهدف دينى أو مثل أعلى روحى. وهى عملية 
روحية قديمة مارسها كثير من أتباع الديانات المختلفةء لكن يتخذ الزهد 
نظام أشد صصسرامة- فى مظهره - فى المسيحية التى قالت إن جسد 
الإنسان والأرض التى هو جزء منها مآخوذان بخطيئة آدم: فهما لا 
قان عن اليك الستجيع سوي الأؤدزاء وان ال الوصية ذا 
القيمةهوالروح. ومن هنا نشات ظاهرة الرهبائية ٣c1ناMonas‏ 
المسيحية التى تحتم على اصحابها الاعتزال فى الأديرة والعيش فيها 
عيش قوامه: العزوبةء والعبادة: والفتر والصيرء والطاعة العمياء. وهذه 
الظاهرة ليست وقفا على المسيحية, فللبوذية أيضا رهباتيتها التى لا تقل 
صرامة عن رهباتية المسيحية. 

ويلاحظ دودز.. 120405 أن القرت الرايع الميلادى شهد ميلا قوي] 
نحو الزهد - سواء فى الديانة السيحية أو هيرها- حتى أصبح ذلك 
اليل من السمات العامة لذلك العصرء وربما بدأ هذا الميل - فى القرن 
الأول قبل المسيح- على يد الأقفلاطوتية المحدتة المبكرة التى نظرت إلى 
الحياة على هذه الأرض على أنها أدنى من الحياة العلياء وقد تحررت 


م 


النفس من البدن وما يحيط به من عالم مادى. أما الأفلاطونية المتاخرة 
فقد ذهبت إلى أن «نفس» الإتسان هى الوسسيط بين العالم العقلى والعالم 
الحسى الذى ينتمى إليه جسده. ومن ثم فإن الإنسان لا يشعر أنه فى 
بيته» وهى على هذه الأرض» وهو يريد أن يتجاوز هذه الحياة الأرضية. 
وهناك سمة رثيسية وجوهرية فى نفس الإنسان هى أنها تحاول 
ياستمرار أن تبقى على اتصال بالعالم العقلى؛ حستى أن هدف الإنسان 
آثناء وجوده على الأرض هو الوصول إلى «عالم المثل» بأن تعيش حياة 
زهد وتقفشف » وعفةء وطهارة: ونقاء. وبمعنى أخر: على الإنسان أن 
يحيى حياة يقوم المقل بتوجيهها إلى العالم العقلى؛ حتى يحمى نفسه 
من تجسد جديد بعد الموت. فلابد أن يكون ذلك هى الهدف الرئيسى 
لحياة الإنسان على الأرض. وتقوم النفس البشرية بمهمة مزدوجة فى 
المذهب الأفلاطوثى 2134021551 أثناء حياة الإنسان على الأرض» وتكشف 
هذه المهمة المزدوجة عن تناقض فى «النفس»؛ لأتها تجد نفسها فى 
مرتبة وسطى بين العالم المعقول والعالم المحسوس,. أما عند أقلوطين 
Plotinus‏ (5*4» - ۲۷۰م) وتلميذه فرفوریوس.. 20121113 (۲۲۲ — 
٤‏ م)ء فإن المرتبة الوسطى للنفس تؤدى إلى ظهور الزهدوالتنسك 
نتيجة للإفراط فى التأمل المجرد. 

وهكذا ظهرت سمة عامة للأفلاطوتية المحدثة هى الحط من كل 
ماهى مادى, والتطلع - فى شوق مارم - لتجاوز هذه الحياة الأرضية 
عن طريق الزهد والتنسك. ولهذا قيل إن التتصوف عند أفلوطين كان 


0 


تصوفا من نوع خاص» إنه «تصوف عقلى»')ء فقد نظر إلى الفضيلة 
الأخلاقية وحياة الزهد والتامل العقلى على أتها وسائل ألساسية, 
وجهود.خنزورية تنذلها الننفس البشويةء حى حجري من فيد الحياة 
الجسدية. وهكذا لاتكون الحياة الفاضلة ممكنة بدون درجة معينة من 
الزهدء أو قل إن حياة الزهد ضرورية لكى تصل إلى العالم العقلى» عالم 
المثل الذى توحد الأفلاطوتية المحدثة بيته وبين العقل الألهى أو 
النوس..1!10115: وتنظر إليه على أنه المثال الحق للفضيلة. 

ولقد كتب «فرفريوس» إلى زوجته مارسللا.. 1548:8112 يقول إن 
التطهر والزهد يكمنان خلف توظيف العقلء وذلك هى الطريق الوحيد 
للوصسول إلى الله» ولهذا قإته يحظر إلى الرجل والمراة على أتهما 
متساويان من حيث «النفس»» وهما معا قادران على الدخول فى حياة 
الزهد والتنسك» والقيام بالملمارسة العقلية التى تحقق الهدف التهائى 
للحياة. ألا وهى الاتحاد بالله("). 


OGnosticism ... الغخخوصية‎ - ۳ 


١‏ - التساعية الرابعة لأفلوطين -- دراسة وترجمة للدكتور فؤاد زكريا - وزارة 
الثقافة يمصر - الهيئة المصرية عام ١51١‏ ص ؟ه. 

2 - Cornelia W. Wolfskeel; Makrina, P.142. 
»6 20515 مصطلح الغخوصية .. 0205]101550© مشتق من الكلمة اليونائية «غنيص‎ - 
ومعتاها: المعرقة.‎ 


اع« 


الكنيسة الملسيحية خلال القرن الأول الميلادى» وازدهر بصفة خاصة 
خلال القرن الثانى للمسيلاد. آكد أصحابه أهمية المعرفة الروحية بأكثر 
مما أكدوا أهمية الإيمان. كما حاولوا التوفيق بين تعاليم المسسيح 
والقلسفات الإغريقية والشرقية . وانكروا التفسير الحرقى للكتاب 
المقدس. ومن أجل ذلك اعتبرتهم الكتيسة هراطقة..ون1اء:»11 ومارقين 
عن الدين. 

وتوجد خصائص الزهد أيضا فى الغنوصية التى تنظر إلى العالم 
الحسى باحتقار» وتعتبره شرا فى تاته» فقد اعتبرت المادة مبدا مستقلاء 
ومصدر كل شر. وهذا ما تجده فى مذهفب «باسيليدس .. )١(6825111065‏ 
أحد أتباعها. كما أن العالم الحسى لم يخلقه الله العلى العظيم قى مذهبي 
«فالنتينوس.. 1(67/81017112115) , بل خلقه «الصانع» ومساعدوه» وهى 
كائنات شريرة وأرواح دنسة عن طريقها تدلف إلى الخليقة الانفعالات 
والأهواء. وهذه الخليقة هى تفسها التى أضاف إليها الله العلى العظيم 
بذرة من الجوهر العلوى هى: الروح. وكل تاريخ العالم هى تاريخ الكفاح 
ضد جماعة الشياطين التى تحاول القضاء على هذه البذرة . ويمكن 
للقارئ أن يلحظ بوضوح ما فى الغنوصية من ثنائية مانوية. فقد كان 


١‏ - غنوصى مصرى سكندرى من التصف الأول من القرن الثانى الميلادى: وهو 
مومس إنفدض غبادات الأبسران الس استمرت قروا بعدة: 

۲ - غنوصى مصرى كتب باليونائية - ولد فى أواخر القرن الأول الميلادى ومات 
حوالى ١١١‏ م. أصله من مصسر درس فى الإسكتدرية. وطاف حول البحر الأبيض . 
عكف فى روما على دراسة النصرائنية؛ رانتهى به الأمر إلى اعتناقهاء اتهم يالوهسرطقة 
يسيب أفكاره الغنوصية» ولم يحل ذلك دون انتشارها والتأثير فى كشرة من التلاميذ 
الذين انقسموا بعد وفاته فثتين: المدرسة الأناضوليةء والمدرسة الإيطالية. 


17م 


العالم - والمادة فى ذاتها - شر فى مذهب مانى 18/1301( , والخيط 
المشترك بين جميع المذاهب الغتوصية هو أنه لابد من إتقان الإتسان من 
هذا العالم, واحتقار الجسد والمادة والأمور الدنيويةء وهذه الخاصية 
موجودة فى الغنوصية منذ سيمون 5158208 المجوسى("') الذى قام بكثير 
من الأعمال السحرية التى تشيه ما تدعو إليه الغتوصية - أدت إلى الزهد 
الذى تغلغل فى السيحية المبكرة. غير أن هذا التشايه لا يقدم لنا رابطة 
أساسية بين الغنوصية واللسيحية. 


٤‏ - الغنوصية» والمسيحية» ودونية المرأة 

كانت الغنوصية» إذن »: تعتقد آن الشر الأصلى لهذا العالم حقيقة 
واحدة: وهى تفسر وجود هذا الشر يسيب أن هناك «صاتعا» هو الذى 
أوجده من مادة شريرةء وليس الخالق العظيم. آما السيحية فهى» من 
ناحية أخرى» تؤكد خيرية العالم» وخيرية الله, فالعالم خلقه الله العلى 
العظيم وهو إله خيرء ولهذا جاء العالم خيرا فى أصله» لكنه أصبع 
شرير) عندما عصى الإتسان إرادة اللهء ولهذا تجاذب الموقف المسيحى 
بين رقض العالم وقبولهء ولاسيما فى يداية المسيحية. فالكون الذى 


١‏ - مانی بن فاتك (١؟‏ - 4/الام) من أنيياء الفرسء جاء ليتم عمل زرادشت ربرذا 
والمسيحء وتكمن الثنائية 120311512 : قالله العلى العظيم يعارضه أمير الظلامء والائتان 
عنصران أوليان والعالم مخلوق من أجسام حكام الظلام ولهذا فهو شر. راجع فى 
ذلك كله «المعتقدات الدينية لدى الشعرب» ترجمة د.إمام عبد الفتاح إمام ص ١٠١‏ 
وما بعدهاء مكتبة مدبولىء بالقاهرة. 

اعمال اترشل : الإسجحاح الكامن تا 


3 


Î 


نراه لابد من قبوله على اعتبار آنه خير أو حسن: «ورأى الله كل ما عمله 
فإذا هى حسن جد)؛ (سفر التكوين الإصحاح الأول:١؟)‏ لكن بسبب 
واقعة أنه «شر» لابد من رفضه. ويبدى أن تيارات الزهد التى كانت قائمة 
فى القرن الأول الميلادى - انعحكس أثرها على الزواج» متأثرة فى ذلك بما 
جاء على لسان القديس بولس - مؤلف سفرالرقيا - والنظر إلى 
العذرية على أنها اأفضل من الزواج!'). 

ويشيس بعض الباحثين إلى أن الإنسان قد شعر بعدم الأمان» فى 
العصر القديم فى عالم يسوده التغير المستمرء فحاول أن يهرب من هذه 
المشاعر المقلقةء وأن يبحث لنفسه عن مأمن قى توع من «الغنوص.. 
985 وهی استبطان المرء. وضياع ذاته فى المناطق المجهولة من 
النفس» وفى كراهية هذا العالم. واتحطت المرآة التى كان ينظر إليها على 
أنها مجرد جسد مادى - إلى مرتبة أدنى من الرجل فى جميع المذاهب 
الغخوصيةء وهكذا اعتبرت المراة خطرا على الرجل» وتجسسدت المشاعر 
التى يهرب متها حتى دفعته إلى أن يسلك فى حياة الزهد والتسلطا"). 


١-قارن‏ «حسن للرجل الا يمس امرأة» . رسالة بولس الأولى إلى آهل كورتثشوس 
الإصحاح السايع: .١‏ وأيضا: «أقول لغير المتزوجين والأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا 
لما أنا» - ۸ من نفس الإصحاح. وانظر أيضا: ٠هؤلاء‏ هم الذين لم يتتجسسوا مم 
النساء لأنهم أطهار...» رؤيا يوحنا اللاهوتى الإصحاح الرايع عشر: ٤‏ . 

2 - Cornelia W. Wolfskeel: Makrina, P.143-144 


4غ - 


xa ae oa qatan‏ الا لل لل هيك 


ثالثا: ماكرينا ... وروح المرأة: 
يروى جريجورى شقيق «ماکريتا» تعريفها للنقس دفى محاورة 
فى النفس والقيامة». لكنه يعتقد أن هذا التعريف غير كاف فى تفسير 
ملكات النفس. فهو يعتقد أن هناك ملكات اكثر من ملكات التقكيرء 
وإعطاء الحيساة: والإدراك الحسى» فهتاك أيضسا ملكات خاصة بالرغبة 
والغضب التى يمكن النظر إليها كدواقع لكشير من الانقعالات: ومن 
الواضح أنها ليست جسديةء ومن ثم لابد أن تنتمى إلى النفس اكشر من 
أن تنتمى إلى البدن. أو أن نقول بوجود تفس أخرى. وهاتان الفكرتان 
تبعدتان عتد ماكرينا مادامت ماهية التفس هى ملكة التفكير, 
فالانفعالات - من ناحية - لا يمكن أن تنتمى إليهاء كما أننا لا نستطيع 


أن نفترض وجود فى نفس أخرى بداخلنا - من ثتاحية تخرى. 


وأجابت ماكرينا أن اعتراضات «جريجورى» وجيهة: فلاشك أن 
بداخلنا انفعالات كالجوع والرقبة . لكن هل هذه الانفعالات تنتمى إلى 
ماهية النقفس ؟ آم أنها أضيفت إليها بعد ذلك ؟ تلك أسكلة ينبغى بحثها 
والإجابة عنهاء ولتعتقد ماكرينا أن على اولئك الذين يتحدثون عن النفس 
أن يضعوا الكتاب المقدس فى أذهانهم. فالكتاب المقدس يقول إن النفس 
مخلوقة على «صورة الله» ء قهى إذن تشيه الله: وعلى ذلك فلا يمكن أن 
تكون فيها اتفعالات ولا أشجان! 

غير أن «جريجورى» يعود إلى السؤال: وماذ! تظنين فى أمر 
الانفعالات: الرغبةء والغضبء والجوع» وما إلى ذلك؟ وتجيب ماكرينا: إن 
هذه حركات دأخلية لا تنتمى إلى صساهية التفسء وإئما هى فقط مجرد 


معام 


قشور 126105180 للنفس ؛ لأنناء جميعاء قادرون على محارية هذه 
الانفعالات والانتصار عليهاء وهى قدرة تكون فى بعض الأحيان عظيمة 
التفعلنا. 

عرضنا بإيجاز أهم سمات النقاش بين ماكرينا وجريجورى. 
حيث تظهرنا ماكرينا على إلام بالفلسفة اليونانية» بما فى ذلك محاورة 
«فيدون» لأفلاطون» وكتاب التفس ..4111178 1(6 لأرسطوء ثم يتصل 
الحوار بينها بعد ذلك نتيجة لتعليق ماكرينا القائل بان جميع الانفعالات 
يمكن ردها إلى انفعالى: الرغبة والغضبء دون أن نعتبرهما ينتميان إلى 
ماهيةالنفس,لأن ملكة التسفكير هى جهد النفس.ويعمترض 
«(جريجورى؛ على استيعاد الانفعالات من طبيعة النفس رغم أن الكتاب 
المقدس لا يعتبر الانفعالات سيئة باستمرارء ومن ثم فهى ليست دائما 
مما يجدر استبعاده والتخلص منه. وتوافق «ماكرينا» على ذلك» لكتها 
تعود فتقول إننا نحن الذين نوجه الانفعالات فنجعلها أحيائاً حسنة 
وأحيانا سيئة. كما أتها تشدد على واحدية النفس» وعدم قابليتها للفناء, 
وخلودها بفضل هذه الواحديةء والنفس البشرية الخالدة تبقى بعد 
موت البدن. 

لاتتابع «ماكرينا» تعريف أرسطو للتفس من «أن النقس كمال 
أول لجسم طبيعى ذى حياة بالقوة(')ء فهو يرى أن النفس هى 


مراجعة على اليونانية الأب چورچ قنواتی. الطبعة الأولى ۰۱۹٤۹‏ دار إحياء الكتب 
العربية» ص ”4 - 48 . 


لات 


«صورة» أو ماهية الجسم الطبيعى»ء ولهذا فلا يمكن قصلها عن البدن, 
ومن هنا فإن النفس تموت يموت البدن - وينطبق ذلك على النقس 
النياتية والحيوانية» بقدر ما ينطبق على النقس البشرية. غير أن النفس 
اليشرية عند «ماكرينا» تمتلك أيضاً ملكة التفكير أو النوس ..5ناه[2, 
وهى تأتى من الخارج وغير قابلة للفتاء. وتلاحظ «ماكريناء أن ملكات 
النفس هى القوة التى تهب الحياة والتفكيرء والقدرة على الخلق 
والإبداع قى المادة. وعلى الرغم من أن أرسطى بحث جميع مظاهر 
النفس» فإنه ذهب إلى أن النفس فانيةء ولهذا قإن «ماكرينا» تلوم 
أرسطى لأنه لم ينته من هذه الوقاشع إلى إدراك وحدائية النقفس 
انتا كلودها :وكين تصنو وتاكزيناء الوهدة الكقدن كلف ها 
لوجهة تظر أفلاطون فى الانفعالاتء حيث يقول فى محاورة 
«فايدروس» بالتشبيه المجازى الشهير للتفس بالعرية يجرها جوادان 
جامحان مسكولان عن الانفعالات. وترفض «ماكريتا» هذا التصور؛ لان 
النفس» عندهاء واحدة وشبيهة يالله» وهى أساساً «بلا انفعالات»'. 
لقن اخ ناتراک هن حكاهة :ماكر ينا لطديعة الثفين 
وللخلق البشرىء أنها لا ترى فروقاً جوهرية بين نفس الرجل ونفس 
المرأة» فجوهر النفس عندهاء هى قدرتها على التفكير العقلى؛ ولا فرق 
فى ذلك بين الرجل والمراةء وليست الانقعالات أجزاء جوهرية من 
النفس. ولا تلوم «ماكريناء النساء ‏ كما فعل كلمنت السكندرى ‏ على 


1- Cornelia W. Wolfskeel: Makrina, P.145. 


EV 


الانفعالات الشريرة اى الرذائل المختلفة(١)‏ ؛ ذلك لأن «ماكرينا» كما رأينا 
لا تذهب إلى أن الانفعالات جزء من ماهية النفس بحيث تصبح جزءا من 
طبيعة المرأة «بقدر ما يعود إلى الاختيار الحر لدى كل امرأة وهناء تقع 
السكولية على عاتق النساء فرادى» ولكنها لا ترجع إلى الطبيعة 
الجوهرية للنفس عند المرأة - وهو فهم أعمق كثيرا من تصور كلمنت 
السكندرى الذى اعتبر طبيعة المرأة بماهى كذلك «..شيئا مخزيا 
ومخجلاً حق..0 29 أما «ماكرينا» فترى أن طبيعة النقس وأحدة: وهى 
سواء عند الرجال أوالنساءء وهى مخلوقة على «صورة الله» وشبيهة 
په...! 

وييدى أن شقيقها ياسليوس 80511105 الملقب بالأكبرء وأحد 
«الأقمار الثلاثة) (")- كما قيل عنه - وهو من معلمى الكنيسة - كان 
يشاركها هذه النظرية. فنحن تراه يشرح الإصحاح الأول من سفسر 
التكوين بقوله: 


١‏ - قارن رأى كلنت السكندرى فى المرأة كتاينا «القيلسوق المسيحى ... والمرأة» 
ص:11 وها يعدهاء مكتبة مدبولى بالقاهرة (العدد الثالث من سلسلة الفيلسوف 


والمراة) . 
۲ > المرجع السابق ص :1۸ . 
۴ - هی الاخ الأكبر لماكرينا (5؟؟ -4/"ام) درس أولا فى القسطنطينية ثم فى أثيناء 


بمراكز التنسك والزهد فى سورياء وما بين النهرين» ومصر. وبعد هذه الرحلة باع 
أملاكه ووزع ثمنها على الفقراء؛ وعاش متوحدا فى الريف بعيدا عن المدينة. 


لمع اه 


«تمتلك المرأة أيضا خصائص الموجود الذى خلق على صورة الله 
بنفس الطريقة التى يمتلك بهاالرجل هذه الخصائص.ء فطبيعتهما 
واحدة» ومتساوية فى الشرفء» مستساوية فى الفضائل: متساوية فى 
المنافع. متشابهة وقت الإدانة...(")» ومعتى ذلك أن «باسليوس» يتظر 
إلى التفسى - ىق الذهن أى العقل - عند الرجال والتساء على آنه وأحد» 
وعلى أنه صورة لله» أو هى قبس إلهى. وهمسا معا - الرجل والمراة - 
قادران على تحقيق التشبه بالله عن طريق الفضائل المختلفةء وإن كان 
التشبه الكامل لا يحققه - فى رآيه - سوى المسيح نفسه الذى كان كاملا 
من كل وجه. وهكذا ينظر باسليوس إلى المرأة على أنها مساوية للرجل 
فيما يتعلق بقدرتها العقلية والروحية: «وذلك لأتها خلقت على صورة 
اللهء فلها تفس العقل - أى الذهن - ومن ثم فلها الغلبة والسيطرة, 
كالرجلء على المخلوقات الأخرى (الدواب) وعلى رغباتها الدنيا...»"). 


1-Quoted by Cornelia W. Wolfskeel: Makrina, P.147 
؟- أفلوطين «التساعية الرابعة» ترجمة ودراسة يقلم. د. قؤاد زکریا س ۰۱۸۰ء‎ 


4غ 


رابعا: ماكرينا 5 والخلق»› والتجسيد» والقيامة 

تنبع أراء ماكرينا عن «الخلق» من فكرتها عن الانفعالات: 
فالإنسان فى الكتاب المقدس يقف على راس الخلوقات» ومن ثم كانت 
التباتات والحيوانات تلى الإنسان فى ترتيب الموجودات. وتذهب ماكرينا 
إلى أن النفس التباتية موجودة فى النبات» على حين أن النفس النباتية 
بوظائفهاء وكذلك ملكات الإدراك الحسى فى أن واحد مسوجودة قى 
الحيوان. أما جوهر النفس البشرية فهو قدرتها على التفكيرء غير أن 
التفس مرتبطة كذلك بالطبيعة الحيوانية. ولقد اقتنعت «ماكرينا» بأن 
التنفس خالدة: وأتها هى الحارسة للعتاصر التى يعود فيها الجسد يعد 
الموت. فالجسدء عندهاء يعاد نسجه من العناصر القديمة فى بدن أشد 
دقة» وسوف يشيه هذا البدن الروحى الجديد الجسد السابق» حتى أن 
النفس سوف يسهل عليها أن تتعرف عليه. 


١‏ - ماكرينا وتراث أفلوطين 

يبدى أن توحيد «ماكرينا» بين الله والخير والجميلء له أصول فى 
الأفلاطوتية المحدثة» ولاسيما التساعية الأرلى» والسادسة لأفلوطين. 
فضسلاً عن أن أفلوطين يؤكد فى التساعية الرابعة أن للنفس البشرية 
مهمة مزدوجة وإن كانت واحدة: «النفس واحدة وإن اختلفت الملكة التى 
تعمل فى كلتا الحالتين. جميع الملكات الأخرى توجد فى كل من هاتين 


.هت 


الملكتين..٠(١),‏ ويقول إن الجمال الموجود فى العائم الحسى هو حث 
للنفس البشرية للسعى نحو جمال العالم المعقول الذى يكون العلم 
المحسوس نسخة أو صورة أو شبيه لهء ويتساءل أفلوطين فى التساعية 
الخامسة: لم تركت الأنفس الله والدها؟ لقد تجسدت فى البدن لكنها 
تتطلع شوق تجاه العالم الملعقول, أعنى تجاه الله وهي يذهب إلى أن 
العالم المعقول لاشر فيه»ء وإذا كان العالم المحسوس صورة أو تسخة منه 
فإن ذلك يعنى أن هذا العالم المرئى يشارك بدرجة ما فى ضسرب من 
«الخيرية؛ » رغم وجود العتصرالمظلم فى ذلك العالم آلا وهى «الهيولى» أو 
المادة. وعند أقفلوطين أن النفس البشرية اثناء وجودها فى البدن عليها 
مهمة المحافظة عليه, لكن عليها أيضدا مهمة آخرى هى البحث عن طريق 
للعودة إلى العالم العقلى الذى جاءت منه؛ وهى يعتقد مثل أفلاطون فى 
(طيماوس۸۷ه) أن الإنسان مركب من تفس وبدن (التساعية الأولى) 
وهذا يعنى أن الجسد الثانى هو أتسب جسد لطبيعة الإنسان» ولا علاقة 
لفتائه بسقوط النفس» فالنفس المتجسدة فى بدن هى وحدها التى يمكن 
أن تخطئ. لكن ليس جسد الإنسان مما يمكن استعادته فى تهاية الزمان 
إلى العالم المرثى المحسوس» وهو جزء من مسار أزلى للفيض . 

وعلى العكس من ذلك تذهب ماكريتا إلى أن فتاء جسد الإتسان 
الحالى سيبه «السقوط؛؛ أعتى سقوط الإنسان فى الخطيئة الأولى» فقد 
كان لدى الإنسان» قبل الخطيئة» جسد بلا انفعالات (اتظر كتابها قى 


۱۸۰ افلوطين «التساعية الرابعة» ترجمة ودراسة يقلم ل فؤاد زکلسرياء س‎ - ١ 
° ألهيئة المصرية العامة للتاليف والتشر عام‎ 


۵ - 


النفس والقيامة الفصل الثامن عشر)!'). 

وتعتقد «ماكريتا» أن الجسد الروحى الدذى يخلى من العواطف 
والانفعالات سوف تسترده النفس يوم القيامة. لقد كان أقلاطون فى 
محاورة «طيماوس» يذهب إلى أن فناء الجسم البشرى ينتمى أيضا إلى 
طبيعة الإنسان»؛ وقد صنعته الألهة المرئيةء في حين أن نفس الإنسان قد 
خلقها الصاتع ..106:210:805 بنفسه, وهكذا كان الإنسان مركب من 
النفس والبدن»ء وأصبحت مهمته الحياة فى هذا العالم - كما جاء فى 
محاورة طيماوس (١51ه‏ و؟ 5 ه) , وقد يقلت الإنسان من التجسيد أو 
التتاسخ إذ! ما عاش فى البدن حياة حسنة مستقيمة. أما «ماكرينا» فمن 
الواضح انها تختلف عن أفلاطون فى تفكيرها فهى تذهب إلى أن الجسد 
ار موت ن ل ا وومر مره ان ي هاه امان 

«سسوف ترىء عستدئذ» أن هذا الثوب البدنى الذى تحلل الآن عن 
طريق الموت» سوق ينسج من جسديد من العناصر ذاتهاء لابتاء على 
تركيبه الحالى الثقيلء وإنما سوف يغزل من خيوط اكشر رقة وأشد 
دقة..»(). 


وعليتا أن تلاحظ أن «القيامة») فكرة مسيحية قلبا وقالباء وأن 


1- Cornelia W. Wolfskcel: Makrina P.157. 
2- Dc Anima et Resurreclione "Quoted by Coronclia, Ibid, P.158. 
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«ماكرينا» تعتمد فى هذه الفكرة على الكتاب المقدسء: على نحو ما 
سوف يتضح فيما بعد. 


۲ - ماكرينا... وفورفوريوس 

توجد عند فيلسوف الأفلاطونية المحدقة «فورقوريوس» ‏ تلميذ 
افلوطين - وجهة نظر يمكن أن نقارتها بأقكار أستاذهء فالتلميذ لا 
يعتقد أن الأشياء المادية أى الجسمية 01621م:0)00© سيئة أو شريرةء 
على الرغم من أنهء يعتقد أن من الضرورى للتفس أن تهرب من 
جميع الأشياء الجسمية: لكى تبلغ هدقها الحقيقى فى العالم العلوى. 
إن على البشر أن يتصوروا! الله حاضراً فى كل ما يقومون به من 
أفعال؛ فهى يراقب تصرفاتهم وأفعالهم. والله هى علَّة كل ما هو 
جميل وخير فى العالم» فى حين أن أقعال البشر هى علة الشر 
الأخلاقى. لقد كان أفلاطين يعتقد أن الخطيئة فى العالم سببها أن 
الإنسان يستسلم لأشياء هى أدنى من النفسء وعنده آته عتدما يولد 
المرء (وهى هنا يتابع أقفلاطون فى طيماوس ٤١‏ - م) يضاف إليه 
نوع آخر من النفس تنتمى إليها الانفعالات المرعية» وذلك إضافة إلى 
النفس العاقلة العليا فى الإنسان» وهكذا تصبح النفس البشرية مركبة, 
وهذه «التركيبة» هى التى يمكن أن ترتكب الخطاياء فى الوقت الذى 
تظل فيه النفس العليا للإنسان ‏ التى هى الذات الحقة ‏ كما هى لا 
تمس. أما فورفوريوس فهو يقول صراحة إن علة الخطايا الكبرى 
يتبغى ألا يبحث عنها داخل البدنء بل داخل النفس» وهى يرى أن 
الفضيلة هى الطريق الوحيد إلى الله» والإنسان الذى يلهث وراء اللذة 
يتعارض تعارضاً مطلقاً مع حبه لله. إن على المرء أن يتخلى عن 


سم 


الانفعالات ويكبح جماح الإحساسات التى تثيرهاء وهى يرى مثل 

أستاذه أفلاطون أن النفس يمكن أن تتجسد مرة أخرى بعد الموت» 
رغم أنه يرفض صراحة تصور أفلاطون الذى عرضه فى طيماوس 
والذى يقول إن النفس يمكن أن تتجسد مرة أخرى فى جسد حيوان. 
والمرء خلال حياته على هذه الأارض يمكن أن يجد ثراءه الروحى 
داخل تفسه؛ ويمكن أن يعمل العقل؛ لأن عقل الرجل الحكيم (أى المرأة 
الحكيمة) هى معبد للهء والله هى الموجود الوحيد الذى يحتاج إليه 
الرجل الحكيم أو المرأة الحكيمة. ويعارض فورفوريوس فى كتابه 
«ضد المسيحيين 011151880017 1818)» الذى وضعه قى خمسة عشر 
باباً - عارض العقيدة المسيحية فى قيامة الجسد. فعنده أن فكرة 
القيامة تتناقض مع تصور أزلية العالم. غير أنه يذهب إلى أن روح 
الإنسان الطيب لا يمكن أن تهبط من جديد أبداء مادامت الحكمة الكاملة 
لا يمكن أن توجد فى هذه الحياة الدنياء والحياة بعد الموت لا بد أن 
تكتمل عن طريق الوجود الإلهى. 


فيلى السكندرى (١٠ق.م ‏ ٠١5م)‏ فيلسوف يهودى؛ أكبر ممثل 
للفكر اليهودى المققف باليوتانية فى ذلك العصرء اتر تأثيراً قوياً فى 
فكر الآباء (آباء الكنسية)» كما أدخل عنصراً جديداً فى تاريخ الفلسفة هو 
الوحى. كان يسمى بافلاطون اليهود؛ لأنه حاول أن يوفق بين اليهودية 
والأقلاطونية. درس «قيلى» موضوع خلق الإنسان فى كتاية «فى 
الخلق» وأماكن أخرى: وشرح عقيدة «صورة الله» الواردة فى 
الإصحاح الأول من سفر التكوينء غير أن شرحه معقد وقد أأسىء فهمه. 


~o 


فهو فى بعض الفقرات يتحدث عن المرأة بوصقها موجوداً أدنى من 
الرجلء ويعتيرها مسئولة عما فى العالم من شرورء وفى أحيان أخرى 
يتحدث عنها على أنها صورة الله وأن الله خلقها على صورته. أما النفس 
العاقلة عند الإنسانء التى هى نسخة من العقل الإلهى 505م.آ ..مستواص نا 
جنس لهاء فالتعارض بين الجنسين الذكر والأنثى ينتمى إلى العالم 
الحسى المرثىء فلم يقكر «فيلو»» من التاحية النظرية:؛ أن لدى الرجل 
والمرأة معاً نفساً عاقلةء ولهذا فهما معاً «مخلوقان على صورة الله»» لكنه 
- رغم ذلك يعتير المرأة الموجودة فعلا أدنى من الرجلء وهى علة 
الشرور فى هذا العالم. وكان «قيلو» أول فيلسوف قدم تفسيراً فلسفياً 
للإصحاح الأول من سقر التكوينء ولقد اقتنع فيلى ‏ مثل أفلاطون ‏ أن 
الله لا يمكن أن يخلق أى نوع من أنواع الشرء كما أنه يفسر قصة السقوط 
فى سفر التكوين على أنها رمز لسقوط العقل عندما أغوته الحواس 
والعواطف والانفعالات» لكن الإنسان قادر بواسطة هذا العقل نفسه على 
العودة إلى حالته الأصليةء وهو يرى أن الله الذى لا يمكن أن يضع الشرء 
ولا يمكن أن يكون علة لأى نوع من أتواع الشر فى العالم» خلق هذا العالم 
المرئى بإرادته الخيرةء وهدف الإنسان على الأرض هو ممارسة الفضائل 
المختلفة مع جيرانه. وهذا هو معتى الاتحاد بالله» والنفس التي تتطلع 
شوقاً إلى الله سوف تحقق هدقها بهذه الطريقة. 


٤‏ - ماكرينا... ونظريات التجسيد 

درست «ماكرينا» النظريات المختلفة للتجسيد التى كانت معروفة 
بين فلاسفة اليىنان('» ورفضتها جميعاً؛ لأن هذه النظريات تعنى وجود 
حركة دائرية للأرواح بين السماء والأرضء وهذه الحركة فى عودتهاء 
تفترض سلفاً سقوط النفس كسبب لظهورها على الأرض من جديد. 
وتعتقد ماكرينا أن هذه الفكرة تتناقض مع خيرية الله ومع العناية 
الإلهيةء فإذا كان وجود الإنسان سببه الخطيئةء فإن ذلك يعنى أنه لن 
يكون صالحاً للفضيلةء وفى الفقرة الرابعة من كتابها فى «النقفس 
والقيامة» ترفض ماكريناء بوضوح. الفكرة التى تقول إن نفوس البشر 
العاملة يمكن أن تتجسد أو تتناسخ من جديد فى آجساد الحيوانات 
والنباتات كنوع من أنواع العقاب عما ارتكبوه من خطاياء فلقد صور 
أفلاطون حياة النفوس المختلفة وهى تتجسد فى حيوانات مختلفة: فهذه 
نفس تتجسد فى صورة بجعة؛ء و«نفس» المغتى والشاعر «ثاميريس 
me.‏ اء تتجسد فى بلبل» وغيرها فى صورة أسد وھکذا كما أن 
«أفلوطين» لم يستبعد تماماً إمكان تجسد النفس البشرية فى أجسام 
الحيواتات والنباتات» ومعنى ذلك أن النقس البشرية عند هذين 
الفيلسوفين يمكن أن تققد خاصيتها «العاقلة» كنتيجة لارتكابها للأقعال 


-١‏ كانت الآية الواردة فى «سفر التكوين»: «خلق الله الإنسان على صورته؛ على صورة 
الله خلقه؛ ذكر واتثى خلقهم» ‏ مصدر إرياك كبير لاعداء المرأةء كما كانت موضوع 
مناقشات لا حصر لهاء انظر كتابنا «الفيلسوف المسيحى.. والمرأة» العدد الثالث من 
سلسلة «الفيلسوف... والمرأة» مكتبة مدبولى بالقاهرة. 

؟ ‏ انظر «فى النفس والقيامة» الفصل الرابع عشر فقرة . 
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الشريرة» ومن ثم تتجسد لهذا السبب فى موجودات أدنىء ولقد سبق 
أن رأينا أن «فورقوريوس» هو الى رفض هذه النظرية» ورآى أن 
النفس البشرية لا يمكن أن تفقد أبداً خاصيتها العقلية» ومن ثم رفض 
إمكان أن تتجسد فى أجسام الحيوانات. 

ا كرا فقو غا رشت فكرة الك توخو و سه 
إمكان تجسد النفس البشرية فى النباتات والحيوانات. وذهيت إلى أن 
ذلك سوق ومين لمي القوقة ديق الأفسان والحيوان: وفقيلة عر ذلك 
فإن الحركة الدائرية للأنفس البشرية مرفوضة؛ لأنها تتضمن خلطاً بين 
الخير والشر. إن الحركة الدائرية فى تفسير «ماكرينا» تبدا من السماء 
وتسببها سقوط النفسء وتنتقد «ماكرينا» هذه الفكرةء لأنها قد تعنى أن 
الخطيثة هى سبب الوجود البشرى الأرضى» وفضلاً عن ذلك قمادامت 
السماء ينظر إليها على أنها ثابتة لا تتغير بواسطة الوثنيين» فليس من 
الممكن أن 'تقسن كيف حدث سقوظ النفسن. ولا تذكن :«ماكرينا»: أسماء 
الفلاسفة الذين تنتقدهمء لكنها عندما ترفض تظرية سقوط النقس فى 
السماءء فمن الواضح أنها ترفض نظرية أوريجين 01718682 الفيلسوف 
اللاهوتى السكندرى المعروف  ١65(‏ ”907؟) الذى كان يذهب إلى أن 
سقوط الموجودات الحرة العاقلة هو الذى تسبب فى الحياة البشرية 
على الأرض. أما «ماكرينا» فهى تذهب إلى أن التفس والبدن معاً 
خلقهما الله بإرادته الحرةء ولم تظهر النفس إلى الوجود قبل اليدن كما 
يذهب بعض الفلاسفة. وقل مكل ذلك فى التناسل: فالتفس والبدن 
يظهران معاً إلى الوجود أثناء الحمل. وهذا يعنى؛ عند «ماكريناء» أن 
النفس حاضرة فى الحيوان المنوى الذى يبدأ منه تشكيل الكاكن الحى. 
وعندما تحقق البشرية مسيرتها فسوف تختفى عملية الكون والقسادء 


-ل/ام؟- 


ألا الكلهوى و الاتقا وسيكوى ذلك يرع البح والقياتة وها رف 
تشارك البشرية - بالنقس واليدن ‏ فى الحياة الأزلية» وفى يوم القيامة 
سوك يكوك اخس اليشدرى ‏ القاتى :بديته الخاد آلف كان بتكا 
قبل افقو ذلك الأنوماكزيناء معت أن فة القناء لحف الإنسان 
اكتسيها نتيجة لسقوطه فى الخطيئة الأولى» لكن القول بأن للإنسان 
جسد لا علاقة له بالسقوط على الإطلاقء بل على العكس وجود بدن 
للإنسان هو جزء من طبيعته ذاتها. والخلاف واضح بينها وبين 
أوريجين عند هذه النقطةء قالجسد الروحانى الموجود عند أوريجين - 
يقوم القيامة لا يستيعد إمكان اختفائه أيضاًء أما «ماكرينا» فهى تقيم 
كرحا عن القيامة افك فلن اناس اكات المقدش» فا جاه فى 
مزامير داود أنه سيكون هناك استرداد لجميع الأشياء يوم القيامة, 
فإنها تنظر إلى استرداد الحياة البشرية كجزء من هذا الاسترداد 
الشامل. 

وتنتهى المحاورة بين «ماكرينا وشقيقها» جريجورى بالدفاع عن 
النظرية المسيحية فى البعث والقيامة وهى تستمد معظم أدلتها من 
الكتاب المقدسء ولهذا فنحن نجد فى نهاية الحوار جوانب لاهوتية 
ممتعةء وأفكار كثيرة عبّر عنها شقيقها بعد ذلك فى كتابه «خلق 
الإنسان» ‏ كانت شقيقته العظيمة قد عرضتها ودافع عنهاء وربما 
اقتضى الإنصاف أن يقوم باحث بالكتابة المفصلة عن هذه المفكرة 
القن تعد ميق اع سناء القن الزائع اللاي اها كان لها من حن 
وکو فا عو ر احكلف ا رف كين اتا 
الفلاسفة» فى العالم القديم. 
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الفصل الثامن 


الاسكنتدرية» 
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هبياشيا: الميلاد والنشأة: 

فى هذا الجى ولدت «هيياشياء فيلسوفة الإسكندرية عام ٠/اثامء‏ 
ابنة ثيون 15602 أستان الرياضيات فى المتحفء وآخر عالم عظيم 
من علمائه الذين سجلت أسماؤهم فى سجل أساتذة متحقف 
الإسكندرية. 

وليست هناك وثائق عن تعليمها المبكرء رغم أن معظم المؤرخين 
يذهبون إلى أنها قد تعلمت ودرست فى البداية على يد والدها الذى 
كان يقوم بتدريس الرياضيات والقلك فى المتحقء ولكن يما أنه لم 
يرد ما يؤكد لنا أن أباها درس الفلسقةء ومادامت «هیباشیا» قد درست 
الفلسفة ثم حاضرت فيها يعد ذلك فى مدينة الإسكندرية (داخل 
المتحف وخارجه) ‏ فلابد لذا من أن نفقكرض - على اقل تقدير أنها 
درست القلسفة على يد فلاسفة من مدرسة الأفلاطونية المحدثة, وهى 
الفلسفة السائدة فى المدينة فى ذلك الوقت؛ أى أنها قد كثقفت نفسها 
بنفسهاء بقراءة تاريخ الفلسفةء ولا سيما مؤلفات أقلاطون وأرسطى 
أولأ ثم أفلوطين والأفلاطونية الجديدة بعد ذلك0'). 


١‏ - ول ديوارنت دقصة الحصضارة» المجلد الثانى عشر صن 15 ترجمة محملكل يدران - دار 

الجيل للطبع والنشر - بيروت. 

2- Ethel M. Kersey: «Wonıen Philosophers» P.134 Greenweod press N.Y. 
1989, 


سس ا ل سسس 


وهتاك رأى ضعيف يقول به معجم سويداس 8511085 
دمعلمه.1(') مفاده أن هيباشيا قد درست الفلسفة فى أثينا. ويتشكك 
معظم المؤرخين فى هذه الرواية» ويؤكدون أنها تعلمت على يد علماء 
الرياضة فى متحف الإسكندريةء كما درست القلسفة على يد ياحثين 
آخرين (ريما كانوا من فلاسفة المكتبة). ومما يثير الشك فى رواية 
سويداس قوله: «إن علية القوم فى مدينة آثينا قد عرهوا إلى هيباشيا 
فكيها ولت الها ولي كدح ذلك لكان معتاه اذه كاكت تة 
مرموقة ومعروفةء وليست طالبة عندما زارت المدينةء ويبدو أن القول 
بأن «علية القوم فى مدينة أثينا قد قاموا بزيارتهاء يعنى أن عظماء 
الفلاسقة كانوا يعاملون معاملة حسنة من الشخصيات العامة فى أثينا 
عندما يأتون لزيارتهاء أو أن هيباشيا لما لها من مكانة رفيعة قد زارها 
علية القوم فى أثينا ‏ على نحى ما كان يزورها علية القوم فى مدينة 
الإسكندرية7). 

الأرجح» إذن» أن هيباشيا قضت فترة التلمذة فى مدينة الإسكندرية 
كما جاء فى دائرة المعارف البريطانية: «فيلسوقة مصرية وعالمة فى 
الرياضيات ولدت بالإسكندرية عام »٠۷١‏ وماتت بالإسكندرية فى مارس 
عام ..5١5‏ كانت المرأة الأولى التى لمعت فى ميدان الرياضيات 


1 سويداس 1085نا5 مؤلف معاجم يونانى من مدينة القسطتطينية. كتب محجمه الشهير 

Suda, اsuidas Lexicon‏ قي أواخر القرن العاشر الميلادي»: ويعد من أغنى مصادر التراث 

اليوتاتئى حتى ذلك التاريخ. 

2- Mary Ellen Waithe: A History of Women Philosophers Vol. P.177 Khuwer 
Aeademic Publishers, 1992, 
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واشتهرت بكونها عالمة فيها“.. بل إن العبارة توحى بأنها لم تترك 
الإسكندرية قط. وعلى كل حال فالثابت أنها قضت فترة الطلب على الأقل 
فى هذه المدينةء وأنها كانت طالبة مجدة ومتميزةء وذات قدرات عالية؛ 
وذلك لسببين على الأقل: 

الأول: أن الثابت أنها تعلمت على تفقة الدولةء فقد دفعت لها 
نفقات التعليم من الموارد العامة" وذلك شىء فريد أى هو استثناء له 
دلالة هامةء ولا سيما إذا عرفنا أن النساء بصفة خاصة لم يكن يتم 
اختيارهن لينفق عليهن من الموارد الرسمية". 

والثاني: أنه قرب تهاية عام ٠٠5م.‏ ثم تعيينها فى المتحقف» 
وكانت فى الخامسة والعشرين (أى الثلاثين على الأكثر) من عمرها. 
ويظهر هنا الإستذناء واضحاً أيضاء ولا سيما إذا عرفتا أن حكومة 
الإسكندرية كانت مسيحية (آو شيه مسيحية) فى ذلك الوقت» فى حين 
كانت هيباشيا لا تزال على ديانة اليونان. ويرى بعض المؤرخين أنه 
ما دامت التعيينات فى المتحف كانت تتم بأمر من الإمبراطور أى نوابهء 
فلا بد أن تكون هيباشيا أستاذة متقوقة حتى تنعم بميزات علماء 
المتحف (كالر اتبء والسكنء والمكانة... إلخ)» فى هذه السن الصغيرة. 


كانت هيباشيا تلقى محاضراتها فى المتحف (وربما فى المكتية). 


1- Encyclopedia Britannica 12,1200. 
2- Mary E. Waithe!: Op. Cit. P.170. 

3- Tbid, P.171. 

4- Tbid. 


حجيي ج ی مر انه 


ويقول سقراط - المؤرخ المسيحي - إنها بزت أهل زمانها من الفلاسفة 
عندما عينت أستاذة للفلسفة بالإسكندريةء ققد هرع لسماع محاضراتها 
عدد كبير من الناس من شتى الأقطار النائيةء وكان الطلاب يتزاحمون 
ويحتشدون أفواجاً إليها من كل مكان: وكانت الخطابات توجه إليها 
باسم «الربة 386ا284» أى «الفيلسوفة»» وعندما كانت هيباشيا تقوم بشرح 
مذهب أفلاطون أو أرسطىو ‏ كانت قاعة درسها تكتظ بأثرياء 
الإسكندرية وأكابرها... كانوا يختلفون إلى قاعتها ليستمعوا إليهاء وهى 
تبحث فى هذه الموضوعات التى أثارت الجدل منذ زمن: من أنا؟ وإلى 
أين مصيرى؟ وماذا قى استطاعتى أن أفعل آو أن آعرف؟ أين مكانى 
فى نظام الأشياء؟ ما طبيعة الإله؟ ما طبيعة الخير والشر.؟(©. 

ولما كانت هيباشيا معروفة بجمالها الأسطورى7", وكانت قد 
عزفت عن الزواج وتفرفت للفكرء فقد كان من الطبيعى أن تتعرض 
لبعض المضايقات من طلاب تقدموا للزواج متهاء ولألوان آخرى من 
الغزل من شباب لا يأخذ الدراسة مأخذ الجدء ويروى المؤرخون نماذج 
من هذه المضايقات: فقد ظل أحد الطلاب يطارهاء وتعمد أن يلاحقها 
بعد انتهائها من دروسهاء لكنها لقنت هذا الشاب الوسيم «زير النساء» 
درساً بأن قذفت فى وجهه «بفوطة» مستعملة» وإن كانت نظيفة» وهى 
تصيح «إن الاستمتاع بالجنس هو هدقك أيها الشاب الأحمقء لا 


1- Ethel M, Kersey: «Women Philosophers» P.134 Greenwod press. N.Y. 
1989, 
2- Ibid. 
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الاستمتاع بالفلسفة» ويروى بعض المؤرخين أنها حاولت علاج 
الانفعالات الطاغية عند الشباب «يمناهج الفلسفة وتعاليمها»... غير أن 
زیر النساء لم يرتدع» فاخذت منديلا كانت قد استعملته» وقذفت يه فى 
وجهه وهى تقول: «هذا هو ما تحبء أيها الشاب الأحمق» وهى ليس 
شيئاً جميلا» ذلك أن الأفلاطونيين» وهى منهم يعتقدون أن الخير 
والحكمة والفضيلة وغيرها تحمل فى داخلها قيمتهاء ولهذا فإن التاس 
يرغبون فيها لذاتهاء أما أن يكون الشخص جميل الطلعة؛ جذاب المحيًاء 
متناسق الجسد.. إلخ؛ فتلك ليست قيماً إنسانية ذات جدارة خاصة» وهى 
لا ترتبط بالقيم إلا بتشايهات سطحية. ولقد كانت «هيباشيا» تدرس 
القكرة الحقة عن الحب الأقلاطونى وتمارسهاء وهكذا استطاعت أن 
تصل بواحد من طلاب الفلسفة فى الإسكندرية إلى مرحلة يشعر فيها 
بالخجل من نفسه» وكانت تلك هى أفضل طريقة لعلاجه آيضاً!). 


ويروى لنا «ول دیورانت»» تقلا عن سويداس 5111488 فى معجمه 
قصة أخرى فيها الكثير من المغالاةء فضلاً عما تنم عنه من سلوك 
شائن يصعب على المرء أن يصدق أن تقوم به العذراء الفاضلة 
«هيباشيا»» كما كانوا يطلقون عليهاء ومضمون القصة: «أن شاباً راح 
يضايقها بإلحاحه المستمر حتى عيل صبرهاء قما كان منها إلا أن رقعت 
كيابهاء وقالت له: إن الذى تحبه هى هذا الذى يرمز إلى التناسل» وليس 
هو شيئاً جميلاً قط»"ء وأكبر الظن أن هذه القصة مختلقة؛ بدليل أن 


1- Mary E. Waithe: Op. Cit. P.172. 
2 -Ibid. 


. ۲٤۷ ول ديورانت: مرجع سايق ص‎  " 


ات 


ديورانت نفسه يتشكك فيها ويقول: «لعل أعداءها هم مخترعوهاء("؛ 


ذلك لان المؤرخين الذين كتيوا عتها مجمعون على آنها كانت شخصية 
محترمة» على خلق رفيعء ولذا فمن المستبعد جداً أن يكون السلوك 
السابق هى ردها على الشاب الأحمق. 

ومهما يمكن من شىء فالثابت أنها رفضت الزواج من كل من 
تقدم طالباً أن تقترن به.. وظلت عذراء طوال حياتهاء كما كانت قوية 
الشخصية تفرض احترامها على الجميع» ويصفها إدوارد جيبون 
)١1/54 - ۱۷۳۷( E.gibbon‏ - وهى أعظم المؤرخين الإنجليز فى 
عصره ‏ فى عبارة موجزة بقوله: «رغم أن هذه العذراء المتواضعة 
كانت بارعة الجمالء» ناضجة الحكمة: فإنها رفضت عشاقهاء وعلمت 
تلاميذها دروساء ولذا تلهف أشهر الناس مقاماً وجدارة على زيارة 
تلك الفيلسوفة». وجاء فى دائرة المعارق البريطاتية.. «واجتمعت لها 
الفصاحة والتواضح والجمال مع قدراتها العقلية الممتازة» فجذبت عدداً 
هائلاً من التلاميذ"». ويقول سقراط المؤرخ إنه «يلغ من رياطة 
جأشهاء ودماثة أخلاقها الناشئين عن عقلها المثقف» أن كانت فى كثير 
من الأحيان تقف أمام قضاة المديتة» وحكامهاء دون أن تفقد ‏ وهى فى 


١‏ - نقس المرجع فى نفس الصفحة. 
۲ - إدوارد جييون «اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء المجلد الثانى ص 5٠٠‏ 
والترجمة والنشرء القاهرة عام 4 

3- The New Encyclopedia Britannica Vol. 6. P.200. 


- ۳ - 


حضرة الرجال ‏ مسلكها المتواضع المهيبء الذى امتازت به عن غيرهاء 
والذى أكسبها احترام الناس جميعاء وإعجابهم يها..(١).‏ 


غير أن هذا الإعجاب لم يكن فى واقع الأمر يشمل الناس 
جميعاء فما من شك أن مسيهيى الإسكندرية كانوا ينظرون إليها بقدر 
غير قليل من الكراهية؛ وذلك لأسياب متعددة منها: 

آولاً: أنها خللت على ديانة اليونان الوثنية. 

ثائياً: كان السيحيون الأول ينظرون إلى «هيباشيا» على أنها 
تجسيد للعلم والفلسفة والثقافة بصفة عامة» وهى أمور تتحد فى 
نظرهم مع الوثنية فى هوية واحدة. يقول أ.ولسف.:48-599011: 

«لقد كان العداء عتيفا بين المسيحية فى عهدها الأول وبين 
الفسلفة والعلمء ولقد تجلى هذا العداء فى موقف الاحتقار الذى كانت 
تقفه متهما("). وهو ما كان يترجم على الصعيد العملى فى اضطهاد 
المفكرين الوثتنيين» وتدمير معابدهمء وإحراق كتيهم» وهدم دور العلم 
الثتى يترددون عليهساء ونھب ما يجدوته فيها- وهو ما كان يقوده 
«توفيلوس)» كبير الأساقفة كما سبق أن ذكرنا. 

ثالثاً: كانت «هيباشيا» فى رأيهم ترتبط بعلاقة صداقة وطيدة 


مع حاكم المديتة الوثنى أورستيس Orestes‏ « الذى كان يستشيرها فى 


. ۲٤١۷ ول دیورانت: مرجع سابق صى‎ ١ 
54 تقلا عن د. توفيق الطويل فى كتابه «قصة الصراع بين الدين والفلسفة ص‎ ۲ 
(من الطبعة الثالثة) دار النهضة العربية 4/ا191.‎ 


۷ - 


فكين نين النستاكن الشستفية ES‏ كانه السلا قانت ia EGS‏ 
الحاكم وكبير الأساقفةء فقد حملوها مسؤلية هذه الخلافات» وأصبحت 
غا هى كنك ا1 الخو و قتع السودراث وار اك ال يدث 
بين المسيحيين وأعدائهم» والتى اجتاحت مدينة الإسكندرية أكثر من 
مرق(١).‏ 

ولابد لنا أن نتوقف قليلاً عند رئيس الأساقفة الذى عاصرته 
فلسوفة هة وحم يبة الف ون عيرس وفوا فال الع 
«القديس» لقاء ما ارتكبه من جرائم فى حق الطوائف الأخضرى انتصارا 
للمسيحية. كما يقول جيبون: «يعتبر لقب القديس الذى لقب به دليلا 
على أن آراءه وفريقه كتبت لهم الغلبة فى نهاية الأمر...» (5). 

قولى کو وزی انعسي كيين ا ا E‏ 
خلفا لعمه توفيلوس 112607111105 بعد أن تشرب فى متزل هذا العم 
اوو القيزة واا وا ووی ال جمدي انان ققدي مين 
سنوات من شبابه قى أديرة صحراء النطرون مع مجموعة من الرهبان 


The New Bncyclopedia Britannica 70120‏ - 1 
3 - إدوارد جيبون «اشمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها) المجلد الثانى 
ص۹۷٤‏ . 
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الإسكندرية على وجه التحديد()ء لكنه رغم ذلك كانت تسيطر عليه 
«قيم الحياة الدنيا ومياهجها». أو بعبارة إدوارد جيبون «کان كيرلس 
يؤدى الصلاة والصيام خلال إقامته فى الصحراءء غير أن أفكاره (وهذا 
تقريع من صديق له) ظلت عالقة بالدنياة(" ): ولهذا فسرعان ما لبى 
الدعوى فى شوق ولهفة» عندما استدعاه عمه «توفيلوس إلى جلية 
المدينة وضجيجها حيث: المتاصبء والأضواءء والأنصارء وزخارف 
الحياةء فبادر الناسك الطموح إلى الاستجابة لتلك الدعوة؛ وشجعه عمه 
عن ق مخضت رواعط الق رهق ف هنذا الان اة 
والشهرة التى كان يرجوهاء وامتلا المنبر بجسده الضخم المهيب» ودوى 
صوته الرخيم قى أرجاء الكاتدرائية. وكان الأصدقاء والأنصار والمعارف 
يجلسون هنا وهناك ليكوئنوا فى مقدمة المصققين المهللين من بين 
المجتمعين.. بينما راح الكتبة يدونون أحاديقه ومواعظه فى مذكرات 
سريعة لتوزيعها على الجمهور. 

وعددما تربع كيرلين. على عرش الأسقفية: استعل بده عن 
البلاط الإمبراطورى» وركاسته الدينية لعاصمة ضخمة فى العالم القديم 
هى مدينة الإسكندريةء وراح يغتصب شيئا فشيتا مكانه حكامها المدنى 


١‏ - يذهب المؤرخون إلى أن نظام الرهبتة المسيحى نظام مصرى أساساء فهى امتداد 
لنظام الرهبنة أو النسك الذى عرف قى عبادة سرابيس 2541121215 فى منف وغيرها. 
هل . إيدرس بل «مصر من الإسکندر الأكبر حتى الفتم العربى) ص54١- ١١55‏ 
ترجمة د. عبد اللطيف أحمد على › دار التهضة العربية بیروت عام ٠۱۹۸۸‏ , 

؟ - إدوارد جيبون: «اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها؛ , المجلد الثانى ص 
¥ 


و اسك ا د تت 


«أورسمتيس.. 01685168): وسلطته»ء قفتصرف بمحض إرادته فى صدقات 
المدينة العامة والخاصة»ء وكان صوته يلهب مشاعر الجماهير التى 
تحولت حدية إلى المسيحية. وهكذا كثر الأتباع والأنصارء بل تعصب 
لآراته وأفكاره كثيرون ممن ألقوا مشاهد المىت» فكانوا يطيعون أوامره 
طاعة عمياء(١).‏ 

واشتد حماس كيرلس لحاربة «الهرطقة» التى اتسع مفهومها 
عنده حتى شمل كل من ليس مسيحيا يدين بأفكار كبير الأساقفة. 
فاليهود الذين زاد عددهم حتى بلغ أكثر من أربعين ألفا (؟) ‏ بل يرى 
البعض أن عدد أفراد الجالية اليهودية فى الاسكندرية تجاوز يهود 
أورشليم نقسها فى ذلك الوقت(؟) - كانوا يعيشون فى جو من 
التسامح كفله القياصرة»ء والبطالمة من «الوثنيين»ء وإقامة طويلة قدرها 
سبعماكة سكة منذ تأسيس الإسكندرية. غير أن كيرلس» ودون أى سند 
قسانونی» ودون أى تفويض ملكى. ودون أن تكون له أدنى سلطة 
سياسية قاد مثلما فعل عمه من قبل - مجموعة من «الغوفاء» من 
الجمهور المتمرد» ومن مثيرى الشغب والفتنةء قى فجر أحد الأيام 


١‏ المرجم السابق. 

۲ - المرجم السابق ص ٤١۹٩۹‏ . 

٣‏ قيليب حتى الخمسة ألاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى » ص 187 . وانظر ايض 
غسان خالد: «أقلرطين: رائد الوحدانية) ص ٠١‏ منشورات عويدان عام ۰۱۹۸۳ ويرى 
آخرون «إن عدد سكان مدينة الاسكندرية بلغ ما يقرب من تصف مليون نسمة كان 
خمسهم من اليهود) د. أحمد صيحى فى «فلسفة الحضارة» (الحضارة الإغريقية 
س )"١10‏ , حاشية مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية. 


مسعس ع سس سس ص سم ےے ا 


لهاجمة معابدهم. وعجر اليهود عن المقاومة, وهم مرل ولم يأخذوا 
للأمر عسدته» فهدمت أماكن عبادتهم وسويت بالأرضء ثم كافاً الأسقف 
الال كرت اة ران م لها هت ة كاك رة كم ت 
المدينة من تبقى من أبناء «الشعب الكافر) مبررا عمله هذا بأنهم كانوا 
مسفين في الثراءء وآنهم كانوا يكرهون الملسيحيين. 

ولقد شكا أورسكيس 0165665 حاكم مصر إلى الإمبراطور ما 
روتكيه سيو ليم برق اندو قم علوي أن E‏ التسادرة E AEA‏ 
إذ لم تقابل من وزراء «ثيودسيوس» إلا بالحنسيان السريعء: ولا سيما أن 
وكيس اة كان ينها إلى الايا اة الي كستاعد الذاكترة عدن 
النسيان» لكنه» مع ذلك: ظل فى أعماقه يضمر المقت والكراهية لهذا 
الحاكم» ويتريص به» حتى وأتته القرصة: «فعندما كأتت عربة الحاكم 
تخترق شوارع المدينة هاجمها فريق مكون من خمسماتة راهب من 
رهبان صحراء النطرون؛ قهرب حارسه أمام وحوش الصحراء: وقويلت 
لمكي جر تس زان انه هودن بزعا قواقيك رسنن مو لحان قوواناث الوا 
من وجهه» وسارع مواطفى الإسكندرية المخلصون إلى تجدته(١))2.‏ 
وعلينا أن نتذكر جيدا هذه القصة التى رواها «جييون»؛ لأنها ستتكرر 
مرة أخرى مع فيلسوفة الاسكندرية بطريقة أكثر إحكاماً وو.حشية. 

كانت «هيباشيا) تعيش للفكر وحده:؛ يعد أن رفضت الزراج كما 
ذكرناء وترهينت قى محراب الفلسفة؛ بطريقة تختلف كثيراً عن طريقة 
١‏ - إدوارد جيبون ١اضمحلال‏ الإمبراطورية الرومائية» المجلد الثاتى ص ٤٤۹‏ - 


O° 


“VN 


الرهبان سالفة الذكر» ققد عاشت العذراء حياة روحية حقيقية تستهدف 
البحث عن الحقيقةء وبلغ من حبها للفلسفة أنها كانت تقف فى الشارع 
وتشرح لكل من يسألها عن النقاط الصعبة فى مؤلفات أفلاطون أو 
أرسطى قيما يقول ديورانت(١),‏ كما درست أفلوطين» والأقلاطونية 
المحدثة. وشددت على الحب الروحى لا الجسدى الذى يتفق بالطبع مع 
المذهب الأفلاطونى عموماء والأفلاطوتية الجديدة بصفة خاصة(؟). ولك 
أن تقارن بين المحية الوثنية وأقكار «الرهبان» فى وادى النطرون. 

تلهف التاس لسماع هذه العذراء المتواضعة: بارعة الجمال»» كما 
سعى علية القوم فى المدينة لزيارة تلك الفيلسوفة الشابة قيما يروى 
«جيبون».. وكان كيرلس يشاهد بعين الحقد والحسد ذلك الرتل 
الضخم من الجياد الذين اصطفوا على باب أكاديميتها... فسرت إشاعة 
- كان هو نقفسه مصدرها على الأرجح ‏ تقول إن «ابنة ثيون؛ هى 
العقبة الوحيدة فى طريق التوفيق بين الحاكم «أورستس»؛ ورئكيس 
الأساقفة كيرلس. كما لى أن العذراء المتواضعة كانت هى المصدر الذى 
أوحى لرئيس الأساقفة بأن يبدأ عهده بالتنكيل بأتباع نوفاشيانوس - 
وهم أكشر أبناء الطوائف براءة وبعد) عن الأذى )٤(‏ - أو أنها هی التى 
أشارت عليه بمهاجمة حى اليهود فى المدينة. وتهب ما فيه » وطرد من 


أت ول ديورائت: «قصة الحضارة)») المجلد الثاني عشر ص ۲۶٤۷‏ . 
Elhel M. Kersey: Op. Ci. P.135.‏ - 2 
٣‏ ۔ إدوارد جيبون ‏ مرجع سابق ص .650١-65٠٠‏ 
هب المرجع السابق ص ٤۹٩‏ . 
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فيه» آو أنها هى الت رتبت قيام خمسمائة من الرهبان باعتراض طريق 
الحاكم ومهاجمته. 

لم يكن شىء من ذلك صسحيها؛ لكن رئيس الأساقفة كان يمهد 
لجريمة جديدة. ففى يوم مشئوم من فصل الصيام الكبير «المقدس». 
وعلى وجه التحديد فى ليلة مظلمة من ليالى مارس 5١5م:‏ ولسبب 
مجهول حتى الآن احتار قيه المؤّرخون لما نثره المغرضون من أسباب 
وحجج ‏ اعترضت جماعة من رهبان صحراء النطرون ‏ الذين قضوا 
فى الصحهراء سنوات طويلة «يصارعون قوى الشر مجتمعة» كما 
يقولون: ويديرون معركة «صراع باطنى ضد شهوات الجسدء ووسائل 
النفس الأمسارة بالسوء(١)‏ ب اعترض هؤلاء الرهبان طريق عربة 
«هيباشيا) بإيماز من كبيرهم كيرئس» قآرقفوهاء وأنزلوا الفيلسوفة 
الشابة الجميلة ‏ كما قعلوا مع حاكم المدينة من قبل ثم جروها إلى 
كئيسة قيصرون 00065211011+ حيث تقدمت مجموعة من هؤلاء الرهباآن 
وقاموا بتزع ثيابها واحداً واحد) حتى تجردت من ملايسها لتصبح عارية 
كما ولدتها أمها (؟) ب مشهد بالغ الغرابة يقوم به النساك الأطهار! 
المهم أنه تقدم بعد ذلك بطرس القاریء :لع1830 1110 "رماع (وهى قاریء 
الصلوات فى الكنيسة) وقام بذبحهاء وهى عارية؛ وقد أمسسك بها 


١ه‏ .أيدرس بل «مرجع سابق) ص .١553‏ 

١‏ ازن الكسيوين الادين الزاقع اة فته الولات كات اكات الك وق يت 
محصود «فى مفشرق الطرق» ٠ص‏ 258 وما بعدها دار الشروق عام ١۱۹۸ء‏ وتاريخ 
الفسلفة الغربية لرسل ج ۲ » ص ٠١٠‏ : ودیورانت مرجع سايق ص 568 .. إلخ. 


س 


مجموعة من الرهبان ليتمكن قارئ الصلوات من ذبحها ذبح الشاهء ثم 
عكف الرهبان «الأنقياء القلب» على مهمة بالغة الغرابةء وهى تقطيع 
جسدها إلى أشلاء مستمتعين بما يفعلون»ء ثم أمسكت كل مجموعة 
شلوا بعد شلو وراحت تكشط اللحم عن العظم بمحار حاد الأطراف. 
وفى شارع سينارون 018810 أوقدوا نار) ذات لهب «وقذفوا فى النار 
باعضاء جسدهاء وهی ترتعش بالحياة؛ فيما يقول رسلء حتى تحول 
الجسد إلى رماد» وهم يتحلقون حوله «قى مرح وحشى شنيع؛ على حد 
تعبير «دیورانت) . 

أيمكن أن يكون هؤلاء الومحوش من تلامذة السيح؟ آأيمكن أن 
نقول إذهم «نور العالم» و«ملح الأرض» كما كان يصف حوارييه؟ المسيح 
الذى عفا عن مريم المجدلية الزانية «وقال لها مغفور لك خطاياك» لوقا : 
4 - وقال عن زانية أخرى «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولاً 
بحجر..؛ يوحنا ۷:۸ - هل يمكن لمن ذبح فيلسوفة شهد لها آهل 
زماتهاء أن يكون تلميذا «لابن الإتسان» الذى رفع شعاره فى موعظة 
الجبل بعدم مقاومة الشر بالشر: «لا تقاوموا الشر بالشرء بل من 
لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا..) ؟ متى 5:5. 

غير أتنا لايد أن نسأل - قبل ذلك كله - لماذا جردها الرهبان من 
ملابسها قبل اغتيالها؟ فما دام «الذبح» فى تيتهم فلم يكون وهى عارية 
تماما؟ ألا يمكن أن يقول لنا علم النفس الشئ الكثير عن هذا الموقف 
الغريب ؟ أليست هناك علاقة بين هذا الموقف» وما قاله صديق كرلس 
عنه من أن «فكره ظل عالقا بالدتيا؟) ألا يعنى ذلك أن الرهبان عندما 
دخلوا فى معركة مع شهوات الجسد لم ينتصروا فيهاء بل كان 


ع /اآا- 


انتصارهم ظاهرياء فى حين ظلت الغلبة لهذه الشهوات ؟ أيكون تجريدها 
من ملابسها قد تم حتى يتمكن الرهبان «أنقياء القلب» من ١معاينة»‏ 
جسد العذراء» وهو عار تماما قبل الذبح؟ لقد سبق أن رأينا كيف حدث 
هذا المشهد نفسه مع «أورستيس» حاكم المدينةء وكاد الرهبان أن يفتكوا 
به لولا أن أنقذه المخلمسون من أبناء الإسكندرية: ترى آكانوا يقومون 
بتجريده هى الآخر من ملابسه قبل اغتياله لو حدث أن تمكئوا منه؟ 
ريما ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه القارئ لهذا السؤالء مما 
يجعلنا نكرر السؤال الأول: لماذاء إذنء جردوا «العذراء؛ من ثيابهاء اللهم 
إلا إذا كانت شهوات الجسد لا تزال طاغيةء فأرادوا أن يمتعوا القلب النقى 
بمشهد الجسد الجميل العارىءولما كان يصعب على الرهبان أن يصلوا 
إليهء فإته يسهل عليهم تمزيقه! 


-0/ا 


أعمالها : الأنشطة التعليمية 

جاءت معلوماتنا عن الأنشطة التعليمية والثقافية التى قامت بها 
«هيباشيا» من عدد من المصادر بما فى ذلك بعض تلاميتها الملشهورين: 
فالفيلسوف اليوتناتى دمشيوس 1281118501015 - وكسان من أتبساع 
الأفلاطوئية الجديدة - پروی أنها كانت تحاضر فى علم الهندسة 
والرياضيات:. ويخبرنا «فلوستجوريوس 21:1105]0801115: انها بذت فى 
الرياضيات والدها ثيون 1116053 أشهر علماء متحف الإسكندرية فى هذا 
العلم» ويروى هسيخيوس 11683611105 عالم النحى السکندری فى أواخر 
القرن الرابع الميلادى» وصاحب معجم الكلمات اليونائية - أن «هيباشيا» 
كانت عالة فلك ممتازة مسثل والدهاء ولقد تأكدت شهرتها فى هذه 
المجالات كلها فى الخطابات التى تبادلتها مع تلميذها سينسيوس -5(26 
5 أشهس تلاميذها على الإطلاق. وهى يحتاج إلى أن تقف عنده قليلا: 

ولد سينسسيوس بقورينا (إقليم برقة الآن) وهو لهذا كثيرا ما 
ينسب إليه فيقال سينسيوس القورينائى - ولد حوالى عام .٠٠١‏ ولقد 
حضر فى عسام ۳۹۲ من ينتابوليس 60115هاتع2 - أى المدن الخمسة 
ببرقة - إلى الإسكندرية ليدرس على يد فيلسوفة شهيرة فى الثالثة 
والعشرين من عمرها. وفى نفس التاريخ تقريبا الذى رحل فسيسه 
سينسيوس إلى الإسكندرية ليدرس على «هيباشياء - كان الإميراطور 
الرومائى كيودوسوس..11600081015' قد منع ممارسة الشعائر الدينية 
الوثنية فى مصر؛ حيث كانت اعمال الشقب قد انتشرت بالفعل بين 
الوثنيين والمسيحيين!') . 


#5 


حضر سينسيوس إلى الإسكندرية ليدرس الرياضيات والفلسفة 
على «هیباشیا»» لكنه ظل حتى آخر حياته صديقها الوفى» وكان 
يسميها «الشارحة الحقة للفلسفة الحقة»» ثم زار أثينا وقويت عقيدته 
الوثنية» ولكنه تزوج بامرأة مسيحية عام ١١٠٤ء‏ واعتنق على أثر ذلك 
الديانة التسيحية» وعؤل كارت الافلاطوفية المحدكة الولف ن 
الواحدء والعقلء والنقس - إلى: الأب» والروحء الابن. وكتب كثيراً فى 
المسيحية منها: كتاب عنوانه: «فى اتعدام النوم 1515تناه101580» وكتاب 


(') وسوف نعود إليها بعد قليل. 


والملاحظ أنه على الرغم من تحول سينسيوس القورينائى من 
الوثنية إلى المسيحيةء فإن أستاذته «هيباشيا» بقيت على ديانة اليونان؛ 
ولكنها مع ذلك لم تغضب عليهء ولم تتحول مشاعرها نحوه على 
الإطلاق» وعندما عين بعد ذلك «أسقفاً فى كنيسة كاثوليكية من كنائس 
بطليمية»» لم يقل حيها له» ولم تأكل الغيرة قلبها عندما كانوا يصفوته 
يانه الف لفو هة ولك أن قاد دك بالعوقق السالق الذكز 
للقديس كيرلس من «هيباشيا» سواء من حيث موقفه من العقيدةء أو 
من حيث المكانة.. فى آن واحد. وظلت العلاقة بيتهما قائمة على المحبة 
والاحترام المتبادل. ويقول جورج سارتون «.. وصلنا ١55‏ خطاباً 
تقد کو ایکا مخ نک ۹ إلى س 29 وهو مسالها فى «التخطاب 


عتواته: «ديون 0101» 


١‏ - قارن التصورير الأديبى الرائع لقصة اغتيالها ‏ كتاب أستاذنا الدكتور زكى نجيب 
محمود «فى مفترق الطرف»؛ صه وما يعدهاء دار الشروق عام ١1۹۸ء‏ وتاريخ الفلسفة 
الغربية راسل ج ؟ ص۳ .٠١‏ وديورانت مرجع سابق ص8 5؟... إلخ. 

2- Mary Ellen Waither: Op. Cit. P.173. 
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الخامس عشر أن تصنع له جهازاً لقياس الوزن النوعى للسوائل 
ه1110 , وهى نوع من الهيدرومتر - فى هذا الخطاب أول وصف 
وصل إليها لهذا الجهانء'. 

ويذكر «سينسيوس» فى خطاباته أنه كان «لهیباشیا» الفضل فى 
تتقيفه ثقافة شاملة: فقد درست له مع شروح وافية ‏ مؤلفات 
أفلاطون وأرسطوء كما درس على يدها ميتافيزيقا الأفلاطونية المحدثة 
وأسرارهاء قضلاً عن بعض العلوم الطبيعية مثل: علم الفلك» والميكانيكاء 
والریاضیات» ونحن نعلم من مصادر أخرى أن سينسيوس درس 
على يد «هيباشيا» فلسفة أفلوطينء والفلسفة الدينية الوثنية التى 
تعارض - إلى حد ما الفلسفة المسيحية:؛ ولقد أصبحت فلسفة 
أفلوطين بصفة عامة؛ جانباً متكاملا فى عملية الانتقال العقلى من 
الفلسفة اليونانية الوثنية إلى المسيحيةء ولقد كانت دراسة سينسيوس 
لأفلوطين على يد «هيباشيا» هى التى أدت به إلى اعتناق المسيحيةء ثم 
إلى أن يصبح بعد ذلك أسقفاً فى إحدى الكنائس الكاثوليكية ‏ كما 
سبق أن ذكرتا - وهى يقول فى أحد خطاباته إن الناس» فى ذلك 
العصرء لم ينظرون إلى «هيباشيا» على أنها فقط أعظم شارحة على 
قيد الحياة لفلسفة أفلاطون وأرسطوء بل إن تلاميذها كانوا يأاتون إليها 
من أماكن ناثية ليدرسوا على يدها الحكمة والفلسفة الحقة. وفى خطاب 
من سيتسيوس عام 555 إلى هي ركيولانوس... 011312115ات5161 يقول لقد 


1- Ibid. P.174. 
جورج ساترن «العلم القديم والمديئة الحديثة», صس/اث”, ترجمة ل. عيد الحميد‎ - ۲ 


صبرة. 


يت 


ساقر الشياب من قوريئا 26ع9815) إلى الإسكندرية ليدرسوا على يد: 
«... شخصية معروقة تتا ما وييدق أن شهرتها كانت تفوق 
تتربع» بشرفء على قمة الأسرار الفلسفية...('). 


فى عام +٠5‏ أرسل سيتسيوس إلى «هيياشياء كتابين من تأليفه 
هما: «فى اتعدام التوم» و«ديون»» وكانت قد عينت فى ذلك الوقت 
رئيسة للمدرسة الأفلاطونية الجديدة فى الإسكندرية ‏ وهى فى هذا 
الخطاب يسالها أن تكتب تعليقاتها على الكتابين. ولقد لاحظ 
«سينسيوس» نفسه أنه ريما كان كتاب «فى اتعدام التوم» وحياً إلهياء 
وهى لهذا عازم على نشره مهما اختلفت فيه الآراء. وليس فى 
استطاعتنا أن نستنتج من خطايه أن آراء «هيباشيا» الإيستمولوجية 
كانت تنكر الإيعان بالوحى الإلهى كمصدو من مصادى المعرفة. واغلب 
لظن أنها لم تناقشه فى المقدمات التى بدأ منها. أما الكتاب الثانى 
فوضعه مختلف؛ إذ تذكر رسالة سينسيوس أته لن ينشر كتاب ديون 
(i‏ إلا بعد أن تكتب له «هیباشیا» رأيها فيهء وتوافق على نشره. وبما 
أن الكتاب قد تم نشره بالفعل فإن لنا أن نستنتج من ذلك أن «هيباشياء 
قد وافقت علیه» وكتاب «ديون 12102»: فی جانب منه دفاع عن الفلسفة 
ضد الخطباء الذين صنفوا أنفسهم على أتهم فلاسقة: ويتحدث قيه 
«الأسقف الفيلسوف» عن الأفلاطونية الجديدة التى تعلمها على يد «هيباشيا» 
وهى مزيج من الصوفية والمذهب الكلبى؛ قالله ليس موجوداً متعالياً 


1- Mary Elen Waithe: Op. Cit. P.173. 
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فحسب» وإثما هى واحد أيضاًء ولا يمكن للإنسان أن يعرفه معرفة 
مباشرة بأية طريقة. ومن الواحد المتعالى المفارق يقيض النوس الكلى 
وده (العقل) الذى تشبه أفكاره النظرية مثل أفلاطون. ومن النوس 
5 نفسه تفيض المادة ماهية الكون المادىء والسيب المباشر 
الكو ولع توواقه اة وا كانت العادة وشرو انومن هق 
المقدس» ومادام الإنسان فى جانب منه مادةء وفى الجائب الآخر روحاً 
وعقلاّ فإن الإنسان فى جاتب منه شريرء وفى الجانب الآخر روح 
مقدسء وفى استطاعة الإنسان من خلال ضبط النفس» والإخضاع 
الكلى للحواس أن يصبح قادراً على تلقى الوحى المباشر عن الحقيقة 
الإلهية من النوس أعنى من العقل الكلى. ولقد قاربت هذه الفلسفة ذات 
الأيستمولوجية الدينية بين «سينسيوس» و«هيباشيا»» فهى تتفق تماماً 


مه 5 ۹ 
مع وثئية «هيباشيا» ومسيحية انىن ٤‏ 


ومن الأنشطة التعليمية التى قامت بها «هيباشياء» أنها كانت 
تدرس - كما سيق أن ذكرنا ‏ مؤلفات عمالقة الفلاسفة الوثنيين: 
أفلاطون وأرسطوء كما أنها قامت بتدريس فلسقة فيثاغورس 
وزيتوفان» والمدرسة الكلبية» ويضيف يعض المؤرخين المدرسة 
الرواقية أيضاًء كما وضع شروحاً على فلسفة أفلوطين. ولما كانت 
مهتمة مثل أبيها بالرياضيات والعلوم» فربما ركزت بعض الوقت على أن 
تدريس تلك المؤلفات القديمة التى تتعلق بالميتافيزيقاء والكسمولوجياء 
والأبستمولوجيا ‏ آكثر من اهتمامها بالفلسفة السياسية والأخلاقية. 


1- Tbid. 
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ومن المحتمل كذلك أن تكون قد قامت بتدريس كتاب «ديوقئطس 
ple Diophantus‏ الحساب.. .eArithmeticorum..‏ 
ومن السهل أن نتبين كيف أن ثقافة «هيباشياء الفلسفية قد 
ساعدتها فى تشكيل الأساس الطبيعى لما أصبح اهتمامها العقلى 
الأولء وأعتى به: علم الفلك. فقد كانت مثل والدها دثيون.. «معطل” 
عالمة فلك» وعالمة رياضيةء (فالفلك كان فرعاً من الرياضيات) ولقد 
كان علم الفلك فى بداية القرن الخامس الميلادى من أهم العلوم فى 
الدراسات الفلسفية التى كانت تشمل فى جوفها الأفرع المختلفة من 
المعرفة البشريةء حيث كانت الفلسفة أم المعارف» أى ملكة العلوم 
10 11681258. ومن هنا فقد سعى العلماء التجريبيون وعلماء 
الرياضة فى آن واحد إلى فهم ميتافيزيقا أرسطىء فضلا عن الفيزيقا 
والكسمولوجياء وتطبيقاتها. كذلك إبستمولوجيا أفلاطون وتطبيقاتها 
على الكون المرئى مستخدمين نظريات الرياضة والهندسة: والأدوات 
والأجهزة العلمية للإجابة عن أسكلة فلسفية أساسية مثل من نحن؟ 
وما هو مصيرنا؟ وأين مكان الإنسان قى نظام الأشياء؟... إل. 


1- Ibid. P.174. 
2- Tbid. P.175. 
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الثشش روج ... 
قامت «هيباشياه» - على ما يروى سويداس فى معجمه - بتأليف 
ثلاثة كتب هامة هى- 
-١‏ شرح على كتاب «ديفوتطس کل٤۸‏ 1[م1010) السكتدرى 
المسمى «علم الحساب تتتاامء تاعسطاتف» ى «الآرتمطيقا؛ ... 
كما كان يسميه العرب. 


۲ - شرح على كتساب يطليموس المجموع الرياضى أوالمركب 
الرياضى 21215618868 5128:1352 (وفى العنوان الأصلى 
اليسوتائى للكت اب الممعروق فى التراث العريى باسم 
«المجسطى» حيث كان يطلق على الكتاب أحيانا أسم عاقزعء/3 
15 أى المركب العظيم أو المجموع العظيم» فأخن 
العرب كلمة هونواوء/ة - أى العظيم - وأضافواإليهااداة 
التعريف 41 فأصبحت المجسطىء أو الكتاب العظيم!. 

۳ - شروح على كتاب «قطوع المخروط 05مناء56 علمه0» , 
لأبولوتيوس البرجى Apollouins Pergaeus‏ . 

وعلى الرغم من أن سويداس يروى أن الكتب الثلاثة قد فقدت, 

فإن «مارى إيلين ويث» كشفت عن وجود كتابين منهما على الأقل, 
وهما الكتاب الأول والشانى» اما الثالث فمن المحتمل أن يكون قد بقى 
أيضا باسم شروح على النظريات الهندسية للبرجى 5اعةع1618. 


وسجدر بنا أن تسوق كلمة موجزة عن هذه المؤلفات: 


م7 


أولاً:ء شرح على كتاب ديفونطس ... Arithmetic0°1u"‏ 

لقد كان ديفوتطس السكتدرى الذى إزدهر حوالى عام ١٠٠7م‏ - 
عالم رياضة مرموقا فى النصف الثانى من القرن الثالث للميلاد؛ فهو 
صاحب الكتاب المعروف باسم أرتمطيقا أى «علم الحساب»» وكان يقع فى 
ثلاثة عشر كتابا (أى مقالة)» لم يبق منها سوى ستة كتب فحسبء ولقد 
اختلف الباحثون حول المقالات أو الكتب التى فقدت من كتاب ديقفوتطس,», 
والمقالات أو الكتب التى ظلت مسوجودة حتى الآن: لكنهم, مع ذلك» 
متفقون على أن «هيباشيا» كانت أعظم:؛ وأشهر شارحة لهذا الكتاب فى 
العالم القديم. كما أننا تعرف من بعض المصادر الحديثة أن التنقيحات 
والتعديلات التى أدخلتها «هيباشيا؛ على كتاب علم الحساب هى- فيما 
يبدى - أقدر وأعمق نسخة من هذه المخطوطة!'). 


وترجع أهمية «ديفوتطس» وكتابه (وبالتالى شروح «هيباشيا»؛ 
عليه) إلى ان هذا العالم كان أول مسن بذر البذور التى أثمرت علم الجبر 
قيما بعد, وإن كان هناك إجماع على أن أثر الممصسريين والبابليين فى 
أعماله الرياضية كان بارن) جداء إذ ظل يحل كل مسالة تعرض عليه حل 
مستقلاً دون أن يرجع إلى طريقة علمية؛ ولا إلى قاعدة عامة. لكنه مع 
ذلك كان أول من تعرض لفكرة إيجاد كم مجهول له تسبة ما إلى كميات 
أخرى معلومة. وإن كان قد وقف فى معالجته لهذه الفكرة التى أثمرت 


1 - Mary Ellen Waithe: "Ahistory of Women Philosophers" Vol. 1. P.178. 
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الجبر عند الطرق الفيثاغورية التى كانت ترمز لكل عدد بخط أو شكل 
هندسى اكثر تعقيدا, والتى كانت تحل البراهين الهندسية محل 
العمليات الحسابية المعهودة الآن(0), 

وحتى نتبين جيدا مدى آهمية شروم ١هيباشيا»‏ على هذا الكتاب 
فلابد أن نضع فى ذهننا التفرقة التى ساقها أفلاطون فى مسحاورة 
جورجياس 6018135 بين العلم النظرى المجرد الذى يدرس موضوعات 
عامة بغير تخصيص» وبين الفن التطبيقى لهذا العلم» فلقد مين سقراط 
فى هذه المحاورة بين علم الحسساب 36ا116أنث » وبين فن العد -واCa1cu‏ 
8 (بين الجانب النظرى المجرد والجانب العملى التطبيقى للحساب) 
ملاحظا «أن علم الحساب يبحث فى العدد الزوجى والعدد القردى يغضص 
النظر عن كمية كل منهما اى مقدارهما..: بينما فن العد «يبحث فى 
الكمية أو كيف يرتبط العدد الزوجى أى الفردى بتفسه من حيث الكمية, 
من ناحية؛ وبعضهما بالبعض الآخر من ناحية أخرى»!"). 

غير أن التفرقة بين الأعداد المجردة - كالأعداد الرّوجية والفردية 
بصقة عامة (أعنى علم الحساب) - وبين الأعداد الخاصة أو النوعية أو 
المحددة (فن العد) كثيراً ما كانت تختفى عند وديفونطس» ؛ وذلك بسیپ 
أن «فن العد؛ عنده كقير) ما كان يتخذ شكلا مجرردا؛ فكان دور 
«هيباشيا أن شرحت اولاً هذه التفرقة, ثم أدخلت ثانيا مشكلات 


-١‏ قارن عمر فروخ: تاريخ العلوم عند العرب» ص 55 - ۲۸ء دار العلم للملايين, 
الطبعة الرايعة بيروت عام .۱۹۸٤‏ ود محمد ثابت الفندى «فلسفة الرياضة ؛ ص ٠م‏ 
- 85 دار النهضة العربية الطبعة الأولى بيروت؛ .1١55395‏ 

2- Plato: Gorgias. 451 - 8. 


هوخ 


جديدة ء كما أسهمت فى التوصل إلى بعض الحلول البديلة للمشكلات 
الأصلية عند ديقوتطس, مما ادى إلى توضيعح الطابع المجرد» فضلاً عن 
توضيح طبيعة علم الحساب بصفة عامة» وأبرزت إسهامات ديقوتطس 
التى أثمرت نظرية الجبر بعد ذلك!١).‏ 

ولقد قامت «مارى إلين ويث ٥1ن ۷۲y E.۷‏ فى كتابها «تاريخ 
الفلاسفة من النساء» المجلد الأول ص ۱۸۲ - بترجمة ما أضافته م 
هيباشيا» من تعليقات وتنقيحات. كما قامت بترجمة جانب من 
الشروح المتبقية التى اشتهرت بها ١هيباشياه»‏ فى العالم القديم. وذلك فى 
ص ۱۷۸ وص ١/5‏ . وص١186,‏ ثقلاً عما نشره «بول تائرى -صة1 ان۴۵ 
اع الذى نشر النص اليونائىء وقى مقابله «النص اللاتيتي؛ لكتاب 
ديقوتطس علم الحسابء كما نشر القس أ. روم 4.۸0١0١‏ التص نفسه 
مع مراجعة ثيون «مء7 والد (هيباشياه؛ له("), 


1- Mary Ellen Waithe: Op. Cit. P.177. 
2- Ibid. P.183. 


| 


-A1- 


ثانيا: شرح على كتاب بطليموس 


«Syntaxis Mathe aica «المجموع الرياضى‎ 


كان «يطليموس كلوديوس ودالوا رصەآها۳» وهی الملقب عند 
العرب ببطليموس القلوذىء أشهر العلماء فى هذه الحقبةء ومن أشدهم 
تأثيراً فى الشرق والغرب بعد أرسطوء وقد ظل كذلك حتى كوبرنيكس 
135 وهو عالم فلك» ورياضة (وكان الفلك فرعا من الرياضيات 
كما قلنا). وجغرافى وفيزيقى مصرى يوتائىء ولد فى صعيد مصرء 
رتشا فى نة الإامتكددويةفتى الزيع الاح ين القرق الثاني 
الميلادى (حوالى عام ١7١ح)2(7,‏ وقد وضع يطليموس كتباً كثيرة كان 
أشهرها كتابه «المجموع أى المركب الرياضى» والمعروف فى اليونان 
باسم «التصنيف العظيم فى الرياضيات» وهى المعروف فى التراث 
العريى باسم «المحسطى 51386516 اذه نحتا من كلمة Megitse‏ 
اليؤقادية القن خفني «عظيمة وإضافة آذاة التعريك: ال له لنعتى كلبة 
كما سبق أن ذكرنا ‏ العظيم: فهى الكتاب الحظيم؛ ذلك لأته دائرة 
معارف فى علوم الفلك والمثلثات وموضوعاته: كروية العالم» وثبوت 
الأرض فى مركز العالم» والبروج» وعروض البلدان» وحركة الشمس؛ 
والانقلابان الربيعى والخريفىء والليل والتهار» وحركات القمر وحسابهء 
والخسوف والكسوفء والنجوم الثوابتء والكواكب المتحيرة("). 


1- Ethel M. Kersey: Women Philosophers P.135. 


“YAY 


وأكثر ما شغل يال بطليموس الكواكب المتحيرة وحركاتها (فى 
رأى العين) فإذا كانت الأرض ثابتة فى مركز العالم» والشمس والقمر 
والنجوم والكواكب تدور حولها من المشرق إلى المغربء فلماذا ثرى 
القمر والكواكب الخمسة (عطارد والزهرة والمريخ والمشترى ورّحل) 
تتحير فى اسماء: تتقدم حيناً على الشمس وتتآخر عنها حيناًء ويتقدم 
بعضها على بعض مرة بعد مرة وتختلف مواقعها فى السماء بين حين 
وآخرء بالإضافة إلى النجوم الثوايت؟ 

والواقع أن مشكلة الكواكب المتحيرة كانت ترجع إلى الاعتقاد 
بان الأرض ثابتة فى مركن العالمء وليست كوكباً يدور حول الشمس 
التى هى مركن نظامنا الشمسى0). 

ولقد كان «بابوس 5نامطة5)ء و«ثیون.. 11602». والد «هيباشيا» 
- هما أعظم شراح كتاب «المجسطى» لبطليموس فى ذلك الوقت. غير 
أن «هيباشيا» اشتهرت بأنها كانت منقحة لعلم الفلك عند بطليموس,2 
وهى ما يرويه المؤرخون من أمثال «فابريقوس 21'25:1615»» وسقراط 
المؤرخ و«سويداس 811025», وغيرهم. وقد افترضوا أن ما قامت به 
كذه اة قد فق غين ان مسممرعة من الكتب بق لنا من أواشن 
القرن الرابع وأوائل القرن الخامسء يما فى ذلك العديد من النسخ من 
شروح «ثيون» على كتاب المتجموع الرياضى لبطليموس, 


AE عمر فروخ «تاريخ العلوم عند العرب» صن48؛ دار العلم للملايين بيروت عام‎ - ١ 
. ٤۹ المرجع نفسه ص‎ - ۲ 


-YAA- 


رالجذاول"القركية الى يرجح التالحكون انها تمق قاف ياعيا 
ويلاحظ بول تانرى ۲٤٣ےا‏ 281011.. أن ترديد الدعوى التى روج لها 
المؤرخ «فابريقوس» والتى تقول إن شروح هيباشياء قد فقدت - جعل 
وکن ازاف عساوو :فى العدرى علي ا ر و و 
جداول فلكية جديدة فى عصر الشراح» تماثل العمل الأصلى من ناحية, 
ثم اختفاء عمل هام (شروح «هيباشيأ») دون أن يكون له أثر... وهكذا 
ينتهى تانرى إلى أن الجداول القلكية هی من تاليف «هيباشيا»: كما 
ينتهى باحث آخر إلى أن مؤلفاتها وشروحها على كتاب بطليموس لم 
تفقد كلهاء إذ يلاحظ ج.ف. موتتوكاذ ۴.| .وا0٥‏ بقاء: 


«الكتاب الثالث من الشروح (على المجسطى.. 6ا2865<نآاذة) وهی 
الوه ال مها :الما سرا والدمنا وكتورع: والساهو ان ون 
كان يقوم بإعداد شروح على كتاب يطليموسء وأنه طلب من «هيباشيا» 
مراجعة المخطوطة ومسائل رياضية» ومتنهجيةء وعقليةء عديدة ‏ لم يقف 
عندها أحد من قبل: لا «ثيون» ولا بطليموس نفسه. فبدأت هی فى 
دراستها ومواجهتها. لكنها أثناء تحليلها لهذه المسائل» أعادت دراسة 
القيم الرياضية للأحداث السماوية التى وصفها علماء الفلك القدامى بما 
فيهم «بطليموس»» كما وضعت الجداول الفلكية التى جاءت كتتائج لهذه 
الدراسة. ولقد كانت شرىحها على الكتاب القالث من «المجسطى» (وريما 
الكتب التالية أيضاً) هى التى جعلت تحليلاتها للموضوعات الفلسفية 
والرياضية اكثن فر وقوة ب وهي العوضوهات الدى اوجى ينها والدها 
«ثيون» فى شروحه الأصلية. وعندما تطورت هذه التحليلات أصيحت 
الشروح» شروحها هىء ولهذا السيب فإننا نرى المؤرخين يقولون إن 


~YAA— 


والدها يشب إليها :هذه الشنن ى 

وتقع شروح «هيباشيا» على الكتاب الثالث من كتاب بطليموس 
«المجسطى» أو المجموع الرياضى - فى الصفحات من ۸٠۷‏ حتى 
١‏ فى المجلد الثالث من الطيعة التى قام بنشرها الأب روم.. 
مه 8.ش. ولم تظهر لهذه الشروح حتى الآن أية ترجمة بلغة حديثة؛ 
لان هذا الكتاب مازال يتحدى المترجمين بصعوبته» وتعقيداته؛ لأن فهم 
النص لا يحتاج فحسب إلى معرقة باللغة اليونانية السكندرية التى 
كانت سائدة فى القرن الخامس الميلادى» بل يتطلب كذلك إلماماً دقيقاً 
بالطبعات المبكرة لمؤلفات بطليموسء كما يتطلب أيضاً معرفة 
بالرياضيات والفلك المصرى القديم. 

والواقع أننا إذا أردنا أن نقدر شروح «هيباشياء على الكتاب 
الثالث من المجسطى فإن علينا أن نضع هذه الشروح فى سياقها 
التاريخي. لقد وضع بطليموس نظاماً لعلم الفلك مكتملاً إلى حي ماء 
فكان التخطيط الهندسى للسماء كما يراه علماء الفلك يناظر تقريباً 
النظرية الهندسيةء آما التعارضات بين التظرية والملاحظات الفاكيةء فقد 
فسرها بطليموس بافتراضه البسيط الذى جعل الأرض مركزاً للكون, 
وظلت تلك هى النظرية المعتمدة حتى جاء كويرنيكس 6026201015 
)١55 - ١810/(‏ عالم القلك اليولتدى الشهيرء قذهب إلى أن الأرض 
وسائر الكواكب السيارة تدور حول الشمس وحول تفسها. فهل قرأ 
كوبرتيكس تعليقات «هيباشياء» على الكتاب الثالث؟! أكان على علم 
بالانتقادات المنهجية التى وجهتها إلى بطليموس؟! الثابت» تاريخياًء أن 
كوبرنيكس ذهب إلى إيطاليا لدراسة علم الفلكء وأنه كان شغوفاً بقراءة 


ا وات 


كل ما تستطيع يده أن تصل إليه عن علماء الفلك القدامى» ولا سيما 
بطليموسء كما أنه قرا بإمعان الشروح التى كتبت عن بطليموسء أكان 
يمكن ألا يقرأ ما أسماه البعض أعظم شروح وصلت إلينا عن 
بطلیموس» وأهمهاء شروح ثيون وابنته «هيباشياه؟! إن الثابت تاريخياً 
أيضاً أن كوبرئيكس سافر إلى فلورنسا فى الوقت الذى كانت فيه هذه 
الشروح مصنفة فى مكتبة لورتزودى مديتشى renzo di Midicilau‏ 
برقم ۱۸۰۲۸ء فهل يمكن أن يكون قد زار فلورنساء لكنه لم يتوقف 
عند مكتبة تضم أعظم النصوص القديمة وأشهرها فى إيطاليا؟! أيمكن 
ألا يكون قد قرأ «هيباشياء؟!. 


-1ة؟- 


ثالثاً: شروح على كتاب 


القطوع المخروطية 56611015 0110© 

يذكر «معجم سويداس» وكذلك سقراط الموّرخ» وفايريقوس 
وغيرهم ‏ أن «هيباشياء ألفت كتاباً عنوانه شروح على كتاب «القطوع 
المخروطية» لأبولوئيوس البرجى 261283635 012 uiusا«oاەمھء‏ والظاهر 
أن هذا الكتاب هو الوحيد الذى فقد من مؤلفات «هيباشياء الثلاثة. ولقد 
قام عالم القلك الإتجليزى الشهير إدموئد هالى Edmund Halley‏ 
»)١۷٤١ - ٠١١١(‏ فى نهاية القرن السابع عشر بتجميع النسخ 
العربية واللاتينية القديمة من كتاب «القطوع المخروطية» فى محاولة 
لإعادة تجميع النص الأصلى» وما كتب عليه من شروح» وتعليقات. 
وقد تعرف على شروح «هيباشيا» من بين ما جمعه من شروح» وان 
كان قد وجد صفحة العتوان فقط دون أن يجد نص الكتاب نفسهء 
كذلك لم تنجح «مارى ويت»» فى العثور على المادة العلمية التى كان 
«هالى» يشتغل عليهاء ومازال الأمل ضعيفاً فى العثور على هذا الكتاب 
الذى يتضمن شروح «هيباشيا» على النص الأصلى("). 

بقى أن نشير إلى اختراعين كثيراً ما ينسبهما المؤرخون إلى 
«هيياشيان»: 


الاختراع الأول: 


1- Ibid. P.191. 


البلانسفير 6«عطم515هد[8, وهى خريطة ذات خلاثة أيعاد لنصف 
الك السماوية فاك آنا تشبين إلى الجزء الور مله فى وفك معي 
أو الآلة الفلكية القديمة المسماة «الأسطرلاب.. ©125ونادة»: التى طلبها 
منها تلميذها سينسيوس 05أ5و5116, وقد أهداها سينسيوس يحد ذلك 
إلى باينوسوس 283601115) وهی نبيل قى بلاط الإمبراطور قى 
القسطنطينية(١).‏ 
الاختراع الثانى: 

يسألها سينسيوس فى الخطاب الخامس عشر إليها ‏ أن تصتع 
له جهازاً لقياس الوزن النوعى للسوائل 2110:ة88, وهى نوع من 
الهيدرومتر 2<26ه16:15130, وقى هذا الخطاب آول وصف وصل إلينا 
لهذا الجهازء ويقول «تانرى» إن هذا الجهاز الذى ابتكرته «هيياشياء 
كان يستخدم لمعرفة الأوزان المختلفة للسوائل التى يستخدمها 
المرضى بوجه خاصء حيث كان الطب القديم ينصح المرضى بتناول 
السوائل الأخف وزناً لأنها أقضل0"). 


٠١ Ibid. P.192. 


. ١٦۷ص جورج سارتون: «العلم القديم والمدينة»‎ ١ 
3- Mary E. Waithe. Op, Cit. P.192. 


تلك نبذة موجزة عن «هيباشيا» فيلسوقة الإسكندرية التى ولدت 
فى جى ثقافى حرص عليه الملوك البطالمةء قدرست الفلسفة والرياضة 
والفلك وبزت أهل العصر فى هذه المعارق» فقد تمكنت من الفلسفة 
ولا سيما عمالقة الفكر اليونانى زينوفان وفيثاغورس وأفلاطون 
وأرسوطء ثم أفلوطين والأفلاطونية الجديدة» وحاضرت فى الميافيزيقا 
والإبستمولوجياء وأمدتها الفكرة بالأسس النظرية التى استخدمتها فى 
تقييم النظريات الفلكية والهندسية؛ وكانت عقلاً ناضجاً شهيراً حتى 
قبل أن تصل إلى سن الثلاثين. لقد عاشت فى بيئة عقلية كانت 
تستبعد منها النساءء وعينت فى متصب لم تسبقها إليه امرأة قط: 
رئيسة لمدرسة الأفلاطونية الجديدة» وعرفت فى عصرها بالفيلسوفة 
العظيمة("). 

هذه «الفيلسوفة العظيمة» تعرضت للاضطهاد من جانب 
التعصب الدینی» أى الهوى الدينى بمعنى أدق» فتمزقت أشلاءء وألقيتث 
أطرافها المرتعدة ‏ فيما يقول جيبون - فى لهب النار «... ثم أوقف 
البطريرك أو كبير الأساقفة سير التحقيق والعقاب العادل بالهدايا 
المناسبة. غير أن مقتل هيباشيا وصم أخلاق كيرلس السكندرى وديانته 
وصمة عار لا تزول ولا تمحى..70"). ويقول رسل: «وبعدئذ لم يعكر 


1- Ibid. P.193 
.56١*أ١ يت إدوارد جييون «اضمحلال الأمبراطورية الرومائية» 35 المجلد الثانى ص‎ 


حص يع ت جج ,وج ی لي 


الفلاسفة صفى الأسكندرية ايداً.»'. فقد رحل أساتذة الفلسفة 
الوثنيون بعد موت «هيباشيا» إلى أثينا ليتقوا فيها الأذى. وكان التعليم 
غير المسيحى لا يزال حراً نسبياًء ولا يزال معلموه آمنين على أنفسهم 
من غيرهم فى المدن الأخرى. 
غير أن الاهتمام بهذه المرأة الممتازة استمر فى الماضى وامتد, 
كتب الأديب الفرنسى ءع4١ءM‏ 031116 فى كتابه تاريخ الفلاسفة من 
النساء «قصيدة قصيرة عنوائها «فى الحكمة» يقول فيها: 
«لا يد لكل من يشاهد» ويتامل بيتك الطاهر... 
الخالى تماماً من كل زخرف أو زينة... 
أن ينشغل بأمر الثقافة... 
حقاء لقد انشغلت انت بالسماء... 
«هبياشيا»ء أنتها المرأة الحكيمة... 
لغتك عذبة... ونجمك متالق فى سماء الحكمة...)(). 
وفى القون التاسع مشر ال الرواك الإحجلكري تشارلق 
كنجزلى )۱۸۷١  14815(‏ بزعاقع م11 وء[عدط© أحداث حياتها فى روایة 


١‏ - برتراندرسل: «تاريخ الفلسفة الغريية» المجلد الثاتى ٠١١‏ ترجمة د. زكى نجيب 
محمود - لجنة القاليف والترجمة والنشر ط۲. عام 1574. 
۲ ول ديوراتنت: «قصة الحضارة» ‏ المجلد الثانى عشر ص8 ؟. 

3- Ethel M. Kersey: Women Philosophers. 2.16. 


جحتت يي ن ی 


اسمها «هيباشيا». ولما كان قد عمل هى نفسه أستاذاً للتاريخ بجامعة 
كيمبردج فقد كان لديه حس تاريخى واضح - وإن لم يكن دقيقاً على 
الدوام - فأصدر «هيباشيا» عام ۱۸١١‏ وفيها يعود بالزمن إلى الوراء 
ليصور مدينة الإسكندرية فى بداية القرن الخامس الميلادى حيث نرى 
شاباً ا اسمه فيلامون 023<صتصدااط2 يأتى من الصحراء إلى 
المدينة منجذباً بقوة ليتعلم على يد «هيباشيا» فى المتحف. وهنا 
يصور الكاتب مدينة الإسكندرية فى شىء من التفصيلء ويقدم وصفاً 
وصوراً جيدة للمدينة وشوارعها المزدحمةء ومشاكل الحياة فيها فى 
ذلك الوقتء. كما يصور الآديب ثورة الجمهور الغاضب والقوى 
المترمدة ‏ وينتهى بتصوير اغتيال «هيباشياء». عندئذ يعود الشاب 
امون قوق الخو "إلى الخو القن کا منهاء 

والواقع أن الكاتب اراد تصوير الصراع الذى حدث بين 
المسيحية ‏ وهى تمكن لنفسها فى بداية عهدها ‏ وبين الفلسفة 
اليونانية على نحو ما حدث فى مدينة الإسكندرية فى القرن الخامس 
الميلادى'. 

وتزايد الاهتمام «بهيباشيا» مع نشاة الحركة النسائيةء والبحث 
المتزايد عن الجهود النسائية فى الماضىء وجمع الوثائق التى تثبت 
إسهامات النساء فى النشاط الأدبى أو الفلسفى أو العلمى. وحديثاً 
ظهرت جريدة فى الفلسفة النسائية تحمل اسم «هيباشياء تكريماً 


1١ Chamber’s Enceclopedia. Vol.8. 
- ۱۹۸٤ص وانظر أيضًا الادب الإتجليزى ۔ تاليف ج. تورئلى» وترجمة أحمد الشويخات‎ 
دار المريخ بالرياض.‎ 


وت 


للجدة الأولى'. 

وهى «مجلة فلسفية» رئيسة تحريرها مارجريت سيموئز 
Sim‏ Maronsgare1»ء‏ وتصدرها جامعة اليتوى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية("). 


وفى النهاية لا بد أن نقول مع جورج سارتون إن هذه المرأة 
العظيمة. «كان لها شرف مزدوج: فهى أول من اشتغل بالرياضيات من 
النساء ‏ وهى من أوائل الذين استشهدوا فى سبيل العلم...»". 


1- Ethel M. Kersery: Op. Cit. 
انظر الحركة النسائية والفلسفة  عدد أصدرته الجمعية القلسقية الأمريكية فى نوقمبر‎ - ۲ 
«on Feminism and Philosophy». 1 AY 
.١ د جورج سارتون «العلم القديم والمدينة الحديثة» ص78‎ ٣ 


خلاغمة البحث ... 

عرضنا فى هذا الكتاب - على مدى ثمانية فصول - لمجموعة من 
«النساء ... الفلاسفة» فى العالم القديم» فى محاولة أردنا بها أن ترفع 
الغشاء عن عين المرأة التى تحجب عنها الرؤية ليكون بصرها اليوم 
حديداء فتسترد ثقتها بنفسهاء وتأخذ دورها فى بتاء المجتمع مع الرجل 
جنبا إلى جنب. ولن يتم ذلك كله إلا إذا أثبتنا رجاحة عقل المراةء وسديد 
رأيهاء وقدرتها على التفكير العلمى التى لا تقل عن قدرة الرجل, 
ولاسيمافى مجال التفلسف الذى يبدو حقلاً مغلقا مقتصرا على 
الرجال وحدهمء ويذلك نهدم الفكرة السائدة والساذجة معأ عن «العقلية 
النسائية الضعيفة الناقصة: وتنتهى إلى إلغاء تلك الفكرة العقيمة التى 
تشطر العقل اليشرى شطرين «رچالی» و«نسائی» . 

ونود فى هذه الخاتمة أن نشير إلى أمرين هامين: 
الأمر الأول: 

هو أنه من الطبيعى أن تكون البدايات الأولى للتفلسف عند المراة 
بسيطة وساذجة» فقد تتألف من عبارات قليلة أو شذرات متناثرة هى 
التى بقيت لناء وقد تدور حول موضوع بسيط » أي تكتفى بمد فكرة ما 
إلى مجالات أوسع كما حدث لنساء الفيثاغورية: لكن ينبغى ألا يخيب عن 
ذهنا عدة أمور: 

أ -أته هكذا كانت بدايات التقفلسف عند الفلاسفة الأول من 

الرجال بسيطة وساذنجة:, كالماء هى أصل الأشياء «مثلاً عند 
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طاليس أول الفلاسفة. يل إن العبارة نفسها مأخونة من 
الفكرة المصرية عن النيل الذى كان يكون جزرا تخرج من 
جوفه باستمرار فضلاً عن الدلتا - وهى الفكرة التى نقلها 
طاليس عندما عاش فی مصرء وتعلم من كهتتها! 

ب - عندما تتعدل الظروف الاجتماعيةللمرأة فى العالم الحديث» 
فسوف نجد فكرا أوضح فى القرن السابع عشر حتى يصل 
إلى القمة فى القرن العشرين, وسوف نعرض فى الجزء 
الثانى من هذا الكتاب «نساء ... فلاسفة» فى العالم الحديث 
لفلاسفة من أمثال: «مارجريت كافنديش -08 Mar gare‏ 
)١119/5-13175( 605‏ الفيلسوفة الإنجليزية التى كتيت 
فى «الفلسقة الطبيعية». و«كرستينا فازا «Kristina Wasa‏ 
(13895-133) ملكة السويد الشهيرة تلميذة ديكارت 
التى دعته إلى استكهولم عام ١165١‏ ء وتعلمت على بنية 
الفلسفة الديكارتية, و«آن قینش كونواى Anne Finch Con-‏ 
روس (۱۹۲۲۷ - ۷۱۷۹) التى أثرت بقوة فى «لیبنتز»» حتى 
أن من الباحثين من يرد إليها فكرة «الموتاد 5/01220) الشهيرة 
فى فلسقة ليبنتز! حتى نصل إلى أسماء لامعة فى القرن 
العشرين من أمسثال: مارى وارتوك «Mary Warnock‏ 
وسوزان ستبتج» وسوزان لاتنجر. وسيموتن دی بوفوارء 
وحنة آرندت وغيرهن. 

ج - إن الهدف كما قلنا هو أن نثبت عن طريق تقديم آمثلةء من 
حقل الدراسات الفلسفية وهی أعلى درجات التجريد - أنه 


ا 


كان للمرأة إسهامات فى هذا الحثقل المجردء وبالتالى أن عقلها 
لا يقل فى قدرته عن عقل الرجل» وإنما الأوضاع الاجتماعية, 
والاقتصاديةء وسيطرة الرجل وطفياته هى التى منعت هذه 
القدرة من الظهور. وكما سبق أن ذكرنا فى المدخل فإن المثال 
«السلبى» الواحد - أى الذى يسهدم دوئية لمرأة - يحطم 
عشرات الأمثلة الإيجابية - فمالك لو كان لدينا مثات من 
الأمئلة. طوال التاريخ » على قدرة المرأة! 
د - أننا بذلك كله تقبت ما أكدته الآية الكريمة عن رجاحة العقل, 
وسداد الرأى» وقوة الحجة:؛ وبراعة التفكير عند المرآة ممثلة 
فى بلقيس ملكة سباء والتى يتغاضى عنها كثير من الرجال. 
فنحن لا تخرج أبدا عما جاء به الإسلامء بل تؤكده يشواهد 
من التاريخ » ونماذج من «النساء ... الفلاسفة فى العالمين 
القديم والحديث)؛ . 
اما الأمر الثانى الذى تود أن تشير إليه؛ بإيجانء فى هذه الخاتمة 
فهو أننا لم نحاول فى هذا الكتاب» إجراء حصر شامل لكل «النساء .. 
الفلاسفة فى العالم القديم»» وإنما أردنا فقط تقديم نماذج لقدرة المرأة 
على التفلسف. فلم نذكرء مثلاً. من النساء الفيثاغوريات سوى ثلاث 
نساء من الفيشاغورية المبكرة, وشلاث من الفيثاغورية المتأخرة؛ فى 
الوقت الذى يذكر فيه ميناج 5هع0.21»:38 فى كتابه تاريخ الفلاسفة من 
النساء «ست وعشرين فيلسوفة فيشاغورية» , ولم تذكر مثلا امرأة 
واحدة من أهل الرواق»ء مع أنه يذكر أريع تساء رواقيات فى القفصل 
العاشر من كتابه. ولم نذكر شيئا عن النساء الأبيقوريات» مع أنه يذكر 


۳. 


منهن كلاث! ولم تذكر من التساء الأقفلاطوتيات سوى أمرأة واحدة هى 
«هيباشيا» فيلس وفة الإسكندريةء مع أنه يذ کر منهن سبع تساء قی 


طريق التقدم والازدهار. 


“¥ 


أولاً : المراجع العربية 

١‏ - د. أحمد فؤاد الأهوانى «فجر القلسسفة اليوتانية قبل سقراط» 

۲ - إدوارد جيبون : اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» 
ترجمة محمد على أبى دوة: ومراجعة أحمد تجيب هاشم - 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والنشر. 

۳ -د. إمام عبد الفتاح إمام: «أفلاطون ... والمرأة» العسدد الأول من 
سلسلة «الفيلسوق ... والمرأة» - مكتبة مديولى ط ", القاهرة 
. 

٤‏ -د. إمام عيد الفتاح إمام: «أرسطى ... والمرأة» العدد الثانى من 
سلسلة «الفيلسوف eon‏ والمرأة» - مكتبة مدبولى » بالقاهرةء الطيعة 
الأولى ٠١۹۹۰٩‏ . 

9 د. إمام عبد الفتاح إمسام: «القيلسوقف السيحى 53 والمرأة» العدد 
الخالث من سلسلة «الفيلسوف ... والمرأة» مكتية مدبولى؛ 
بالقاهرة, الطبعة الآولی عام .٠۹۹٩‏ 

1 -د. إمام عبد الفتاح إمام: «أفكار ... ومواقف؛ الطبعة الأولى, مكتبة 

۷ -د. إمام عبد الفتاح إمام: «الطاغية: دراسة فلسفية لصور من 
الإستبداد السياسى» عالم المعرفة عدد 1817. 


م 


8 - د. إمام عبد الفتاح إمام: «مسيرة الديمقراطية ... رؤية فلسفية» 
دراسة فى مجلة عالم الفكرء عدد خاص عن الديمقراطية» أصدره 
المجلس الوطتى للثقافة والقتون بالكويت.العدد الحادى والعشرون 
عام ۱۹۹۳ . 

٩‏ - أرسطى «الخطابة» ترجمة. د. عبد الرحمن يدوى - دار الشئون 
الثقافية العامة - بغداد عام .1١947‏ 


-٠‏ أميرة حلمى مطر: «الفلسفة عند اليونان» دار الثقافةء بالقاهرة, 


عام ۹۸A‏ . 
¬ افلاطون «محاورة الجمهورية» ترجمة. ل. قفؤاد زكرياء الهيئة 
الصرية العامة. 


۳~ أفلاطون «(محاورات أقفلاطون» ترجمة. د. زکی ننجيب محمولد: 
لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

۳~ أفلاطون: «الحأدبة» ترجمة. ف وليم الميرى» دار المحارف بالقاهرة. 

-٤‏ افلوطين: «التساعية األرابعة» ترجمة. د. فؤاد زكرياء الهيئة 
الس التعاية: 

6- أوفيد: (مسخ الكائنات» ترجمة .۔د. ثروت عكاشة.ء الهيئة المصرية 
العامة, عام 15484. 

5- برترائد رسل: «تاريخ الفلسقة الغربية» الجزء الأول: ترجمة. د. 
دكن سيب هنون ل الا وار هة الى هة 


۷- تشارلن الکسندر روینصن: «آٹینا فى عهد بركليس» ترجمة.د. 


E 


-١4‏ عباس محمود العقاد: «أشر العسرب فى الحضباأرة الأوروبية» دار 
المعارف, بمصر عام .1١13545‏ 

۹-- عبد الغفار مكاوى: «هلدرلین» توابغ الفكر الغربى, العدد رقم e١‏ 
دار المعارف پمصر. 

#جدساركوق (جورع) :«العلم القديم والديةة الحديقة» جع :عبد 
الحميد یره معاجم ودوائر معارف: 
- عيد الرحمن بدو ی : (موسوعة الفلسقة» مجلدات المؤسسة 
- جورج طراييشى: «معجم الفلاسفة» دار الطليعة» بیروت. 

محمود» مكتبة الأنجلى المصرية. 
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sity Press,1979,P.27. 
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۳-A 


versity,1987. 

10 - Mary Ellen Waithe: "A History of Women Phi- 
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16 - Cornelia W. Walfskeel: Makrina. 

17 - Plato : Timacus 69 - C. 

18 - Phaedo, 105 - C. 


ل ست و 


مؤلفات الأستاذ الدكتور 
إمام عبد الفتاح إمام 


7/ ثولا - التأليف: 


١‏ -المتهج الجدلى عند هيجل « طبعة أولى دار المعارف صر عام ١575‏ اة 
رابعة دار التنوير بيروت عام 5 (العدد الغانى من المكتبة الهيجيلية) 
مكتبة مدبولى بالقاهرة. 

؟ - «مدخل إلى الفلسفة» طبعة أولى دار الغقافة بالقاهرة عام ۱۹۷١‏ - طبعة 
خامسة ۱۹۸١‏ - طبعة سادسة مؤسسة عالم الكتب بالكويت عام ٠۹۹۴‏ . 

٣‏ - « كي ركجور: رائد الوجودية» المجلد الأول (حياته وأعماله) طبعة أولى دار 
الغقافة ١١485‏ - طبعة ثائية دار التنوير بيروت ۱۹۸۲ العدد الغائى من 
سلسلة القفكر المعاصر. 

- ۱۹۸٤ «دراسات هيجيلية» طبعة أولى دار الغقافة للنشر والتوزيع عام‎ - ٤ 
- طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام 9 (سلسلة المكتية الهيجيلية)‎ 
طبعة ثالغة» مكتبة مدبولى بالقاهرة.‎ 

ه - «توماس هوبز: فيلسوق العقلانية » طبعة أولى دار الغقافة للدشر والتوزيع 
عام ۱۹۸4 - طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام ١56‏ - طبعة ثالغة عام 
-١955‏ طيعة رابعة ١595‏ مكتبة مدبولى. 


5 - «تطور الجدل يعد هيجل» المجلد الأول « جدل الفكر» دار التنوير عام 


1زم 


مه ١‏ طبعة ثائية عام ۴۳ (العدد ۸ من سلسلة المكتبة الهيجيلية) . 

۷ - « تطور الجدل بعد هيجل » المجلد الثانى « جدل الطبيعة » دار التنوير بيروت 
عام ١585‏ - طبعة ثانية عام ۳ (العدد ٠١‏ من سلسلة المكتبة 
الهيجيلية) . 

۸~ « تطور الجدل بعد هيجل » المجلد الغالث « جدل الإنسان » دار التنوير 
بيروت عام ۱۹۸١‏ - طبعة ثانية عام ۱۹١۹١‏ (العدد ٠١‏ من سلسلة المكتية 
الهيجيلية) . 

ه - «دراسات فى الفلسفة السياسية عند هيجل » طبعة أولى دار الغقافة بالقاهرة 
- طبعة ثائية دار التنوير بيروت عام ١55”‏ طبعة ثالغة - مكتبة مدبولى 
بالقاهرة. 
الغقافة بالقاهرة ١547‏ - طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام .١555‏ 

25 أفلاطوة ::: ورا عة أوان ر ات عليه الآذاب خافن الروت 
عام 1۹۹۲ء طبعة ثائية مكتبة مدبولى بالقاهرة (سلسلة الفيلسوف 
والمرأة). 

؟' س « رحلة فى فكر زكى ننجيب محمود » دار التنوير بيروت عام ۹۲ . 
المعرقة بالكويت عدد ۱۸۳ - ۱۹۹۸٤‏ . 


ت 


7 ثاني- بحوث ودراسات: 

مه «المقولات بين أرسطو وكائط وهيجل » ... د راسة بحوليات كلية التربية 
بجامعة الفاح بليبيا عام دالوا , 

۲ - «مفهوم التهكم عند كي ركجور » ... دراسة بحوليات كلية الآداب - جامعة 
الكويت عدد رقم ١5‏ عام 1585. 

۳ - «الهيجيلية» ... دراسة للموسوعة القلسفية (المجلد الغاتى) معهد الإنماء 
العربى بيروت. 

٤‏ - «الهيجيلية الجديدة» ... دراسة للموسوعة الفلسفية (المجلد الثائى) معهد 
الإقاء العربى بيروت. 

6- « الفلسفة الغنائية عند زكى جيب محمود « ... عالم الفكر بالكويت المجلد 
العشرين العدد الرابع يناير ٠۹۹۰‏ . 

5 - «مسيرة الديمقراطية : رؤية فلسفية » ... مجلة عالم الفكر بالكويت يناير 
عام .١554‏ 

۷ - «هيباشيا: فيلسوفة الإسكندرية» ... مجلة عالم الفكر بالكويت الملجلد 
الثانى والعشرين يونيو ۱۹۹٤‏ . 


سم لم 


7 ثالثا- الترجمة: 

- «الجبر الذاتى» ... رسالة كتبها بالإنجليزية الد كتور زكى نجيب محمود‎ - ١ 
.١910/؟ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر عام‎ 

۲ - «العقل فى التاريخ » ... لهيجل - طبعة أولى دار الغقافة بالقاهرة عام 
۲ وطبعة ثانية دار التنوير بيروت عام ۹۹۸٠‏ - وطيعة رابعة ١555‏ 
(العدد الأول فى سلسلة المكتية الهيجيلية) . 

؟ - «روح الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط » ... اتين جلسون - دار الثقافة 
عام ااا , 

٤‏ - « فلسفة هيجل » ... تأليف ولتر ستيس المجلد الأول «المنطق وفلسفة 
الطبيعة » دار التنوير عام ١5/5‏ وطيعة رابعة عام ١59‏ (العدد الثالث من 
المكتبة الهيجيلية). 

ه - «فلسفة هيجل» ... تأليف ولتر ستيسى المجلد الغانى « فلسفة الروح » 
الطبعة الغالفة عام ١5857‏ والرايعة ١597‏ (العدد الرابع من المكتبة 
الهيجيلية) . 

5 - « أصول فلسفة الحق » ... لهيجل المجلد الأول طيعة أولى دار الثقافة ٠۹۸۱‏ 
- طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام .۱۹۸١‏ طبعة رابعة عام ١5557‏ 
(العدد الخامس من المكتبة الهيجيلية)ء طبعة خامسة - مكتبة مدبولى 
بالقاهرة. 


۷ - « موسوعة العلوم الفلسفية لهيجل» ... طبعة أولى عام ۱۹۸۲ دار التنوير 


ع اط 


بيروت. طبعة ثالغة ١545‏ (العدد السادس من سلسلة المكثية الهيجيلية) 
طبعة رابعة - مكتبة مدبولى بالقاهرة. 

۸ - «العالم الشرقى» ... المجلد الثانى من محاضرات فى فلسقة التاريخ لهيجل 
العدد التاسع من سلسلة المكتبة الهيجيلية طبعة أولى ۱۹۸١‏ - طبعة ثانية 
۹۹۲ , 

4 - «الوجودية» ... تأليف جون ماكورى سلسلة عالم المعرفة بالكويت عدد 
۸ أكتوبر ۱۹۸١‏ - طبعة ثانية دار الثقافة بالقاهرة ٠۱۹۸۷‏ . 

٠‏ - «أصول فلسفة الحق لهيجل» ... المجلد الغانى دار التنوير بيروت عام 
۳ سلسلة المكتية الهيجيلية - مكتبة مدبولى بالقاهرة. 

١‏ - «هيجل والديمقراطية» ... تأليف ميشيل متياس - دار الحداثة بيروت 
عام 155 

٠١‏ - «المعتقدات الدينية لدى الشعوب » ... تأليف جوفرى بارئدو - سلسلة 
عالم المعرفة بالكويت عدد ۱۷۳ مايو ۱۹۹۲ . 


| 


ھ۳ 


4 رابعًا- مراجعة: 

١‏ - «الموت فى الفكر الغربى » تأليف جاك شورون : ترجمة كامل يوسف حسين 
- سلسلة عالم المعرفة بالكويت عدد كل إبريل ۱۹۸٤‏ . 

؟ - «الفلاسفة الإغريق: من طاليس إلى أرسطو » تأليف وجدرى.ترجمة د. 


* - «الفكر الشرقى القديم» - تأليف جون كولر» ترجمة كامل يوسف حسين 
- سلسلة عالم المعرفة بالكويت - عدد ١55‏ . 


/ خامسا- التأليف بالاشتراك: 

١‏ - «المنطق ومناهج البحث العلمى » للصف الغالث الغانوى بتكليف من وزارة 
التربية والتعليم بالجمهورية العربية الليبية عام ۱۹۷۷ . 

؟ - «دراسات فلسفية» للمستوى الرفيع بتكليف من وزارة التربية والتعليم 
بجمهورية مصر العربية عام .١555‏ 


'7/ سادسا- الترجمة بالاشتراك: 


١‏ - «رأسس اللبرالية السياسية» لجون ستيوارت ملء بالاشتراك مع الأستاذ 
الدكتور ميشيل متياس المجلد الأول - مكتبة مدبولى بالقاهرة عام ٠۹۹٩‏ . 


ام 


اسلسلة «الفيلسوف... والمرأة» 
بإشراف الآستتاذ الدكتور 
إمام عبد الفتاح إمام 
تصدرها مكتبة مدبولى بالقاهرة 


×× صدر منها : 

- «آفلا طون e»‏ والمرأة بقلم. د /إمام عيد الفاح إمام 
~~ «آر سطو on‏ والمرأة» بقلم. د /امام عيد الفتاح إعام 
۳“ «الفيلسوف المسيحي e‏ والمرأة» بقلم. د/امام عبد الفتاح إمام 


٤‏ - «نساء فلاسفة» .. فى العالم القديم» بقلم. د /إمام عبد الفتاح إمام 


×× *٭ يصدر فى الاأعداد القادمة : 


+ دجون لوك e‏ والمرأق» بقلم. د/امام عيد الفتاح إمام 


* «نساء فلاسفة .. فى العالم الحديث» بقلم. د/إمام عبد الفتاح إمام 


اما 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب - وهى العدد الرابع من سلسلة «الفيلسوق . 
والمرأة» - دعوة إلى المرآة العربية لتستعيد الثقة ينفسهاء 
وتنفضى عنها غبار السنين الطويلة من الجهل والتخلف. إنه دعوة 
لنبذ فكرة أرسطو الساذجة التى تزعم « أن عقل المرأة أضعف من 
عقل الرجل»» وان تفكيرها يغلب عليه العاطفة والاتفعالء وأن 
أحكامها يسيطر عليها الاندفاع والتهور» وتنقصها الروي نة والتذيز: 
فلا الدين يقول شيئاً من ذلك» ولا العلم يعترف به» ولا التاريخ 
يشهد بصحة شئ مته! 

وهو يعرض «لتساء فلاسفة. .من العالم القديم» : من 
الفيشاغورية المبكرة «ثياتى زوجة فيثاغورس التى تولت رثاسة 
المدرسة بعد وفاة زوجهاء وأريجنوت» ومييا؛ . ومن الفيشاغورية 
المتاخرة «إيزاراء وفينتسء ثم إسبازياء وديوتيما معلمة سقراط» 
وماكريناء وهيباشيا فيلسوفة الإسكندرية الشهيرة» وغيرهن. 

على أن يتلوه؛ بإذن الله» كتاب آخر يعرض لنماذج من «نساء 
فلاسفة .. فى العالم الحديث», من أمثال مارجريت كافتديش, 
وكريستينا قازاء وغيرهن فى القرن السابع عشر حتى تصل إلى 
أسماء لامعة فى القرن العشرين من أمشثال: مارى وارنوك» 
وسوزان ستبنج, وسوزان لاتجر» وسيمون دی بقوار وغيرهن. 

وسوف تشعر المرأة العربية بعد اطلاعها على هذين الكتابين 
ن ضعف العقل عند الأنثى ليس سوى«خرافة» ابتكرها الرجل 
ليحكمٌ سيطرته عليها!. 
الناشر 


To: www.al-mostafa.com 


